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»ســرديات«  مجلتكــم  عليكــم  تطــل 

بموضوعــات جديــدة مــن حقــل مشــروعها 

اليافــع، وطموحهــا المنيــف، لتنظــر إلــى 

الحديثــة  الدراســات  إليــه  توصلــت  مــا 

فــي مجــال الســرد؛ ولتكــون منبــرًا مــن 

منابــر تحقيــق طموحاتكــم، وصوتًــا مجديًــا 

لــه  مــا  معانقــة  فــي  رغبــة  لمتلقيكــم؛ 

ــات  ــل الدراس ــي حق ــارزة ف ــمات ب ــن س م

الســردية مــن جــلاء، ومــا تتبعونــه مــن 

رؤى، مشــفوعة بمناهــج تليــق بمســتوى 

المتلقــي الواعــد.

علــم  »ســرديات«  مجلــة  تعلــم 

اليقيــن أن باحثيهــا، ومتلقيهــا ســيكونون 

ــا فــي انتقــاء  ــا؛ بالإســهام معه ــن له مخلصي

القائــم  الأكاديمــي،  بالبحــث  يليــق  مــا 

علــى الدراســات البينيــة، بالمــوازاة مــع 

الســردية.  للنظريــات  الدقيــق  التخصــص 

ومــع تطــور المفاهيــم، وتفجــر الثــورة 

المعلوماتيــة بــات مــن المؤكــد أن تواكــب 

مجلتكــم »ســرديات« التوجهــات المتباينــة، 

والأفــكار المغايــرة، ابتغــاء تحقيــق أهميــة 

إلــى  وســعيًا  المعــارف،  بيــن  التكامــل 

ربــط المعلومــات بعضهــا ببعــض، وبمــا 

يليــق بالتوجهــات المعرفيــة الجديــدة؛ لــذا 

تدعوكــم »ســرديات« إلــى الاعتنــاء بأهميــة 

ــل،  ــي التحلي ــة ف ــاس المعرفي تداخــل الأجن

تســاوقًا مــع التطــور المتســارع فــي تبــادل 

المناهــج والخبــرات البحثيــة، التــي تســتند 

ــي.  ــل الثقاف ــى التفاع إل

وتأسيسًــا علــى ذلــك، فــإن مجلتكــم 

»ســرديات« تبتكــر فيكــم صوتًــا جديــدًا؛ 

كــي تجعلــوا مــن تحليــل الخطــاب الســردي 

ــي  ــة ف ــق متنوع ــى طرائ ــع إل ــارةً يتطل من

ــرديات«  ــعى »س ــا تس ــدر م ــل. وبق التحلي

إلــى التجديــد فإنهــا تحافــظ علــى الســمات 

ــدة.  ــة جدي ــة بحل ــارزة للأصال الب
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العربية،  بالرواية  يعنى  الذي  الأصيل  العلمي  البحث  يُقبل   •

ويلتزم بشروط البحث العلمي، ولم يُنشر في مكان آخر ولم 

يُقدّم إلى جهة أخرى، ولا يكون من حقّ الباحث نشره في أي 

مكان آخر قبل مرور سنتين على نشره في المجلة.

• يجب أن يحتوي البحث على بيانات الباحث كاملة )الاسم الذي 

يُعرف به الباحث، الجهة التي ينتسب إليها، البريد الإلكتروني(.

• يُرفَـق بالبحـث ملخـص باللغتين العربيـة والإنكليزية )150-

التـي  والإشـكالية  البحـث  قضيـة  فيـه:  يوضـح  كلمـة(   300

يعالجهـا، والمنهـج المتبـع، ومـدى جـدة البحـث ومـا يضيفـه 

فـي مجالـه، وأهم الأفـكار التي سـيتناولها. ويحتـوي الملخص 

علـى عنـوان البحـث وبيانـات الباحـث. 

• تضميـن مـا بيـن أربـع وسـبع كلمـات مفتاحيـة، بالعربيـة 

الملخـص.  نسـختَي  أسـفل  والإنجليزيـة، 

ومسوّغاته  قضيته  فيها  الباحث  يبيّن  مقدمة  للبحث  تكون   •

والإشكالية التي يعالجها، والسؤال الذي يسعى للإجابة عنه، والمنهج 

المتبع، وخاتمة يُجمل فيها الباحث ما توصل إليه من نتائج. 

• يجـب ألا يقـل عـدد كلمات البحث عـن 4000 كلمة، ولا يزيد 

 Simplified Arabic بحـرف علـى 10000، ويكـون مطبوعًـا 

للغـة العربيـة، وTimes New Roman للإنكليزيـة وغيرها من 

لغـات الحـرف اللاتينـي، ومراعيًـا السـلامة اللغويـة والإملائية، 

وضمـن ذلـك علامـات الترقيـم المتعـارف عليها، مع عـدم ترك 

مسـافة بين علامة الترقيم والكلمة السـابقة لها، وترك مسـافة 

واحـدة بعدها.  

• يُحصر رقم الإحالة، في المتن، بين قوسين )1(، وفي الهامش بين 

قوسين )1(. وتكون إحالات كل صفحة إلى المصادر والمراجع 

في هامش الصفحة نفسها ومنظّمة إلكترونيًّا. 

• يستخدم نظام التوثيق العلمي في الإحالة إلى المصادر والمراجع. 

فالإحالـة إلـى كتـاب ومـا يشـبهه تكـون ترتيبًـا للمعلومـات 

الترقيـم، وفـق الآتـي:  واسـتخدامًا لعلامـات 

اسـم المؤلـف: عنـوان الكتـاب )بـدون تفاصيـل(، بلـد النشـر، 

مـكان النشـر، سـنة النشـر، الصفحة. 

مثـال: عـز الدين إسـماعيل: الشـعر العربي المعاصـر، بيروت، 

1981، ص15.

والإحالة إلى بحث في دورية تكون وفق الآتي:  

اسم المؤلف: عنوان البحث أو المقالة )بدون تفاصيل(، اسم 

الدورية )بين قوسين(، مكان الصدور، العدد والسنة، الصفحة. 

مثـال: جابـر عصفور: حكمـة التمرد عنـد الشـعراء الصعاليك، 

مجلـة )العربي(، الكويـت، ع444، 1995، ص77. 

- والإحالـة إلـى موقـع إلكترونـي )يجـب أن يكـون رصينًـا( 

تكـون وفـق الآتـي:  

اسـم الباحـث: عنـوان البحـث، اسـم الموقـع )بيـن قوسـين(، 

تاريـخ النشـر أو الدخـول، الرابـط. 

مثـال: بطـرس حـلاق: جبـران وإعـادة تأسـيس الأدب العربي، 

موقـع )الكلمـة(، 2020/03/25، 

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/21117 

ملاحظـة مهمـة: حيـن تتكرر الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه مباشـرةً، تكون الإحالـة بصيغة )المصدر السـابق، ص(، 

ولا تُسـتخدم أي صيغـة أخـرى مثـل: نفسـه، المصـدر نفسـه، 

أيضًـا... إلـخ. أمـا إذا تكـررت الإحالـة إلى المصـدر أو المرجع 

نفسـه، ولكـن ليـس مباشـرةً، فتتم الإحالـة وكأنهـا أولُ مرة.

ـم قائمـة المراجع والمصـادر، في نهاية البحـث، هجائيًّا  • تُنظَّ

حسـب لقـب المؤلـف أو الجـزء الأخيـر مـن اسـمه، وتُفْصـل 

باللغـات الأخـرى، وتكـون  المراجـع  العربيـة عـن  المراجـع 

معلومـات النشـر كاملـة، وبالشـكل الآتـي:

▓  الكتاب، ما يشبهه )مخطوطة، أطروحة، رسالة...(:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

الكتاب كاملًا، دار النشـر، مكان النشـر، سـنة النشـر.

مثال: كاظم، د. نجم عبدالله: نحن والآخر في الرواية العربية 

المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2013.

▓ الدورية:

المؤلـف )بتقديـم اللقـب أو الجـزء الأخير من اسـمه(: عنوان 

البحـث أو المقالـة، الدوريـة )بيـن قوسـين(، مـكان الصـدور، 

العـدد، تاريـخ صـدور العـدد، ص )من-إلى(.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: فـي ثقافـة الصـورة، مجلـة 

ص35-19.  ،2011 شـباط  ع265،  عمّـان،  )أفـكار(، 

▓  الموقع الإلكتروني:

المؤلف )بتقديم اللقب أو الجزء الأخير من اسمه(: عنوان البحث أو 

المقالة، اسم الموقع )بين قوسين(، تاريخ النشر أو الدخول، الرابط.

مثـال: كاظـم، د. نجـم عبداللـه: العنـف غريزة أم ممارسـة أم 

ثقافـة، موقـع مجلة )الكلمـة(، ع80، ديسـمبر 2012،

http://www.alkalimah.net/Articles/Read/5956

شروط النشر وضوابط البحث الذي يُقدّم للمجلة



7

أقر أنــا: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

والموقــع أدنــاه بأننــي )المؤلــف/ المترجــم( الفعلــي لبحــث: -----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ــم نشــره مــن  ــم يت ــة، وأن البحــث ل ــى سياســات النشــر بالمجل ــي اطلعــت عل ــر بأنن وأق

مًــا للنشــر إلــى أي جهــة  قبــل بــأي صــورة مــن الصــور )مطبوعًــا أو إلكترونيًّــا(، وبأنــه ليــس مقدَّ

أخــرى، كمــا لــم يتــم إلقــاؤه فــي نــدوة أو تقديمــه إلــى مؤتمــر علمــي، وليــس جــزءًا مــن كتاب 

ــل  منشــور أو رســالة جامعيــة، وألتــزم -إذا ثبــت لهيئــة تحريــر المجلــة عكــس مــا تقــدم- تحمُّ

تبعــات مــا تــراه المجلــة مــن تدابيــر قانونيــة وأدبيــة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- كامــلًا:  الاســم 

الوظيفة/ اللقب العلمــي: --------------------------------------------------------------------------------------------                          

رقم الهوية الشخصية/ جواز السفر: -----------------------------------------------------------------------------------

جهة العمل وعنوانها: -------------------------------------------------------------------------------------------------

العنوان البريدي: -----------------------------------------------------------  البلد: -----------------------------------

البريد الإلكتروني: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  التوقيع: --------------------------------------------

     التاريخ: ---------------------------

وثـيــــقـة حقوق الملــكية الفــكـريــة
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السردية  العلامة  تقنيات 

المعاصر اليمني  الشعري  النص  في 

ماجد قائد)1(
 aboskher1982@gmail.com :البريد الإلكتروني

 )1(  جامعة أبَيَْن – اليمن.

نماذج من شعر عبد العزيز المقالح
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Narrative sign techniques 
in contemporary Yemeni poetic text

This research dealt with the narrative techniques in the contemporary 
Yemeni poetic text of the poet Abdul Aziz Al-Maqaleh. It aims to reveal the 
manifestations of the narrative mark and its role in poetic construction. It 
also tried to know its ability to enrich texts and generate its semantic and 
aesthetic meanings. It divided into two sections; the first section studied the 
aesthetics of the narrative mark in the textual thresholds. The second section 
dealt with the manifestations of the sign in the narrative structures in the 
poetic text represented by the narrator, the narrative event, the characters, 
time, place, repetition and intertextuality. The research concluded that the 
poet Abdel Aziz Al-Maqaleh succeeded in investing narration techniques and 
its structural and artistic components in building the poems without losing 
its poetic warm. He also worked on enriching meanings and connotations, 
intensifying the vision, moving characters, and managing events so his poems 
became artistic paintings that captured the universe in vibrant narrative 
scenes.

Key words: 
 Narrative mark, poetic text, techniques, narration, Maqaleh

Abstract:

Examples of Abdul Aziz Al Maqaleh’s poetry
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 تطــرق هــذا البحــث إلى التقنيــات السرديــة في النــص الشــعري اليمنــي المعــاصر عنــد الشــاعر 

عبــد العزيــز المقالــح، وحــاول معرفــة قدرتهــا عــى تخصيــب القصيــدة، وتوليــد معانيهــا الدلاليــة 

ــاء  ــا في البن ــاعر، ودوره ــوص الش ــة في نص ــة السردي ــات العلام ــف تجلي ــعى لكش ــة، وس والجمالي

ــات  ــة في العتب ــة السردي ــة العلام ــث الأول جمالي ــن، درس المبح ــم إلى مبحث ــد قُسِّ ــعري. وق الش

ــة  ــاول المبحــث الثــاني تجليــات العلامــة في البنــى السرديــة في النــص الشــعري المتمثل ــة، وتن النصي

بالســارد والحــدث الــسردي والشــخصيات والزمــان والمــكان، والتكــرار، والتنــاص. وقــد توصــل البحث 

إلى أن الشــاعر عبــد العزيــز المقالــح تمكــن مــن اســتثمار تقنيــات الــسرد ومقوماتــه البنائيــة والفنيــة 

ــون في  ــاص الك ــك الشــخصيات، وإدارة الأحــداث، واقتن ــا، وتحري ــف الرؤي ــده؛ لتكثي ــاء قصائ في بن

ــاة، دون أن تفقــد النصــوص حرارتهــا الشــعرية. مشــاهد تنبــض بالحي

كلمات مفتاحيّة: 

 العلامة السردية، النص الشعري، تقنيات، السرد، المقالح.

السردية  العلامة  تقنيات 

المعاصر اليمني  الشعري  النص  في 

ملخص:

نماذج من شعر عبد العزيز المقالح
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تقنيات العلامة السردية
في النص الشعري اليمني المعاصر

نماذج من شعر عبد العزيز المقالح

مقدمة

اخــرق الــسرد كل وســائل التعبــر الإنســاني اللغــوي والإشــاري، واقتحــم جميــع مياديــن الحيــاة 

ــع،  ــل الوقائ ــادرة عــى وصــف الأحــوال، ونق ــات ق ــات وتقني ــه آلي ــة؛ لامتلاك ــة والاجتماعي الثقافي

وتصويــر المشــاهد، وعــرض الأحــداث، والتعبــر بعمــق عــن كل الأبعــاد الإنســانية المختلفــة، فهــو 

ــوارى في  ــارف والآداب، يت ــون والمع ــكان، وفي كل الفن ــان وم ــع الإنســان في كل زم ســمة حــاضرة م

ــا في بعضهــا الآخــر.  بعضهــا، ويظهــر جليًّ

لازمت تقنيةُ السرد النصَّ الشـعري منذ نشـأته الأولى، وظلت تتمدد معه في كل العصور الشـعرية، 

لكنهـا حـرت بكثافـة مع النص الشـعري في العصر الحديث والمعـاصر، ومع قصيدة النـر، التي تأثرت 

بموجـة الحداثـة الشـعرية، وتخلـت عن الـوزن، وانفتحت عى الأجنـاس الأدبية الأخـرى، حيث أضحت 

الأنمـوذج الـذي تجلت فيـه بنيات العلامة السردية، ولعل في وسـمها ملمـح هذا التجلي.

ــك،  ــاوزت ذل ــل تج ــعري، ب ــا الش ــى حقله ــة ع ــاصرة منطوي ــة والمع ــدة الحديث ــد القصي لم تع

تبحــث عــن فضــاءات تجعلهــا أكــر رحابــة، فانفتحــت عــى الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، وتداخلــت 

معهــا، واســتثمرت تقنياتهــا في بنــاء كونهــا، وإثــراء معانيهــا، فحــدث التلاقــح والانســجام بــن الشــعر 

والــسرد، وكان الشــعر قــادراً عــى اســتيعاب البنــى والأنســاق السرديــة الوافــدة إليــه، فقــد اســتعان 

ــة مــن الحــدث  ــاصره البنائي ــسرد، وعن ــات ال ــث والمعــاصر بتقني الشــاعر العــربي في العــصر الحدي

والحــوار والشــخصيات والفضــاء والزمــان، للمســاهمة في تشــكيل نصوصــه الشــعرية، والتعبــر عــن 

ــا في توســيع أفــق القصيــدة،  ــه ومواقفــه، ونقــل أفــكاره، فلعبــت هــذه التقنيــات دوراً بالغً تجارب
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وســاهمت في نقلهــا مــن فضــاء التجربــة الذاتيــة إلى فضــاء التجربــة الإنســانية الواســعة، وشــحنتها 

بأنســاق مــن الــرؤى والتحــولات، التــي أثــرت دلالاتهــا، وبــرّزت جمالياتهــا.

حفلـت بعـض قصائـد المقالـح بتوظيـف التقنيـات السرديـة، وعناصرهـا الفنيـة، وهو مـا دفعنا إلى 

مقاربتهـا، لهـذا، سـتحاول هـذه المقاربـة أن تسـلط الضوء عى أهـم التقنيـات والبنيـات السردية التي 

وظفهـا الشـاعر المقالـح في قصائـده، ومعرفـة مـدى قدرتهـا في تخصيـب النصـوص الشـعرية، وتحريك 

أحداثهـا، وتكثيـف معانيهـا، وإبراز جمالياتها، وقد توسـلنا بالمنهج السـيميائي التأويـلي، لتتبع العلامات 

السرديـة ووحداتهـا السـيميائية، ومعرفة تقنياتها التي قدمـت فيها مادتها السرديـة، انطلاقًا من حواف 

القصائـد وانتهـاءً بنصوصهـا، وفهـم بنياتها، وفك شـفراتها الرامزة، وكشـف قيمهـا الدلالية.

ــوص  ــة في النص ــة السردي ــث الأول العلام ــن، درس المبح ــيمها إلى مبحث ــة تقس ــت الدراس اقتض

الموازيــة، وتنــاول المبحــث الثــاني تجليــات العلامــة في البنيــات السرديــة في النــص الشــعري. وخُتمــت 

الدراســة بخاتمــة لخصــت أهــم النتائــج.

المبحث الأول: العلامة السردية في النصوص الموازية 

ــط  ــه ارتب ــك لأن ــلاق؛ وذل ــه الإط ــى وج ــاني ع ــر الإنس ــكال التعب ــدم أش ــن أق ــسرد م ــد ال »يع

بعمليــة التفاعــل الإنســانية منــذ بــدء اللغــة كمفهــوم إشــاري في مهــد الحضــارة الإنســانية، ســواء 

ــا يرتبــط بشــكل مــن أشــكال الحيــاة«)1(، فالــسرد ذلــك  ــا، أو كان وظيفيًّ كان هــذا التفاعــل عاطفيًّ

النفــس الــذي يــسري في روح اللغــة في جميــع التعبــرات الأدبيــة، وإن كان في النصــوص الشــعرية 

ــة.  ــه أقــوى هيمنــة في الأجنــاس النري ــا نظــرا لخصوصيتهــا، فإن متواري

إن لــكل نــص مقوماتــه وتقنياتــه الموازيــة التــي تســاهم في بنــاء صرحــه، ولا يمكــن الولــوج إلى 

فضاءاتــه دون المــرور عليهــا، فـــ »النــص بمجمــل بنياتــه علامــة سرديــة، بمســتويات عــدة، تحمــل 

في طياتهــا معــاني متعــددة، تُفهــم مــن خــلال القــراءة والتأويــل«)2(، وهــذه العلامــة تمثــل وحــدة 

الــسرد الكــرى، المكونــة مــن وحــدات سرديــة صغــرى، وتعــد النصــوص الموازيــة مــن أهــم العلامــات 

السرديــة في القصيــدة عنــد الشــاعر المقالــح، التــي حاكــت ســياجها، وبــرت بمضمونهــا، كالفواتــح 

السرديــة المتمثلــة بالعنــوان، والتصديــر، والاســتهلال، أو الهوامــش والتذييــلات.

)1(  محمد زيدان: البنية السردية في النص الشعري، مصر، د. ط، 2004، ص ص 14، 15..

)2( ماجـد قائـد: مرايـا النسـق السـردي فـي النـص الشـعري المصـري المعاصـر عنـد محمد الشـحات، ضمن كتـاب مرايا الشـعر مرايـا النقـد.. تحولات 

التجربـة الشـعرية لـدى محمـد الشـحات، دار الأدهـم للنشـر والتوزيع، القاهـرة، مصـر، ط1، 2020، ص22.
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1- الفواتح السردية

ــا عــى مجموعــة مــن التقانــات التــي تخــدم توجهــه،  يعتمــد الشــاعر في بنــاء القصيــدة سرديًّ

ويكــون عــى قــدر مــن الوعــي بهــا، فيحــرص عــى الإشــارة إلى أحــداث الــسرد وشــخوصه وزمانــه 

ومكانــه، ابتــداءً مــن النصــوص الموازيــة، أو مــا يمكــن أن نســميها الفواتــح السرديــة، التــي تحــاول 

أن تختــزل النــص، وتمهــد لعــرض وحداتــه السرديــة. فالفواتــح السرديــة هــي تقنيــات فنيــة ومفاتيــح 

ســيميائية تتقــدم النــص، وتســهم في بنائــه، وتقــدم شــحنات تخييليــة ودلاليــة للمتلقــي، وتمكنــه 

مــن تكويــن تصــور أولي عــن النــص، واســتكناه أسراره، واقتحــام عوالمــه، ومــن الفواتــح السرديــة في 

قصائــد المقالــح: العنــوان، والتصديــر، والاســتهلال.

1.1 سيمياء العنوان السردي 

مهــما بلغــت العناويــن مــن الشــعرية، فإنهــا بنيــة قائمــة عــى الــسرد، فالعنــوان هــو العلامــة 

الســيميائية الكــرى المتصــدرة في ثريــا النــص، التــي ترســم فضــاء القــراءة، وتغــري القــارئ، وهــو 

صــه، ومانــح هويتــه، إنــه »مرجــع يتضمــن بداخلــه العلامــة والرمــز،  جــمّاع النــص، وواصفــه، وملخِّ

وتكثيــف المعنــى، بحيــث يحــاول المؤلــف أن يثبــت فيــه قصــده برمتــه، أي أنــه النــواة المتحركــة 

ــسردي  ــص المتضمــن للكــون ال ــوان في الن ــص«)1(، فقيمــة العن ــف نســيج الن ــا المؤل ــي خــاط به الت

ــة  ــات العملي ــم متتالي ــه، وفه ــص وخارج ــل الن ــات داخ ــر العلاق ــهامه في تجس ــن إس ــق م تنطل

ــدلالات. ــاج المعــاني وتشــكل ال ــا العريضــة، وإنت ــة، ورســم خطوطه السردي

يشــعر الشــاعر المقالــح قارئــه منــذ العتبــة الأولى بحضــور الــسرد، فقــد حملــت عناويــن قصائده 

المنتخبــة للدراســة أبعــادًا سرديــة، مشــحونة بدفقــات تشــويقية، وتميــزت بطابعهــا الحــكائي، نجــد 

ذلــك في عناويــن القصائــد )حكايــة مصلــوب، مشــهد مــن فصــل، مــأرب يتكلــم، ســيف بــن ذي يــزن 

وحــوار مــع أبي الهــول، حواريــة عــن الفقــر(، فالــدوال )حكايــة، مشــهد، يتكلــم، حــوار، حواريــة(، 

تجلــت فيهــا التيمــة الحكائيــة منــذ اللحظــة الأولى، وكشــفت عــن طبيعــة الحــدث، وعــن أســماء 

بعــض الشــخصيات الســاردة في النــص.

ــي  ــث يُشــعر الشــاعر المتلق ــسردي الواضــح، حي ــع ال ــوب( الطاب ــة مصل ــوان )حكاي يحمــل عن

بأنــه ســيسرد قصــة الثائــر الــذي أعــدم شــنقًا، ويحمــل عنــوان قصيــدة )مشــهد مــن فصــل( إشــارة 

)1( شعيب حليفي: النص الموازي في الرواية )استراتيجية العنوان(، مجلة )الكرمل(، فلسطين، ع46، 1992، ص85.
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واضحــة إلى مــا ســيعرض مــن مشــاهد للوقائــع والأحــداث في النــص، المشــهد الأول وضــع الشــاعر 

ــلاط  ــه )في ب ــاء عنوان ــاني ج ــهد الث ــواق(، والمش ــس وزراء واق ال ــة مجل ــا )في قاع ــا فرعيًّ ــه عنوانً ل

ــه  ــأرب، ويجعل ــاعر م ــن الش ــم( يأنس ــأرب يتكل ــدة )م ــند(. وفي قصي ــك الس ــة مل ــب الجلال صاح

إنســانًا يتحــدث ويــسرد الأحــداث والمواقــف في النــص. وقصيــدة )ســيف بــن ذي يــزن وحــوار مــع 

ــزن وأبي  ــن ذي ي ــسردي، ويشــر إلى الشــخصيات الرئيســة ســيف ب ــول( توحــي بالحــوار ال أبي اله

ــص  ــيعرضه الشــاعر في ن ــا س ــاك حــواراً سرديًّ ــر( يشــر إلى أن هن ــة الفق ــدة )حواري ــول. وقصي اله

القصيــدة، فمفــردة الحــوار في العنوانــن أحــرت الــسرد، وأوحــت للمتلقــي بــأن هنــاك حــوارات 

ســتدور داخــل النصــوص، وأومــأت إلى الأحــداث. تميــزت العناويــن بطابــع سردي، مشــحون بدفقات 

مــن التشــويق، أثــارت القــارئ، وجذبتــه نحــو قــراءة القصائــد لمعرفــة الحكايــات فيهــا.

ــات  ــدة )عذاب ــوان قصي ــو في عن ــما ه ــاوية، ك ــة مأس ــادًا درامي ــن أبع ــض العناوي ــت بع حمل

محمــد(، فقــد حــر الحــدث )العذابــات(، واتجــه العنــوان صــوب الشــخصية )محمــد( ليعــر عنهــا، 

فالعنــوان يمهــد لقصــص العذابــات التــي تحمــل دلالــة مأســاوية، وفي عنــوان قصيــدة )الأم اليتيمــة 

والرضــع الكبــار(، يحمــل بعــدًا دراميًّــا، ويوحــي بقصــة كامنــة خلفــه، ومشــاهد أبطالهــا الأم اليتيمــة 

والرضــع الكبــار.

 يتميــز عنــوان قصيــدة )الصــوت والصــدى( بنَفَــسٍ سردي مــن خــلال وجــود الصــوت الــسردي 

وتردداتــه، وقــد دار الحــوار في القصيــدة بــن الصــوت والصــدى كســاردين رئيســن، وحــر الزمــن 

والشــخصية، ويوحــي عنــوان قصيــدتَ )مــن يوميــات ســيف بــن يــزن في بــلاد الــروم( و)مــن يوميات 

ســيف بــن يــزن في بــلاد الفــرس( للمتلقــي بــسرد حكايــات تعــر عــن تفاصيــل حيــاة ســيف بــن 

ذي يــزن، فقــد حــرت فيهــما أغلــب بنــى الــسرد، الزمــان )يوميــات(، والشــخصية )ســيف بــن ذي 

يــزن(، والمــكان )بــلاد الــروم، بــلاد الفــرس(. 

ــدلالات الحــزن  ــا، يبــر بعــرض مشــاهد تعــج ب ــد بعــدًا دراميًّ ــن القصائ تحمــل بعــض عناوي

والأسى، وقــد حــرت فيهــا أغلــب عنــاصر البنــى السرديــة. نجــد ذلــك في عنــوان قصيــدة )عــودة 

ــة،  ــوى الحكاي ــأ إلى فح ــخصية، وأوم ــدث والش ــه الح ــاعر في ــتحر الش ــذي اس ــن( ال ــاح اليم وض

وعنــوان قصيــدة )مــن حوليــات يوســف في الســجن( الــذي تضمــن المرجعيــة السرديــة بعناصرهــا 

مــن حــدث وزمــان وشــخصية، وعنــوان قصيــدة )مــن حوليــات الحــزن الكبــر( الــذي احتــوى عــى 

الحــدث والزمــان، وعنــوان )أحــزان الليلــة الأخــرة مــن حيــاة عــمارة اليمنــي(، الــذي تضافــرت فيــه 
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ــما  ــة في ــلات حزين ــدة )تأم ــوان قصي ــخصية، وعن ــن، والش ــدث، والزم ــسرد: الح ــاصر ال ــم عن معظ

حــدث( الــذي شــف عــن الحــدث الــسردي، وتعــد وقائــع الحــزن ومشــاهده الأليمــة هــي الحــدث 

الأبــرز في هــذه العناويــن.

اتســمت العناويــن في القصائــد بالطابــع الــسردي المكثــف بعنــاصر التشــويق والإثــارة، وأشــارت 

إلى مغــزى القصيــدة، وحملــت دلالات ارتبطــت بقــوة مــع دلالــة التصديــر، وتعانقــت مــع 

الاســتهلال، والتحمــت بالمحتــوى الــسردي في النــص، فهــي بمنزلــة مراجــع لفهــم الحــدث الــسردي في 

القصيــدة، وآليــة لتفعيــل حركتهــا، وكشــف مســتوياتها التعبريــة، فهــي كــون ســيميائي سردي متنــام، 

تضمــن الإشــارة إلى عنــاصر البنيــة السرديــة، مــن وحــدات زمانيــة وشــخوص ورمــوز وفضــاء، وحــاول 

الإيحــاء بفكــرة الــسرد في النــص، وســاهم في تشــكل المعــاني والــدلالات.

2.1. علامة التصدير إضاءة دلالية  

يعــد التصديــر مفتتحًــا نصيًّــا مركــزاً للنــص يقــوم عــى آليــة التنــاص، »وجــزءًا مــن اســراتيجيته 

البنائيــة والتعبريــة«)1(، فهــو علامــة ســيميائية يســتحرها المبــدع، ويســتعر نصوصهــا ويقتبســها 

ــا؛  ــه، ويسرشــد به ــاب أو فلاســفة أو مــن مقولات ــن أو كت مــن أقــوال مشــهورة لشــعراء أو مفكري

لتعضيــد فكرتــه وتلخيصهــا، والدفــاع عــن تصــوره، وإضــاءة نصوصــه والتمهيــد لهــا، وتنبيــه القــارئ 

وتشــويقه، وتوســيع أفقــه الثقــافي، فـــ»لم يكــن التصديــر حليــة تزينيــة، وإنمــا مثّــل دعــوة للفهــم 

ــا موجهًــا لفطنــة القــارئ، يعطــي دلالات وإشــارات  والتأويــل والقــراءة المتجــددة، وكان لغــزاً إضافيًّ

عــى القــارئ اكتشــافها«)2(، وفهــم دلالاتهــا.

ــدو  ــى لتب ــص، »حت ــة الن ــوان بمنطق ــا العن ــط ثري ــة ترب ــة عتباتي ــر حلق ــة التصدي ــكل عتب تش

كالرقبــة التــي تربــط الــرأس )العنــوان( بســائر جســد النــص )المــن(«)3(، فهــي موجــه قــرائي، ومفتــاح 

دلالي، لا يمكــن للقــارئ القفــز عليهــا، وتجاهــل قيمتهــا.

تنوعــت أنمــاط التصديــر في قصائــد الشــاعر المقالــح، بــن التصديــر الغــري والتصديــر الــذات، 

ومــن التصديــر الغــري مــا جــاء في قصيــدة )حكايــة مصلــوب(، فقــد وظــف الشــاعر قــول الثائــر 

)1( صادق القاضي: عتبات النص الشعري الحديث، القاهرة، ط1، 2014، ص390.

)2( محمـد عبـد الحسـين هويـدي: عتبـة التصديـر فـي الروايـة العراقيـة )2003-2017(، مجلـة )أوروك للعلـوم الإنسـانية(، العراق، ع4، مـج13، 2020، 

ص1610، 1611.

)3( علي داخل فرج: عتبة التصدير في شعر مردان، مجلة )دراسات تربوية(، العراق، ع27، 2014، ص258، 259.
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ــا  ــا«، وذيله ــك شــراً ســقطت ذراعً ــا ب ــما ارتفعن ــا شــعبنا كل ــد حســن الحــورش: »ي الشــهيد أحم

)للشــهيد أحمــد حســن الحــورش في ميــدان الإعــدام()1(، يحمــل التصديــر خطابًــا ملغومًــا بــدلالات 

النضــال والتضحيــة والمــوت، ورســم صــورة سرديــة توضــح حــال الثــوار، الذيــن ضحــوا مــن أجــل 

الارتقــاء بالشــعب، وحالهــم وهــم يواجهــون مصرهــم وحدهــم، ففــي التصديــر إشــارة  وضحــت 

ــدام الشــهيد  ــة إع ــة بحادث ــة المتمثل ــؤرة الحكاي ــت إلى ب ــص، وأوم ــول الن ــت مدل ــوان، وحمل العن

الحــورش، وأفصحــت عــن شــخصية الســارد، ومــكان الحــدث. 

جــاء التصديــر في قصيــدة )مشــهد مــن فصــل(، مقولــة ذاتيــة، وهــي »ســفر واق الــواق يقــدم 

ــه  ــاعر، في ــه الش ــر ذات كتب ــند«)2(، فالتصدي ــك الس ــة مل ــب الجلال ــلاط صاح ــماده إلى ب أوراق اعت

علامــات حملــت شــبكة مــن المعــاني والــدلالات التــي تتقاطــع مــع العنــوان والمــن، تمكنــت مــن 

إضــاءة العنــوان، وأشــارت إلى فكــرة الــسرد وشــخصياته )الســفر، ملــك الســند(، والمــكان )الــواق 

الــواق(، كــما حــر فيــه التنــاص مــع مسرحيــة )مأســاة واق الــواق( للزبــري، التــي تتحــدث عــن 

رحلــة روحيــة لبطــل يمنــي يحــي حضــارة اليمــن في مملكــة واق الــواق.

مــن أنمــاط التصديــر الــذات مقولــة الشــاعر في قصيــدة )عــودة وضــاح اليمــن(، جــاء فيــه »عــاد 

وضــاح مــن غربتــه لــي يــرى حبيبتــه »روضــة« فــإذا هــو يفاجــأ بهــا مجذوبــة«)3(، فالتصديــر هنــا، 

مقولــة سرديــة، عــززت العنــوان وتناصــت معــه، واختزلــت أحــداث الــسرد في القصيــدة )الغربــة، 

ــاح، روضــة(، فقــد تمكنــت المقولــة  ــودة، لقــاء الحبيبــة(، وأفصحــت عــن شــخصياته )وض الع

التصديريــة مــن تمددهــا في النــص، ومضاعفــة المعــاني والــدلالات الســيميائية، ورســم صــورة سرديــة 

حكائيــة مكثفــة، كشــفت الأحــداث، المتمثلــة بحالــة المعانــاة والألم التــي عاشــها وضــاح اليمــن بــن 

الغربــة المضنيــة وبــن مــرض محبوبتــه روضــة.

ـــه  ـــد اقتبس ـــنتياغو(، وق ـــى س ـــقط ع ـــلام يس ـــدة )الظ ـــربي في قصي ـــر الأدبي الغ ـــر التصدي يح

ـــن  ـــدث ع ـــاذا لا يتح ـــألون: لم ـــه: »تس ـــرودا، وفي ـــو ن ـــيلي بابل ـــاعر التش ـــص للش ـــن ن ـــاعر م الش

ـــوارع،  ـــدم في الش ـــروا ال ـــوا ل ـــل؟ تعال ـــه الأصي ـــة في وطن ـــن العظيم ـــن الراك ـــلام والأوراق؟ ع الأح

تعالـــوا لـــروا الـــدم في الشـــوارع«)4(، اســـتطاع التصديـــر بســـط ظلالـــه في النـــص، مـــن خـــلال 

)1( عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص74.

)2( المصدر السابق، ص183.

)3( المصدر السابق، ص533.

)4( المصدر السابق، ص592.
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المعـــاني الدالـــة عـــى الأحـــداث )المـــوت، القتـــل(، وتنـــاص مـــع قـــول الشـــاعر في اســـتهلال 

القصيـــدة:

الظلام،

الدماء،

الدماء.. الظلام

القتيلة في آخر الأرض رأيتنا

والقتيل الذي يتلفع شاراتها، يتدثرها كفنا)1(

وتناص مع من القصيدة في قول الشاعر:

الدماء تسيل

 الشوارع تجري بلا هدف)2(

ــت  ــا، وأعط ــلًا ثقافيًّ ــت تفاع ــص، وخلق ــون الن ــة إلى مضم ــة التصديري ــة الأدبي ــارت المقول أش

ــا للقــارئ عــن الحــدث الــسردي، وتحــاورت مــع العنــوان والنــص، وســاهمت في توليــف  تصــوراً أوليًّ

دلالاتــه.

يســتخدم الشــاعر في قصيــدة )حواريــة عــن الفقــر( مقولــة فلســفية مأثــورة للإمــام عــلي -كــرم 

ــو كان الفقــر رجــلًا لقتلتــه«)3(، ويذيلهــا )عــلي بــن أبي  ــراً لقصيدتــه، وهــي »ل اللــه وجهــه- تصدي

طالــب(، وهــي مقولــة تصديريــة غريــة ذات حمولــة دلاليــة مكثفــة، عضّــدت العنــوان، وتناصــت 

معــه، وأوحــت بفكــرة الــسرد، وسرت دلالاتهــا في شرايــن النــص.

عملـت علامـة التصديـر عى كسر عزلـة النص منذ البدايـة، وفتحت آفاقه عى نصـوص وثقافات 

أخـرى، وأصبـح شريكـة في صناعة الحـدث، وتكثيف فكرة السرد، كما أوشـت القارئ بإشـارات دلالية 

عـن مضمـون النـص، وحركـت خيالـه، وشـكلت لـه الخيـوط الأوليـة للقـراءة، وكشـفت عـن وعـي 

الشـاعر وقصديتـه بأهميـة اسـتثمار ممكنـات التصديـر الدلاليـة لتوضيـح فكـرة النـص، واسـتغلال 

فاعليتهـا في تجسـر العلاقـة بـن العنـوان والمـن، وتمتن شـبكة الرابـط الدلالي.

)1( عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص592.

)2( المصدر السابق، ص598.

)3( المصدر السابق، ص600.
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3.1. الاستهلال السردي والبوح الدلالي

ـــوح  ـــاه، وتب ـــتكنه معن ـــص، وتس ـــة الن ـــزن رؤي ـــيميائية تخت ـــة س ـــسردي علام ـــتهلال ال ـــد الاس يع

ـــة  ـــة تفاعلي ـــع بدينامي ـــة الحـــي، وتوحـــي بمـــا ســـيأت مـــن أحـــداث، وتتمت ـــه، وتوجـــه بوصل بمكنونات

مـــع بقيـــة مقومـــات النـــص، فالاســـتهلال هـــو »الأســـكفة -التاليـــة للعنـــوان- التـــي ســـيطؤها 

ـــي مـــن خلالهـــا يســـتطيع اقتحـــام النـــص، وفـــك  ـــل التوغـــل في أدغـــال النـــص الأدبي، والت القـــارئ قب

ـــات ورؤى؛  ـــات وثقاف ـــن أيديولوجي ـــدع م ـــور في ذهـــن المب ـــا يم ـــة م ـــه، ومعرف ـــم بنيات ـــفراته، وفه ش

ـــة الأولى  ـــة الفني ـــام عـــما ســـيأت مـــن أحـــداث«)1(، فالاســـتهلال هـــو اللبن مـــما يســـهم في إماطـــة اللث

ـــوس  ـــدة طق ـــه القصي ـــح ب ـــذي »تفتت ـــي ال ـــتهل الن ـــص، والمس ـــييد الن ـــا في تش ـــز عليه ـــي يرتك الت

بداياتهـــا«)2(، ويمتلـــك وظائـــف مهمـــة تتمثـــل بـ»ابتـــداء النـــص )وظيفـــة تشـــفرية(، وإثـــارة اهتـــمام 

ـــة  ـــة )وظيف ـــك الحكاي ـــة(، وتحري ـــة إخباري ـــل )وظيف ـــراج التخيي ـــة(، وإخ ـــة إغرائي ـــارئ )وظيف الق

ـــة(«)3(.  درامي

تمثــل الاســتهلالات السرديــة في قصائــد الشــاعر المقالــح بنيــات فنيــة، اعتمد عليها في رســم مســار 

الــسرد في القصيــدة، والإلمــاح بأحداثــه وأحيانًــا بالزمــان والمــكان والشــخصيات، وقــد تنوعــت أنمــاط 

الاســتهلالات في قصائــد الشــاعر، وأخــذت صــوراً مختلفــة، يقــول في قصيــدة )حكايــة مصلوب(:

أكرهكم

أكرهكم جميعا

الصيف، والخريف، والربيعا

صغاركم -أكره- والكبار
أكره النهار)4(

بــدأ الاســتهلال بالفعــل )أكرهكــم( الــدال عــى الحــدث، وانطلــق مــن خلالــه مــن المجمــل إلى 

المفصــل، واختــزل فيــه الســارد مواقفــه العدائيــة تجــاه كل شيء حولــه )الربيــع، والخريــف، والربيع، 

والنــاس، والصغــار والكبــار، والنهــار(، وتكــرار الفعــل )أكــره( يوحــي بعمــق المعانــاة، وشــدة الكــره، 

تجــاه مــن ضحــى وناضــل مــن أجلهــم، لكنهــم تركــوه وحيــدًا يلاقــي مصــره، فقــد لمــح الاســتهلال 

)1( منصور بن محمد البلوي: الاستهلال السردي في الرواية السعودية المعاصرة، بيروت، ط1، 2016، ص15.

)2( محمد بنيس: الشعر العربي الحديث بناياته وإبدالاتها التقليدية، الدار البيضاء، ط2، 1988، ص120.

)3( أندريا دي لنكو: من أجل شعرية الاستهلال، تر: عبد العالي بوطيب، مجلة )ضفاف(، العراق، ع 2، 2002، ص63.

)4( عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص74.
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بفكــرة الــسرد، وأشــار إلى مــا ســتؤول إليــه الأحــداث في النــص، ومنــح القــارئ إضــاءة أوليــة تســاعده 

في التوغــل في مســتويات النــص، وفهــم المعــاني والــدلالات.

يفتتح الشاعر استهلال قصيدة )من عذابات محمد(، بقوله:

بظل الجدار

توقف يمسح أقدامه من سخي الدماء

ويسكب دمعة حزن على قومه

ينحني في انكسار)1(

ــل(  ــكان، فـ)الظ ــان والم ــصري الزم ــر عن ــابقة بذك ــدة الس ــتهلال في القصي ــاعر الاس ــح الش افتت

ــاهد  ــة في مش ــداث الحكاي ــل أح ــق في سرد مسلس ــكان، لينطل ــدار( إلى الم ــار، و)الج ــر إلى النه يش

دراميــة تعــرب عــن التيــه والألم والمعانــاة )توقــف، يمســح، الدمــاء، يســكب، دمعــة، حــزن، ينحنــي، 

ــه،  ــص وأحداث ــوط الحــي، وأوحــى بمضمــون الن ــد تمكــن الاســتهلال مــن غــزل خي بانكســار(، فق

ــل. ــات التأوي ــات القــراءة وعملي ــر فعالي وشــكل بقعــة ضــوء تن

ينطلــق الشــاعر في اســتهلال قصيــدة )الأم الميتــة.. والرضــع الكبــار( مــن اســم المفعــول الــدال 

عــى الحــدث، يقــول:

مذبوحة على طريقتكم.. مقطوعة اليدين والأثداء

مفقوءة العينين

لا لبنا أبقت لها سنينكم.. لا ماء)2(

بــدأ الاســتهلال بالحــدث الــسردي، الــذي عــرض مشــاهد مأســاوية عــن الشــخصية المــسرودة، 

)مذبوحــة، مقطوعــة، مفقــوءة(، وهــي شــخصية رمــز بهــا الشــاعر لحــال اليمــن آنــذاك، فقــد تمكــن 

ــفرة  ــه ش ــارئ، ومنح ــار الق ــه، وأث ــى بمضمون ــة، وأوح ــذ البداي ــص من ــك الن ــن تحري ــتهلال م الاس

تأويليــة، تســاعده في الانطــلاق نحــو مجريــات الأحــداث في النــص، وتأويلهــا.

يفتتــح الشــاعر قصيــدة )مــأرب يتكلــم( بعنــصر المــكان، لينطلــق منــه نحــو فضــاءات الــسرد في 

النــص، يقــول:

)1( المصدر السابق، ص143.

المصدر السابق، ص160.
 

)2(
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أهرام مصر بعد رحلة الصمت الحزين

ثارت
تكلمت على شواطئ السنين)1(

ــا الســارد  ــن خلاله ــكان )أهــرام مــصر(، ليعــرض م ــصر الم ــن عن ــق الاســتهلال الســابق م انطل

ــورة  ــعال ث ــزان، وإش ــى الأح ــب ع ــت، والتغل ــز الصم ــسر حاج ــة بك ــداث، المتمثل ــف والأح المواق

الــكلام، والحــق في التعبــر وحريــة الــكلام، والبــوح عــن الــذات، وهــذه المعــاني والــدلالات تتعالــق 

ــدة. ــوان، وتتمــدد في نســيج القصي ــة العن مــع دلال

يبدأ الاستهلال في قصيدة )تأملات حزينة فيما حدث( بوصف حال الذات الساردة، يقول:

حزين أنا.. والنهار

وشباك نافذتي.. والجدار

وصورتها.. يوشك الحزن يذبح قلب الإطار

كتابي حزين.. وهذا القلم 

وعصفورة خلف بابي تلهث في ألم ووجه المدينة
وفي الأفق غيمة حزن ترش الفضاء)2(

حــاول الشــاعر مــن خــلال الاســتهلال الســابق عــرض صــور لحــال الــذات المنكــسرة والحزينــة 

ــرات، ألم،  ــع م ــردة الحــزن أرب ــرار مف ــن الحــزن والألم، )تك ــرة ع ــردات المع ــن خــلال زخــم المف م

يذبــح(، بالإضافــة إلى حــرف العطــف الــواو الــذي عمــل عــى تمــدد الدلالــة، التــي ســيطرت عــى 

جــو الاســتهلال، فالحــزن خيــم عــى الســارد والمــكان والزمــان، فــكل شيء انتابــه الحــزن، )النهــار، 

ــف  ــذا التكثي ــة(، وه ــورة، الغيم ــم، العصف ــاب، القل ــار، الكت ــب القط ــدار، قل ــذة، الج ــباك الناف ش

الــدلالي مــد الاســتهلال بشــحنة انفعاليــة، وقــوّى حلقــات الرابــط الــدلالي الممتــدة بــن الاســتهلال 

ــه،  ــز القــارئ، وحــرك خيال ــن الاســتهلال والنــص مــن جهــة أخــرى، وحفّ ــوان مــن جهــة، وب والعن

ــة في النــص. ــل الحكاي ودفعــه لاكتشــاف تفاصي

يســتحر الشــاعر أحيانًــا معظــم عنــاصر الــسرد في الاســتهلال، نجــد ذلــك في قصيــدة )أحــزان 

الليلــة الأخــرة مــن حيــاة عــمارة اليمنــي(، يقــول:

المصدر السابق، ص197.
 

)1(

المصدر السابق، ص143.
 

)2(
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ــا،  ــى عابسً ــل الخط ــلًا ثق ــه كان لي ــوء، لكن ــدرة الض ــل في ن ــع اللي ــار م ــاوى النه ــان: تس الزم

ــوت)1(. ــعر للم ــيقدمه الش ــذي س ــجين ال ــا الس ــور فيه ــة يتك ــن الأرض، زنزان ــكان: ذراع م والم

فالزمــان )الليــل(، والمــكان )الزنزانــة(، والشــخصية )الســجن(، حيــث شــكل الاســتهلال حكايــة 

صغــرى، يمنــح القــارئ تصــوراً ذهنيًّــا لنســق النــص، ويشــوقه للقــراءة، ويدفعــه للتوغــل في طبقــات 

النــص، كــما أن كتابــة الاســتهلال يشــبه كتابــة القصــة، وهــو مــا يوحــي للقــارئ أنــه أمــام عمــل 

حــكائي.

وظــف الشــاعر الاســتهلال الــسردي الاســتفهامي في بعــض اســتهلالات قصائــده، نجــد ذلــك في 

قصيــدة )ســيف بــن ذي يــزن وحــوار مــع أبي الهــول(، يقــول:

ألا تتكلم..؟

ألا تتألم..؟

على شفتيك، بعينيك، عاطفة تتحطم)2(

ــسرود،  ــه للم ــث وجه ــة، حي ــن أجوب ــث ع ــتفهامية تبح ــة اس ــه بعلام ــارد قصيدت ــح الس يفتت

متعجبًــا مــن صمتــه المطبــق رغــم معاناتــه، ويحمــل الاســتهلال قــدراً مــن الغمــوض، يثــر الحــرة 

ــه داخــل النــص مــن خــلال  ــاج إلى البحــث عــن حلول ــا، يحت ــزاً دلاليًّ ــزن تلغي ــدى القــارئ، ويخت ل

ــل. ــراءة والتأوي الق

 ومن الاستهلال الاستفهامي استهلال قصيدة )حوارية عن الفقر(، يقول الشاعر:

من يقتله؟

ها هو ذا يرتاد الحارات المقهورة

ممتطيًا فرس الجوع

وممتشقًا سيف الأحزان)3(

بـدأ الشـاعر اسـتهلال القصيـدة بالاسـتفهام، ليفجـر حـدث الـسرد )البحـث عـن القاتـل، عمليـة 

القتـل(، ويرسـم صـوراً دراميـة، ويثـر انتبـاه القـارئ، كـما اسـتحر الشـخصيات المضمـرة، والمكان، 

وتمكـن مـن ربـط حلقاتـه الدلالية مع العنـوان والتصديـر، ليكوّن نسـقًا تصوريًّا منسـجمًا عن النص. 

المصدر السابق، ص559.
 

)1(

المصدر السابق، ص357.
 

)2(

المصدر السابق، ص600.
 

)3(
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ــي نقــش  ــت الريشــة الأولى الت ــة، حرك ــة أولي ــة فني ــسردي في النصــوص بني ــد الاســتهلال ال يع

بهــا الشــاعر/ الســارد مشــاهد الأحــداث، وشــوقت المتلقــي للاطــلاع عــى النــص، واكتشــاف دوالــه 

ــه. وجماليات

2 - الهامش بنية سردية صغرى

الهوامــش عتبــة نصيــة، ترتبــط بالنــص، وتتموقــع عــى ضفافــه، »قصــد تفســره، أو توضيحــه، 

ــات  ــداد نــي خــارج المــن، تحــلّ اللبــس القــرائي، وتســهم في آلي ــه«)1(، وهــي امت أو التعليــق علي

التأويــل، فهــي »أشــبه بإشــارات مــرور قرائيــة وتأويليــة، تهــدف إلى توجيــه التلقــي وجهــة قرائيــة 

خاصــة، وتدعيــم المتلقــي بموجهــات قرائيــة محــددة«)2(.

ــون بعــض النصــوص، وإيضــاح  ــح بمجموعــة مــن الهوامــش لإضــاءة مت اســتعان الشــاعر المقال

غموضهــا، ومــن ذلــك، قصيــدة )أحــزان الليلــة الأخــرة مــن حيــاة عــمارة اليمنــي(، التــي همشــت 

صفحتهــا الأولى بهــذا النــص »تــرك الشــاعر »عــمارة اليمنــي« بــلاده اليمــن فراراً مــن الحكم الفاســد، 

وجعــل مــن مــصر وطنــه الثــاني، وفي 1175م أعــدم الشــاعر شــنقًا بتهمــة التحريــض الشــعري عــى 

ــاردها المســتقل،  ــا س ــرة، له ــة مصغ ــة حكائي ــش الســابق بني ــل الهام ــم«)3(، يمث ــام الحك ــب نظ قل

ــا، واقتحمــت بنيــة  رســمت طبيعــة الحــدث في النــص الأصــلي، وبينــت تاريخــه، وأحاطــت بــه دلاليًّ

الــسرد الكــرى، وهتكــت مكنونهــا، وسربــت أسرارهــا.

كتــب في هامــش قصيــدة )مــن حوليــات الحــزن الكبــر(: »في الذكــرى التاســعة لرحيــل شــاعر 

اليمــن الكبــر الأســتاذ محمــد محمــود الزبــري«)4(، والهامــش نــص توثيقــي، عــرض مناســبة قــول 

القصيــدة، وحمــل معــاني حدثهــا، الحــزن والفقــد، وعضــد دلالــة العنــوان، ومــد ظلالــه عــى ربــوع 

القصيــدة، يتضــح ذلــك مــن خــلال المفــردات المتكــررة في النــص، )وجــع، دمــع، يبــي، حــزن، مــى، 

لم يعــد(.

مــن الهوامــش التــي وردت في نهايــات النــص، كتابــة الشــاعر هامشــن في نهايــة قصيــدة )ســيف 

بــن ذي يــزن وحــوار مــع أبي الهــول(، يقــول:

عبد الحق بلعابد: عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص(، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت- الجزائر، ط1، 2008، ص127.
 

)1(

صادق القاضي: عتبات النص الشعري الحديث، القاهرة، ط1، 2014، ص413.
 

)2(

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص559.
 

)3(

المصدر السابق، ص616.
 

)4(
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وعــاد النخيــل، ثــم يضــع لــه هامشًــا أســفل الصفحــة جــاء فيــه: »تتحــدث الســرة الشــعبية عــن 

رحلــة حربيــة لســيف إلى الحبشــة لإخــراج كتــاب الفيــل وإطلاق سراحــه«)1(.

ويقول:

لتدفع عن سور »صنعاء« »وعن مارب« هجمات التتار

وتزرع في كل درب تمر به زهرة للنهار

ــم  ــة الدع ــارة إلى رحل ــه »إش ــاء في ــة ج ــفل الصفح ــش أس ــة لهام ــطر علام ــة الس ــع نهاي ويض

العــربي التــي قــام بهــا جيــش مــصر العربيــة لمســاندة ثــورة اليمــن«)2(، وهــذا النــوع مــن التهميــش، 

مــا إن ينتهــي القــارئ مــن قــراءة حكايــة النــص، حتــى يفتــح لــه حكايــة جديــدة، ففــي الهامــش 

ــكان )الحبشــة(، وفي  ــه إلى الحبشــة(، والم ــداث )رحلت الأول أورد شــخصية الســارد )ســيف(، والأح

الهامــش الثــاني أورد مــن الشــخصيات )الجيــش المــصري(، والحــدث )الثــورة اليمنيــة(، وتمثــل هــذه 

المعطيــات السرديــة إضــاءات تفســرية وممكنــات قرائيــة، أشــارت إلى الأحــداث التاريخيــة في النــص، 

وشــاركت في عمليــة تأويلــه، وفــسّرت بعــض مناطــق الغمــوض فيــه، وعضــدت فكرتــه، وســاهمت 

في تخلّــق دلالاتــه.

3 - التذييل، وسردية ميلاد القصيدة 

 يعـــد التذييـــل عتبـــة نصيـــة، وأيقونـــة بصريـــة، تتموقـــع في نهايـــة النصـــوص، وتشـــارك في 

صنـــع ســـياجها، وتكويـــن هويتهـــا، وتأكيـــد ختمهـــا. وعتبـــة التذييـــل في قصائـــد المقالـــح بنيـــة 

ــت  ــده، ووقعـ ــب قصائـ ــملت أغلـ ــة، شـ ــات الزمنيـ ــن المتواليـ ــلة مـ ــى سلسـ ــة عـ ــة قائمـ سرديـ

نهاياتهـــا، وشـــكلت شـــهادات ميـــلاد، وثقـــت لحظـــة انبثـــاق النـــص، وأحالـــت عـــى مراحـــل 

الكتابـــة ومحطاتهـــا، وارتبطـــت بجـــزء مـــن حيـــاة الشـــاعر، ومـــن ذلـــك قصيـــدة )مشـــهد مـــن 

ـــخ  ـــت بتاري ـــما مـــى( ذيل ـــة في ـــلات حزين ـــدة )تأم ـــر 1967(، وقصي ـــخ )نوفم ـــت بتاري فصـــل( ذيل

ـــدة )الأم  ـــو 1968(، وقصي ـــخ )يوني ـــت بتاري ـــوب( ذيل ـــة مصل ـــدة )حكاي ـــطس 1968(، وقصي )أغس

الميتـــة.. والرضـــع الكبـــار( ذيلـــت بتاريـــخ )19 يوليـــو 1970(، وقصيـــدة )مـــن حوليـــات الحـــزن 

الكبـــر( ذيلـــت بتاريـــخ )مـــارس 1972(. 

المصدر السابق، ص360. 
 

)1(

المصدر السابق، ص360.
 

)2(
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 يختلــف التذييــل في قصيــدة )مــن يوميــات ســيف بــن ذي يــزن في بــلاد الفــرس(، فقــد جــاء في 

نهايــة مقاطــع القصيــدة تذييــل في ثــلاث مراحــل، المرحلــة الأولى ذيلــت مقاطعهــا بتاريــخ )الثلاثــاء 

7 يوليــو 1959(، والمرحلــة الثانيــة ذيلــت مقاطعهــا بتاريــخ )الاثنــن 19 ديســمر 1957(، والمرحلــة 

الأخــرة ذيلــت مقاطعهــا بتاريــخ )3 أبريــل 1965(. تكشــف هــذه التذييــلات عــن البعــد الزمنــي في 

تشــكل القصيــدة، وفــرات ولادتهــا المختلفــة، وربمــا شــهدت ظروفًــا متعــددة، وفي قصيــدة )يوميــات 

ســيف بــن يــزن في بــلاد الــروم(، جــاء تذييلهــا في إطــار عــام واحــد، مقســمًا عــى ثــلاث مراحــل؛ 

المرحلــة الأولى كتــب مقاطعهــا في )الثلاثــاء 9 نوفمــر 1957(، والمرحلــة الثانيــة كتــب مقاطعهــا في 

)الاثنــن 19 ديســمر 1957(، والمرحلــة الأخــرة كتــب مقاطعهــا في )19 مايــو 1957(. وفي قصيــدة 

ــن  ــل بزم ــع مذي ــع، كل مقط ــبعة مقاط ــل في س ــاء التذيي ــجن( ج ــف في الس ــات يوس ــن حولي )م

محــدد بعــام )ابتــداء مــن العــام 1967، مــروراً بالأعــوام 1968، 1969، 1970، 1971، 1972، وانتهــاء 

بالعــام 1973(، وهــي فــرة زمنيــة ممتــدة، تســتدعي الوقــوف عليهــا، ومعرفــة أحداثهــا وتطوراتهــا، 

التــي مــن خلالهــا تمخضــت القصيــدة، لقــد كشــفت سلســلة التذييــلات الزمانيــة في القصائــد الثــلاث 

عــن سرديــات زمانيــة، مثلــت مراحــل وأطــوار تخلــق القصائــد، وشــكلت بنــاء أحداثهــا، واحتــوت 

عــى معــان ودلالات تاريخيــة، تحملهــا القصيــدة نفســها.

ــاء الشــاعر  ــة، وثقــت لحظــة انته ــة توثيقي ــح الســابقة عتب ــد المقال ــلات في قصائ ــت التذيي مثل

مــن مدونتــه الشــعرية، وكشــفت عــن سرديــة الأحــداث والوقائــع، وعــن مراحــل ولادة القصيــدة، 

وبيّنــت فــرة الغــزارة الشــعرية عنــد الشــاعر، المتمثلــة في أواخــر الســتينيات وبدايــة الســبعينيات.   

المبحث الثاني: تجليات البنى السردية في النص الشعري

ــرك  ــد تح ــاء يرص ــدة فض ــار القصي ــرى، باعتب ــة صغ ــدة حكاي ــات كل قصي ــف أبي ــوارى خل تت

ــن  ــا، وع ــن تجاربه ــاعرة، وع ــذات الش ــن ال ــة ع ــعر حكاي ــداث، فالش ــور الأح ــخصيات، وتط الش

علاقتهــا بالآخــر، وبالحيــاة بشــكل عــام، لهــذا »تضمــن الشــعر مــن عنــاصر الــسرد مــا يصلــه بفــن 

القــص، عــى مســتوى تجســيد الشــخصية، أو التصويــر الخاطــف للأحــداث والمشــاهد«)1(، أو حضــور 

بنيــة الفضــاء المــكاني والزمــاني. 

اســتوعب النــص الشــعري المعــاصر تقنيــة الــسرد، ووظــف عناصرهــا كأدوات في تشــكيل بنيتــه، 

ــد، ومخالــف لمراحــل  ــاد فضــاء نــي جدي ــرة، وارتي ــه ينفتــح »عــى آفــاق مغاي وهــذا الأمــر جعل

جابر عصفور: مفتتح المجلة، )فصول( مجلة النقد الأدبي، مصر، مج15، ع3، ج2، 1996، ص5.
 

)1(
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ــات »ســطحية شــكلية،  ــر ببني ــدة الن ــة في قصي ــزت هــذه التقني التشــكيل الســابقة«)1(، ولهــذا تمي

ــن  ــؤولة ع ــي المس ــة ه ــذه الخاصي ــتثنائي، وه ــمالي اس ــوذ ج ــة، ذات نف ــة وانزياحي ــات عميق وبني

ــة  ــا العلامــة الواضحــة عــى مســتوى البني ــى أدق إنه ــر، أو بمعن ــدة الن ــارات في قصي شــعرية العب

ــق«)2(. ــة عــى تحقــق الشــعر في المســتوى العمي الســطحية الدال

ــده، فوظــف مجموعــة مــن  ــاء قصائ ــسردي في بن ــاء ال ــات البن ــح مقوم اســتثمر الشــاعر المقال

بنياتــه، كالحــدث، والشــخصيات، والزمــن، والمــكان، والســارد، وهــذه البنيــات تتفــاوت في حضورهــا 

ــا متســقًا. حســب اســتدعاء الشــاعر، وتتفاعــل فيــما بينهــا، لتنتــج نســيجًا نصيًّ

1 – الحدث والتفاعل السردي

     يعــد الحــدث العنــصر المركــزي في البنــاء النــي الــسردي، الــذي تتجــى فيــه مجمــل العنــاصر 

ــا، أو  السرديــة الأخــرى، ففيــه تنمــو المواقــف، وتتحــرك الشــخصيات، »ويقصــد بــه فعــلًا حكائيًّــا عامًّ

قــد يكــون فعــل الحــي نفســه«)3(، باعتبــار الحكايــة المــسرودة »سلســلة مــن الأحــداث لهــا بدايــة 

ونهايــة«)4(، يقــوم بهــا أشــخاص عــى علاقــة فيــما بينهــم، فــكل »نــص سردي هــو حكايــة أي: رســالة 

تحــي صــرورة ذاتهــا«)5(، فالحــدث هــو ترتيــب مجموعــة المواقــف والوقائــع المتعلقة بالشــخصيات 

في إطــار زمنــي ومــكاني معــن.

عــرض الشــاعر في قصائــده مجموعــة مــن الأحــداث المحوريــة والثانويــة، تنامــت داخــل النــص، 

وأثثــت عمليــة الــسرد، وشــكلت النــواة المحوريــة، نجــد ذلــك في قصيــدة )حكايــة مصلــوب(، فقــد 

شــكل حــدث قتــل الثائــر )أحمــد الحــورش(، وإعدامــه في الميــدان، الحــدث الرئيــس في القصيــدة، 

انطلاقًــا مــن العنــوان، ويتجــى ذلــك في قــول الشــاعر:

أحبكم إلى نفسي هو الجلاد

هذا الذي جاء بكم وجاء بي إلى الميدان

أوقفني أمامكم عريان

)1( محمد زيدان: البنية السردية في النص الشعري، مصر، د. ط، 2004، ص23.

أنور غني الموسوي: التقنيات السردية في القصيدة العربية، العراق، د. ط، 2020، ص82.
  

)2(

)3( محمد زيدان: البنية السردية في النص الشعري، مصر، د. ط، 2004، ص16.

محمد بو عزة: تحليل النص السردي، الرباط، ط1، 2010، ص71.
 

)4(

محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري، الدار البيضاء، ط2، 1992، ص149.
 

)5(
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لتشهدوا نهايتي

لتسمعوا حكايتي

فاختار لي جلادكم نهاية تليق بالأبطال

لتشهدوا نهاية الرجال)1(

يشــكل حــدث إعــدام البطــل الثائــر أحمــد الحــورش، الحــدث المحــوري في النــص، وقــد عــرض 

ــان،  ــي أمامكــم عري ــدان، أوقفن ــا، )جــاء بي إلى المي ــسرد أحداثه ــه، ي ــن تفاصيل الشــاعر لقطــات م

لتشــهدوا نهايتــي(، وتحمــل هــذه الأنســاق دلالــة الشــجاعة والتضحيــة والمــوت والشــهادة في ســبيل 

الحريــة والكرامــة والدفــاع عــن الشــعب، فتجســيد الشــاعر لهــذه الأحــداث والمواقــف يحــرك خيــال 

القــارئ، ويجعلــه يعيــش الحــدث كأنــه حــاضر. 

في مشهد سردي آخر من قصيدة )من عذابات محمد(، يسرد الشاعر أحداثًا، بقوله:

بظل الجدار

توقف يمسح أقدامه من سخي الدماء

ويسكب دمعة حزن على قومه

ينحني في انكسار

وأرسل عينيه نحو السماء

فأجهشت الشمس، أظلم وجه النهار

وأنصتت الأرض كي تشرب النور)2(

ــكب،  ــح، يس ــف، يمس ــم، )توق ــق محك ــع في نس ــابق وتتتاب ــص الس ــداث في الن ــل الأح تتسلس

ينحنــي، أرســل، فأجهشــت، أظلــم، وأنصتــت، تــرب(، وقــد رســمت هــذه الأفعــال صــوراً لحركــة 

الأحــداث الدالــة عــى الألم والحــزن والانكســار، ورســمت مشــاهد سرديــة مأســاوية، تنبــئ بفكــرة 

ــاة. ــل بالمعان ــس المتمث الحــدث الرئي

ــن  ــا م ــار(، انطلاقً ــع الكب ــة والرض ــة الميت ــدة )الأم ــوري في قصي ــدث المح ــاعر بالح ــصّرح الش ي

ــه: ــوص بقول ــك في النص ــى ذل ــوان، ويتج العن

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص74.
 

)1(

المصدر السابق، ص143.
 

)2(
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مذ بقرتم بطن أمكم في زمن المجاعة الأسود
لترفعوا شفاهكم عن الميتة)1(

يتجــى الحــدث واضحًــا في النــص الســابق، وهــو مــوت الأم، مــن خــلال الأنســاق الدالــة )بقرتــم، 

الميتــة(، المعروضــة في مشــاهد حيــة، تثــر خيــال المتلقــي، وتقــرب الصــور إلى ذهنــه.

يمثــل الحــزن الحــدث المحــوري في قصيــدة )قصيــدة تأمــلات حزينــة فيــما حــدث(، يتضــح ذلــك 

مــن خــلال العنــوان، ومــن خــلال النــص، يقــول الشــاعر:

يوشك الحزن يذبح قلب الإطار 

كتابي حزين.. وهذا القلم

وأشجار حارتنا والكلاب حزينة
وفي الأفق غيمة حزن ترش الفضاء)2(

يرتدي الناس أحزانهم ثم لا يهجرون البيوت

يظلون فيها عرايا كما العنكبوت

لتغزل أحزانهم نسجها الدائري)3(  

تعكــس ظاهــرة الحــزن في الأبيــات الســابقة واقــع المجتمــع الأليــم ومأســاته، وزفــرات الــذات 

الشــاعرة المثخنــة بالجــراح والألم والمعانــاة، فــكل شيء في الحيــاة حزيــن، حيث شــكل الحــزن الحدث 

البــارز الــذي شــد خيــوط الحكايــة، وحــرك فعاليــات الــسرد، وأثــار المتلقــي، ودفعــه لتتبــع مســارات 

الــسرد، وفهــم المعــاني والــدلالات. شــكلت الأحــداث المحوريــة البــؤر الرئيســة التــي دارت حولهــا 

ــا. ــا وجماليًّ البنيــات السرديــة في القصيــدة، ورســمت مســارات النصــوص، ومنحتهــا حــراكًا دلاليًّ

2- السارد وتشكيل الحدث السردي

الســارد هــو شــخصية فنيــة خياليــة في النصــوص، وقــد يكــون شــخصية حقيقيــة في الواقــع، فهــو 

العلامــة التــي تنســج خيــوط الأحــداث، وتعــرض العــالم والحيــاة في تجــارب حياتيــة، ويتضــح مــن 

خــلال القصائــد المدروســة أن الســارد المهيمــن هــو صــوت الشــاعر، وقــد يتــوارى خلــف الضمائــر، 

المصدر السابق، ص161.
 

)1(

المصدر السابق، ص206.
 

)2(

المصدر السابق، ص208.
 

)3(
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أو يتحــدث مــن خــلال الشــخصيات في النــص، ليعــر عــن مواقفــه، ويفصــح عــن معاناتــه، ويكشــف 

عــن حالاتــه وانفعالاتــه.

3- فنية الحوار وبعده السردي

إن الحـوار عنـصر فاعـل في تنشـيط عملية السرد، وتشـكيل الأحداث، وإبراز الشـخصيات، وتبادل 

الأدوار، ونقـل الـصراع، وهـو تقنيـة فنيـة في تحريـك النـص، ومـده بطاقـة تأثريـة، وأحـد أسـاليب 

الحـي التـي يتقمصهـا السـارد، أو إحـدى الشـخصيات للتعبـر عـن الوقائـع، وإبـراز الأفـكار، وربـط 

الأحـداث، وقـد وظـف الشـاعر المقالح تقنية الحـوار في قصائده بصـور مختلفة، وبأسـاليب متعددة، 

ومـن المواضـع التـي بـرز فيهـا الحـوار الاسـتفهامي قولـه في قصيدة )عـودة وضـاح اليمن(:

أسائل أين الطريق إليها؟ فأسمعها تتكلم:

من أنت؟ ما تبغي من عجوز بلا زاد؟

من تكون؟ متى جئت؟ كيف تسللت عبر الظلام إلى وحدتي؟

أتمالك نفسي من الموت حزينًا، ويمتد صوتي حزينًا:

أأهرب عنك، وأنت نصيبي من الأرض والشمس والقمر المتلألئ في وطني واغترابي

تتراجع، تخفي ملامحها في الحصير المعفر، تصرخ في دهشة:

أوه وضاح لا تقترب، صرت مجذومة، يتساقط لحمي على الأرض، تأكله الدود.

أتكور داخل نفسي وأهمس في خجل:

لا وعينيــك يــا روضــة، مــا خنــت عينيــك، بــل كنــت مغتربًــا رهــن صنــدوق يحملــه الفقــر 

والجــوع والخــوف عــبر شــوارع بغــداد)1(.

قامــت صيغــة الحــوار في النــص الســابق عــى الاســتفهام والتســاؤل، والأبيــات مقتطفــات لحــوار 

خيــالي مطــول، نســج الشــاعر حكايتــه بــن وضــاح اليمــن وزوجتــه روضــة، وقــد دار الحــوار بعــد 

ــت بالجــذام، وأراد أن  ــد أصيب ــه روضــة ق ــة، فوجــد زوجت ــار الغرب ــن دي ــن م ــودة وضــاح اليم ع

يثبــت حبــه لهــا، وتعلقــه بهــا رغــم مصابهــا، ويلتمــس منهــا العــذر، ويــرح لهــا أســباب فراقــه، 

ومــا حــدث لــه في غربتــه مــن ســجن ومعانــاة، فقــد تمكــن الشــاعر مــن توظيــف فنيــة الحــوار في 

بنــاء النــص بنــاء سرديًّــا، عــرض فيــه المشــاهد، ودفــع بالأحــداث، وصــور دور الشــخصيات، وكشــف 

المصدر السابق، صفحات 534، 535، 536.
 

)1(
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حجــم الــصراع وطبيعــة المشــاعر والأحاســيس بينهــا، وعمــل عــى إثــارة المتلقــي، وتشــويقه لمواصلــة 

ــا. ــا وجماليًّ ــا وفنيًّ القــراءة، وأثــرى النــص بالمعــاني والــدلالات، وأكســبه بعــدًا سرديًّ

 

4- الشخصية علامة سردية

ــا في العمليــة السرديــة، وعلامــة لهــا بعدهــا  تعــد الشــخصية المحوريــة/ الســارد، عنــصًرا محوريًّ

الإشــاري والــدلالي والتــداولي في النــص، وفي رســم ســر الأحــداث، وصناعتهــا، »وعليهــا يقــع عــبء 

بنــاء الحــدث الرئيــس وتنميتــه اعتــمادًا عــى صفاتهــا«)1(، الاجتماعيــة والجســمية والنفســية، التــي 

تعكــس ملامحهــا، وعلاقاتهــا الاجتماعيــة، وميولاتهــا وأفكارهــا وحالتهــا الشــعورية، إنهــا كل مشــارك 

في صنــع الأحــداث، وتشــكيل المواقــف.

ــي  ــة، الت ــخصيات الرئيس ــن الش ــح، ب ــاعر المقال ــد الش ــخصيات في قصائ ــاط الش ــددت أنم تع

ــن  ــداث، وب ــا الأح ــدور حوله ــة، أو ت ــاة الواقعي ــع الحي ــرب م ــا، وتق ــداث وتصنعه ــم بالأح تتحك

الشــخصيات الثانويــة، التــي تســاهم في حياكــة الحــدث إلى جانــب الشــخصيات الرئيســة، وتلقــي 

الضــوء عــى جوانبهــا، وقــد يقــدم الشــاعر الشــخصيات، أو يركهــا لتقديــم نفســها، ففــي قصيــدة 

ــك،  ــوت، المل ــوزراء، الص ــة، ال ــس الحكوم ــة )رئي ــخصيات الرئيس ــت الش ــل( تول ــن فص ــهد م )مش

الحــارس(، إدارة الحــوار والمواقــف، ســاعدتها شــخصيات ثانويــة هــي )الرطــة، والحــرس، شرطــة 

المســاء، العســس، المناضلــون، الســائق، والفــراش(، وتمثلــت الشــخصية المحورية في قصيــدة )عذابات 

محمــد( بشــخصية محمــد التــي تمركــزت حولهــا الحكايــة عــى لســان الســارد/ الشــاعر. وفي قصيــدة 

)عــودة وضــاح( شــكلت شــخصيتا وضــاح وزوجتــه روضــة أهــم الشــخصيات المحوريــة التــي أدارت 

ــا  ــة، ابتكره ــخصيات تخييلي ــوص ش ــخصيات في النص ــا، فالش ــت أحداثه ــص، ووجه ــة في الن الحكاي

الشــاعر لعــرض أفــكاره، ونقــل مواقفــه، وتحريــك عمليــة الــسرد، وبنــاء النــص.

5- سيميائية البناء الزمني

ــث  ــة البـ ــية في عمليـ ــل الأساسـ ــاصر الـــسرد والفواعـ ــم عنـ ــد أهـ ــن أحـ ــصر الزمـ ــل عنـ يمثـ

ـــه »في الحـــي،  ـــكان، وتكمـــن أهميت ـــي للأحـــداث والشـــخصيات والم ـــط الحقيق ـــو الراب ـــسردي، فه ال

هاشم ميرغني: بنية الخطاب السردي في القصة القصيرة، السودان، ط1، 2008، ص389.
 

)1(
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ـــف  ـــى التكثي ـــه ع ـــي«)1(، وفي قدرت ـــدى المتلق ـــخصيات ل ـــدث وبالش ـــاس بالح ـــق الإحس ـــو يعم فه

والتوليـــد الـــدلالي.  

ــرجاع  ــة الاس ــات، كتقني ــن التقني ــة م ــى مجموع ــوص ع ــان في النص ــة الزم ــاعر بني ــيد الش ش

التــي يســتدعي مــن خلالهــا الســارد أحداثًــا ومواقــف ســابقة، و»يشــكل كل اســرجاع بالقيــاس إلى 

ــا، تابعــة لــلأولى في ذلــك النــوع  الحكايــة التــي ينــدرج فيهــا -التــي ينضــاف إليهــا- حكايــة ثانيــة زمنيًّ

ــوت  ــدة )الص ــاعر في قصي ــول الش ــرجاعي ق ــن الاس ــاذج الزم ــن نم ــسردي«)2(، وم ــب ال ــن الركي م

والصــدى(:

عشرون عامًا لم أنم         

عشرون عامًا وأنا مصلوبة على طريق الليل والنهار)3(

ــول  ــول(، يق ــع أبي اله ــوار م ــزن وح ــن ذي ي ــيف ب ــدة )س ــرجاعي في قصي ــن الاس ــد الزم ونج

ــاعر:  الش

وما أبقت السنوات العجاف، وأبقت رياح الزمن)4(

وفي قصيدة )عودة وضاح اليمن( يحر الزمن الاسرجاعي، يقول الشاعر:

بل كنت مغتربًا رهن صندوق يحمله الفقر والجوع والخوف)5(

يســتخدم الشــاعر أحيانًــا تقنيــة التداخــل الزمنــي، ليــسرد مــن خلالهــا الأحــداث ويعرضهــا، نجــد 

ذلــك في قولــه مــن قصيــدة )تأمــلات حزينــة فيــما حــدث(: 

نهارًا -يقولون- لكنه كالمساء 

يحفر الليل في الحائط الأرمد

لتدفن في ظله الأسود

بنيها.. وتأكلهم ساعة المولد)6(    

محمد بو عزة: تحليل النص السردي، الرباط، ط1، 2010، ص87.
 

)1(

)2( جيرار جينيت، خطاب الحكاية، تر: محمد معتصم، وآخرون، ط2، 1997، ص60.

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص192، 195.
 

)3(

المصدر السابق، ص 357.
 

)4(

المصدر السابق، ص 537.
 

)5(

المصدر السابق، ص207.
 

)6(
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مــن التقنيــات الزمنيــة التــي وظفهــا الشــاعر تقنيــة الاســتباق المتوقــع، حيــث تشــر إلى الزمــن 

وإلى الأحــداث قبــل حدوثهــا، نجــد ذلــك في قولــه مــن قصيــدة )أحــزان الليلــة الأخــرة مــن حيــاة 

عــمارة اليمنــي(:

يتشكل في كل ثانية مأتما)1(

كان للزمــان دور مهــم في البنــاء الــسردي للقصائــد، فهــو العنــصر الفعــال الــذي أظهــر حركــة 

ــا، وكشــف عــن أحــوال الشــخصيات، ومنــح القــارئ إشــارات  الأحــداث، وارتبــط بهــا ارتباطًــا وثيقً

تســاعده في فهــم النــص.  

6- بنية المكان وبعده السيميائي

المــكان أحــد أهــم البنيــات السرديــة، لــه دلالتــه الواقعيــة والرمزيــة التــي ينهــض بهــا داخــل 

عمليــة الــسرد، ويســاهم في شــد جزئياتــه، وتشــييد معــماره، »يتمتــع بأهميــة اســراتيجية 

وســيميائية في الخطــاب الــسردي عــر تحايثــه )تداخلــه( مــع العنــاصر السرديــة الأخــرى«)2(، فهــو 

ــل،  ــي تؤســس لفضــاء سردي متخي ــة الت ــات اللغوي كــون ســيميائي، يتشــكل مــن مجموعــة العلام

يتحــول في مخيلــة القــارئ إلى أيقونــات بصريــة، وهــو منطلــق الأحــداث السرديــة، وســاحة حركــة 

ــا. ــل أدواره الشــخصيات، ومــسرح تمثي

تعــدد المــكان في قصائــد الشــاعر بــن الواقعــي والخيــالي والتاريخــي والرمــزي والمقــدس والأليف 

ــد. يتجــى  ــا القصائ والموحــش وغرهــا، وســنعرض نمــاذج مــن أســماء الأماكــن التــي وردت في ثناي

المــكان في قصيــدة )مــن يوميــات ســيف بــن ذي يــزن في بــلاد الــروم(، في أماكــن واقعيــة )مــأرب، 

صنعــاء(، تحمــل دلالات الوطــن والتاريــخ والهويــة والحضــارة والمجــد، يقــول الشــاعر:

في مأرب الحزين   

ألمح صنعاء..

يمر طيف مأرب على القمر)3(     

المصدر السابق، ص560.
 

)1(

خالد حسين حسين: شعرية المكان في الرواية الجديدة، الرياض، ط1، 2000، ص78.
 

)2(

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص317، 322.
 

)3(
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ــه  ــت في ــذي تجل ــدة )عــودة وضــاح اليمــن(، ال ــد المــكان الرئيــس في قصي ــة زبي تشــكل مدين

أحــداث الــسرد، فهــي المدينــة التــي علقــت في ذاكــرة وضــاح اليمــن، ففيهــا ترعــرع، وعــاش طفولته، 

وإليهــا يحــنّ، نجــد ذلــك في قــول الشــاعر:

وهجرت زبيد التي ينازعني حبها والحنين على نطع الموت

ألمح شرفاتها والطفولة، وجه الشباب النضير)1(   

يحر المكان المقدس في قصيدة )الصوت... والصدى(، يقول الشاعر:

سالومي تغني في ملاهي القدس

تنشر لحمها في المسجد الأقصى

لترفع عاليا من حائط المبكى

انتحرت في مكة المنابر)2(       

يتجــى المــكان المقــدس في الأبيــات الســابقة بذكــر )القــدس، المســجد الأقــى، حائــط المبــى، 

مكــة(، وهــذه الأماكــن لهــا دلالات روحيــة ودينيــة، واســتحضارها مــن قبــل الشــاعر، لتعزيــز المعــاني 

والــدلالات في النــص، وتوتــر فعاليــة الــسرد، ومنــح القــارئ الإحســاس بصــدق المــكان وواقعيتــه.

ــة، )مــرب  ــي، وتشــر إلى فضــاءات الرذيل ــى الانحــراف الأخلاق ــدل ع ــن ت أورد الشــاعر أماك

ــدة )مشــهد مــن فصــل(، يقــول: ــك في قصي ــارات( نجــد ذل ــات، الب ــلي، الحان لي

في مشرب ليلي 

أرى بأن تبلغوا بيوت الليل والحانات 

لا يجيزون المبيت في البارات)3(    

استحر الشاعر في نصوصه أماكن تاريخية وأثرية، نجد ذلك في قوله:

أهرام مصر بعد رحلة الصمت الحزين

تكلمت أحجار بعلبك

و»تدمر« الصامتة الرمال والأحجار

ونينوى وكل صامت تكلما)4(  

المصدر السابق، ص560.
 

)1(

المصدر السابق، ص193، 194.
 

)2(

المصدر السابق، صفحات، 188، 189، 190.
 

)3(

المصدر السابق، ص187، 188.
 

)4(
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ــة  ــة وتاريخي ــر(، دلالات رمزي ــوى، تدم ــأرب، نين ــصر، م ــرام م ــابقة )أه ــن الس ــل الأماك تحم

ــاء،  ــوت والفن ــي توحــي بالم ــور، الت ــص كالقب ــا الن ــن أخــرى في ثناي ــما حــرت أماك ــة، ك وحضاري

ــاة. ــول المعان ــكام الأسر، وط ــيطرة، وإح ــدة الس ــى ش ــدل ع ــي ت ــجون الت والس

شــكلت الأماكــن في النــص علامــات ســيميائية أثثــت العمليــة السرديــة في القصائــد، ومنحــت 

الشــخصيات والأحــداث فضــاء للحركــة والظهــور، وكشــفت عــن الحالــة الشــعورية للشــاعر، 

ــد. ــي للقصائ ــاء الن ــاهمت في البن وس

7- فاعلية التناص في البناء السردي

تُعـد تقنيـة التنـاص مـن أبـرز التقنيـات السـيميائية التـي يوظفهـا الشـعراء لتكثيـف نصوصهم، 

وإضفـاء الجماليـة عليهـا، فالتنـاص »ترحـال للنصـوص، وتداخل نـي«)1(، وتجوال بن مشـاتل نصية، 

قائـم عـى الحواريـة والتفاعـل، يرفـد النـص بـرؤى ودلالات جديـدة، فقـد اسـتحر الشـاعر المقالح 

أنواعًـا مـن التنـاص في قصائـده، لإثـراء نصوصـه، وتوسـيع تعالقاتهـا، وتحريـك فعاليتهـا السرديـة، 

وتجسـيد تجاربـه الشـعرية، ويعـد التنـاص القـرآني مـن أبـرز صـور التنـاص التي اسـتثمرها الشـاعر 

بشـكل مكثـف، يتجـى ذلـك في قصيـدة )مـن حوليـات يوسـف في السـجن(، يقـول:

لست الوحيد الذي باعه أهله بدراهم معدودة)2(  

وْهُ بِثَمَـنٍ بَخْـسٍ دَرَاهِـمَ مَعْـدُودَةٍ﴾)3(، ويشـر  يتنـاص البيـت السـابق مـع قولـه تعـالى: ﴿وَشَرَ

التنـاص إلى دلالـة عـدم وجـود قيمة للإنسـان في حياة جعلت منه سـلعة، ومن التنـاص القرآني، قوله:

لا تبتئس لست وحدك في السجن)4(   

يتنــاص البيــت الســابق مــع قولــه تعــالى: ﴿فَــلَا تَبْتَئِــسْ بِـَـا كَانُــواْ يَفْعَلُــونَ﴾)5(، ويحمــل التنــاص 

دلالــة الأمــان والطمأنينــة. ومــن صــور التنــاص القــرآني قولــه:

حصحص الحق)6(

جوليا كريستيفا: علم النص، تر: فريد الزاهي، الدار البيضاء، ط2، 1997، ص219.
 

)1(

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص546
 

)2(

سورة يوسف، الآية: 20.
 

)3(

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص549.
 

)4(

سورة يوسف، الآية: 36.
 

)5(

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص551.
 

)6(
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﴾)1(، للدلالــة عــى انكشــاف  يتنــاص البيــت الســابق مــع قولــه تعــالى: ﴿الْنَ حَصْحَــصَ الْحَــقُّ

الحــق، وظهــور الحقيقــة. ومــن مظاهــر التنــاص القــرآني قولــه:

أراودها أنا عن نفسها)2(    

يتنــاص البيــت الســابق مــع قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ فَاسْــتَعْصَمَ﴾ )3(، للدلالــة 

عــى الاعــراف والمصارحــة.

تكشــف سلســلة التناصــات الســابقة عــن ثقافــة الشــاعر القرآنيــة، وعــن قدراتــه الإبداعيــة في 

اســتثمار الأحــداث والمواقــف الموجــودة في قصــة يوســف عليــه الســلام في القــرآن الكريــم، وإعــادة 

بنائهــا مــن جديــد، ليعــزز حكايتــه في النــص، فقــد تمكــن التنــاص مــن تأثيــث القصيــدة، وتحريــك 

ــدلالات،  ــراء ال ــاني، وإث ــة المع ــف، وتقوي ــيد المواق ــاهد، وتجس ــر المش ــة، وتصوي ــداث السردي الأح

وإثــارة انتبــاه القــارئ، وتحريــك فعاليــة القــراءة.

8- بنية التكرار والتمطيط السردي

ــا في النــص الشــعري، وهــو »عنــصر  ــا وحيويًّ ــات الــسرد، وجــزءًا رئيسً يُعــد التكــرار أحــد تقني

فاعــل مــن عنــاصر الــسرد كآليــة لهــا إمكانــات تتيــح مجــالات متعــدد للتحــرك، وتهيــئ مســاحات 

ــة في  ــات التكراري ــم تعــد العلام ــوح غــر محــددة«)4(، فل ــالات ب ــسرد ليعطــي انثي ــا ال يتمــدد فيه

النــص الشــعري تقنيــة شــكلية، بــل علامــات لهــا شــفراتها في البــوح عــن الحالــة الشــعورية، ولهــا 

علاقاتهــا في تشــبيك خيــوط الــسرد، وتكويــن الــدلالات. 

ــدة  ــه في قصي ــه قول ــن مواضع ــه، وم ــراً في نصوص ــرار كث ــة التك ــح تقني ــاعر المقال ــف الش وظ

ــدث(: ــما ح ــة في ــلات حزين )تأم

كرهتك نفسي

كرهت الحروف التي غرقت في الدماء

كرهت الجبال،

سورة يوسف، الآية: 51.
 

)1(

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص551.
 

)2(

سورة يوسف، الآية: 32.
 

)3(

عبـد الـرزاق كريـم خلـف، ويونـس عبـاس حسـين: الهيمنـة السـردية وتقنياتها الإجرائية فـي النص الشـعري الحديث، مجلـة كلية التربية الأساسـية، 
 

)4(

العـراق، ع62، 2010، ص6.
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كرهت السهول ووجه السماء

كرهت الحناجر تهتف ظامئة للظما

كرهت البصيرة مفتوحة

وكرهت العمى)1(

يحــاول الســارد مــن خــلال تكــرار فعــل )كرهــت( إفــراغ طاقاتــه الشــعورية، فقــد جعــل منــه 

لازمــة نصيــة، تــسرد أبيــات النــص، وتعــر عــن معــاني الســأم والملــل والضيــق، وتجســد مواقفــه، 

ــص، وتراقــص موســيقاه،  ــة الأحــداث في الن ــد ســاهم التكــرار في تسلســل الحــي، ودوران حرك فق

وتناســل المعــاني والــدلالات، كــما لعــب تــوالي المــؤشر البــصري للكلمــة في إثــارة عــن المتلقــي، وشــد 

انتباهــه نحــو النــص لمتابعــة الأحــداث، وكشــف المعــاني.

9- تقنية الفضاء النصي

أضحـــى الفضـــاء النـــي دالاًّ يســـاهم في بنـــاء النـــص، وتشـــكيل هيئتـــه، وتوليـــف دلالاتـــه، 

ـــن  ـــا »م ـــكلها ودلالته ـــذ ش ـــة، تأخ ـــدة بصري ـــص- قصي ـــه -أي الن ـــا جعل ـــي، م ـــن المتلق ـــه م وتقريب

ـــت  ـــدة صم ـــص، فالقصي ـــط بالن ـــا يحي ـــة، وكل م ـــر اللغوي ـــا غ ـــن علاماته ـــي، وم ـــتواها الخط مس

ـــه  ـــاءت في ـــذي ج ـــي ال ـــكل الخط ـــه، وللش ـــق دلالت ـــم المراف ـــاض، وللرس ـــط بي ـــواد وس ـــوت، س وص

ـــة  ـــكلات الخطي ـــة إلى التش ـــا، إضاف ـــه فيه ـــة ومكان ـــى الورق ـــص ع ـــم الن ـــة تقدي ـــه، ولطريق أهداف

ـــة  ـــب النـــص وإعطـــاء الصـــورة الحقيقي ـــة كـــرى في تقري والهندســـية الموجـــودة داخـــل النـــص أهمي

ـــه«)2(. ل

  اهتــم الشــاعر المقالــح بتقنيــات الفضــاء النــي البــصري، المتمثلــة بلعبــة الســواد والبيــاض، 

ــسرد في  ــة ال ــم عملي ــم؛ لتدعي ــات الرقي ــة، وعلام ــل الكتاب ــع كت ــة الأســطر الشــعرية، وتوزي وحرك

ــا  ــه الشــعورية والشــعرية، وهــذه العلامــات له ــوح بحالت ــر عــن مقاصــده، والب النصــوص، والتعب

ــص. ــد دلالات الن ــارئ، وتولي ــة عــن الق ــرة في التحكــم بحرك ــدرة الكب الق

من نماذج الفضاء الني، يقول الشاعر في قصيدة )أحزان الليلة الأخرة(:

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص209.
 

)1(

خرفـي محمـد الصالـح: التلقـي البصـري للشـعر، الملتقـى الدولـي الخامـس السـيمياء والنـص الأدبـي، منشـورات جامعـة محمـد خيضـر بسـكرة، 
 

)2(

الجزائـر، 2008، ص541، 542.
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يرفض النيل صوتي

يدير »المقطم« لي ظهره

والمآذن لا تستطيب صلاتي!

لماذا؟

لأني غريب و»مملكة النفط؟« ترسل خلفي 

جواسيسها:

أين يحفي قصائده؟

أين يأكل؟

أين ينام؟

ألا يتحدث جسمي الهزيل وثوبي المرقع عن فاقتي؟

والجفون التي يتقرح فيها الجنين ألا تتحدث عن

سهدها والعذاب؟
)ينحني الصوت، تنكسر الكلمات على فمه وهو يهتز منتحبا()1(

ويقول:

لك المجد.. لم يبق بيني وبينك إلا بقية ليل

سترحل أشباحه نحو سردابها الأزلي العميق.

التحيات -كل التحيات- للناس

للأرض،

والطيبات لهم ولعيني بلادي، 

لأحلامها،
لابتسامتها)2(

تتنــوع  التشــكلات النصيــة البصريــة في النصــن الســابقن، وتفاوتــت تموجــات الكتابة، والتشــظي 

ــات والمســتطيلات  ــر اســتخدام أشــكال المثلث ــع الســواد، ويظه ــاض م الخطــي، ويتجــى صراع البي

والتســاقطات والتموجــات في تشــكيل الســطور الشــعرية، وحشــد علامــات الرقيــم بكثافــة 

عبد العزيز المقالح: ديوان عبد العزيز المقالح، بيروت، ط1، 1986، ص 560، 561.
 

)1(

المصدر السابق، 567.
 

)2(
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ــص،  ــن، والتنصي ــيتن، والقوس ــن الرأس ــة، والنقطت ــن، والعارض ــتفهام، والعارضت ــة، والاس )الدهش

والفاصلــة، ونقــاط الحــذف(، ويعكــس ذلــك حــرص الشــاعر عــى اســتثمار تقنيــة الفضــاء النــي في 

التعبــر عــن مواقفــه، وسرد معاناتــه، وكشــف مشــاعره، ومضاعفــة حركــة الــسرد في النــص، والإســهام 

في إنتــاج الــدلالات والمعــاني، وشــد انتبــاه المتلقــي، وتفعيــل عمليــة القــراءة.

خاتمة:

ــة  ــح النصي ــداء بالفوات ــة ابت ــة في النصــوص الموازي ــقَ الشــاعر في اســتثمار العلامــات السردي وُفِّ

السرديــة المتمثلــة في العناويــن والاســتهلال والتصديــر، وانتهــاء بالهوامــش والتذييــلات، فقــد تمكــن 

الشــاعر مــن بنائهــا عــى تقنيــات التلميــح والرميــز والإيحــاء والتكثيــف، فوســع مداراتهــا، وفعــل 

حركتهــا، وخصــب معانيهــا الدلاليــة والجماليــة.

ــا  ــن معطياته ــاد م ــص، وأف ــة للن ــسردي خدم ــاء ال ــات البن ــف تقني ــن توظي ــاعر م ــن الش تمك

المتمثلــة بالحــدث والشــخصيات والزمــان والمــكان، ومــن تقنيــات التنــاص والتكــرار والفضــاء النــي 

في رســم المشــاهد السرديــة، وتطويــر البنــى الفنيــة للنــص، وإثــراء معانيــه ودلالاتــه، وإغنــاء التجربة 

الشــعرية، وجعلهــا قــادرة عــى التعبــر عــن مواقفــه، وتجســيد مشــاعره، وتوضيــح تطلعاتــه.

ــاه، كــما ســاهمت  ــاء شــكل النــص، وتوليــف معن ســاهمت التشــكلات النصيــة البصريــة في بن

ــة القــراءة. ــه، وتنشــيط عملي ــاء المشــهد الــسردي، وإتمــام حكايات علامــات الرقيــم في بن

 منحــت التقنيــات السرديــة القصائــد نفسًــا سرديًّــا، أكســبها بعــدًا دلاليًّــا، وعملــت عــى جــذب 

المتلقــي، وســحبه إلى مغــارات النصــوص، فتفاعــل معهــا، وســاهم في إنتــاج معانيهــا، وكشــف قيمهــا 

الجمالية. 

ــاعر  ــد الش ــى قصائ ــة ع ــات السردي ــيطرة التقني ــن س ــم م ــراً، بالرغ ــه أخ ــا أن نقول ــا يمكنن م

ــعري. ــا الش ــعرية، وبريقه ــا الش ــى مقوماته ــة ع ــت محافظ ــد- ظل ــا -أي القصائ ــح، إلا أنه المقال
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ردي  السَّ من 
َّ
الز تقنيات 

ي المتنبِّ ب  الطيِّ أبي  شِعْر  في 

د. محمد رجب عبد الحليم المنشاوي)1(
 m.elmenshawy411@gmail.com :البريد الإلكتروني

 )1( ناقـد أدبـي مصـري، متخصـص فـي الأدب العربـي القديـم، حاصـل علـى درجـة الدكتـوراه فـي النقد الأدبي مـن كليـة الآداب، جامعة عين شـمس، 
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شـعر الحـرب بيـن المتنبـي وأبـي فـراس الحمدانـي(. وحاصـل علـى درجـة الماجسـتير في البلاغـة والنقد مـن كليـة دار العلـوم، جامعة المنيـا، بتقدير 
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الحمدانـي »مناظراتـه للدمسـتق أنموذجًـا« – آليَّـات الحِجَـاج عـن القبائـل العربيـة فـي شِـعر المتنبـي »السـلالم الحجاجيَّـة أنموذجًا« – أنمـاط الرؤية 

السـرديَّة فـي حربيَّـات المتنبـي( وغيرها.

»الاستباق أنموذجًا«
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Narrative sign techniques 
in contemporary Yemeni poetic text

This research attempts to study the mechanisms of narrative time in the 
poetry of Abu al-Tayyib al-Mutanabbi, the mechanism of Predictive/Anterior 
narration in particular. Because al-Mutanabbi’s growing personality foretells 
of this type of narration. Through my reading of his poetry, I can suggest the 
predominance of Predictive narrative in Al-Mutanabbi’poetry; This is because 
the poet is self-reliant and focuses on his actions, and therefore his poetry 
is filled with the expression of his adventures, and what he could do in the 
future if circumstances allowed him, He showed us in many of his poems 
which is depended on )Predictive narrative( his illusory victories, and his false 
heroisms. The revenge he imagines, which he expresses what he thinks of 
himself towards other.

Key words: 
Al-Mutanabbi, narrative time, anticipation, paradox and function.

Abstract:

Examples of Abdul Aziz Al Maqaleh’s poetry
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ــة الــسرد  يحــاولُ هــذا البحــث دراســة آليــات الزمــن الــسردي في شِــعْر أبي الطيِّــب المتنبــي. آليَّ

ــئُ عــن هــذا  ــي المتعاظمــة تُنب الاســتباقي/ الاســترافي عــى وجــه الخصــوص؛ لأنَّ شــخصية المتنب

د الاســتباقي عنــد  ــح غَلَبَــة الــسرَّ د؛ فمــن خــلال مطالعتــي لديوانــه أســتطيع أنْ أرجِّ النــوع مــن الــسرَّ

ــز عــى أفعالــه ولذلــك يمتلــئ شِــعرهُُ بالتعبــر  المتنبــي؛ ذلــك لأنَّ الشــاعر يعــوِّل عــى ذاتــه ويركِّ

مَ لنــا في  عــن مغامراتــه، ومــا كان بوســعه أن يفعلــه في المســتقبَل لــو سَــمَحَت لــه الظــروف، فقــدَّ

مــة، وبطولاتــه الزائفــة، وانتقامــه  د الاســتباقي- انتصاراتــه المتوهَّ فًــا الــسرَّ كثــرٍ مــن قصائــده -موظِّ

ــل الــذي عــرَّ بــه عــماَّ يجــول في نفســه تجــاه الآخَريــن. المتخيَّ

كلمات مفتاحيّة: 

المتنبي، الزمن السردي، الاستباق، المفارقة الزمنية.

ردي  السَّ من 
َّ
الز تقنيات 

ي المتنبِّ ب  الطيِّ أبي  شِعْر  في 

ملخص:

»الاستباق أنموذجًا«
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ردي من السَّ
َّ
تقنيات الز

ي ب المتنبِّ في شِعْر أبي الطيِّ

»الاستباق أنموذجًا«

ــاد الغربيــن الذيــن أدرجــوا مبحــث الزمــن في نظريَّــة  يُعــدُّ الشــكلانيون الــروس مــن أوائــل النقَّ

ديَّــة المختلفــة، وقــد تــمَّ لهــم ذلــك حــن  الأدب، ومارســوا بعضًــا مــن تحديداتــه عــى الأعــمال السرَّ

ــا العلاقــات التــي تجمــع بــن تلــك  جعلــوا نقطــة ارتكازهــم ليــس طبيعــة الأحــداث في ذاتهــا، وإنمَّ

ــا  ــن: إمَّ ــوم بطريقت ــه أن يق ــل الأدبي يمكن ــداث في العم ــرض الأح ــا، فع ــط أجزاءه ــداث وترب الأح

ــن  ــىَّ ع ــا أن يتخ ــاص، وإمَّ ــق خ ــق منط ــلة وف ــع مسلس ــأت الوقائ ــببيَّة فت ــدأ الس ــع لمب أن يخض

ــن  ــا جــاء تمييزهــم ب ــع الأحــداث دون منطــق داخــلي، ومــن هن ــث تتاب ــة بحي ــارات الزمنيَّ الاعتب

ــا الثــاني فــلا  نهــا، أمَّ المــن والمبنــى، فــالأوَّل لا بــد لــه مــن زمــن ومنطــق ينظــم الأحــداث التــي يتضمَّ

ــة عــرض الأحــداث وتقديمهــا للقــارئ  ــة قــدر اهتمامــه بكيفيَّ ــة والمنطقيَّ يأبــه لتلــك القرائــن الزمنيَّ

تبعًــا للنظــام الــذي ظهــرت بــه في العمــل)1(.

نجـد كذلـك )توماشفسـي( الـذي يقصِـد بالمـن الحـكائي مجمـوع الأحـداث المتَّصلة فيـما بينها، 

ن من الأحـداث نفسـها، لكنَّه يراعي  والتـي يقـع إخبارنـا بهـا خـلال العمـل، وأنَّ المبنى الحـكائي يتكوَّ

نظـام ظهورهـا في العمـل كـما يراعـي مـا يتبعها مـن معلومـات تعينهـا لنا، ويـرى أنَّ العلاقـة بينهما 

ـن الكاتب مـن عرض أشـكال مختلفـة للزمن)2(. جدليَّـة تنتـج مـن جرَّائهـا مفارقـات زمنيَّـة تمكِّ

ــزوا في دراســتهم للزمــن عــى التمييــز بن  ومــن ثــمَّ يمكــن القــول بــأنَّ الشــكلانين الــروس قــد ركَّ

المــن والمبنــى الحــكائي، وقــد كان تمييزُهُــم هــذا حافِــزاً لمــن جــاء بعدهــم. 

)1( ينظر: حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، الدار البيضاء، ط1، 1990م، ص107.

)2( سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي، بيروت، ط3، 1997م، ص70.
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ــودوروف مــن  ــان ت ــا ســنجد أنَّ تزفيت ــن في دراســة الزمــن فإنَّن ــا لجهــود البنيوي ــا إذا تطرَّقن أمَّ

دي مــن  ــن الذيــن عالجــوا مفهــوم الزمــن؛ إذ انطلــق في دراســته للزمــن الــسرَّ ــاد البنيويِّ أهــم النقَّ

النقطــة التــي أشــار إليهــا الشــكلانيون الــروس فيــما يخُــص المــن الحــكائي والمبنــى الحــكائي، غــر 

ــة وخطــاب  ــةَ والخطــاب للتعبــر عــن كُلِّيــة النــص، »فهــو قصَّ أنَّــه اســتبدل بهاتَــن التســميتَن القصَّ

ــا قــد تكــون وقعــت وشــخصيَّات  ــه يثــر في الذهــن واقعًــا مــا وأحداثً في الوقــت نفســه، بمعنــى أنَّ

ــك  ــل تل ــكان نق ــد كان بالإم ــة، وق ــاة الفعليَّ ــة بشــخصيَّات الحي ــط مــن هــذه الوجه ــة تختل روائيَّ

ــة ذاتهــا بوســائل أخُــرى، كريــط ســنيمائي مثــلًا، فالعمــل الأدبي يكــون في الوقــت ذاتــه خطابًــا  القصَّ

ــة، وأمامــه يوجــد قــارئ يدركهــا«)1(. متــداولًا بــن ســارد يحــي القصَّ

ــاك  ــا؛ فهن ــة عليه ــات الدالَّ ــف العلام ــما تختل ــد، ك ــص الواح ــل في الن ــة وتتداخ د الأزمن ــدَّ تتع

ــة أي  ــن القصَّ ــي »زم ــة ه ــة داخليَّ ــة أزمن د ثلاث ــسرَّ ــن ال ــته لزم ــودوروف ودراس ر ت ــوُّ ــب تص حس

ــظ، ثــم زمــن  ــة التلفُّ د وهــو مرتبــط بعمليَّ الزمــن الخــاص بالعــالم التخيــلي، وزمــن الكتابــة أو الــسرَّ

ــنِّ  ــة يع ــة الداخليَّ ــذه الأزمن ــب ه ــص. وإلى جان ــراءة الن ــروري لق ــن ال ــك الزم ــراءة أي ذل الق

ــوالي:  ــلي، وهــي عــى الت ــص التخي ــة مــع الن ــك، علاق ــم، هــي كذل ــة تقي ــة خارجيَّ ــودوروف أزمن ت

زمــن الكاتــب أي المرحلــة الثقافيَّــة والأنظمــة التمثيليَّــة التــي ينتمــي إليهــا المؤلِّــف، وزمــن القــارئ 

وهــو المســؤول عــن التفســرات الجديــدة التــي تعطــى لأعــمال المــاضي، وأخــراً الزمــن التاريخــي 

ــل بالواقــع«)2(، ومــن المتعــارف عليــه أنَّ هــذا التوزيــع الثــلاثي لأزمنــة النَّــص  ويظهــر في علاقــة التخيُّ

ــا  ــا مشــابهًا انطلاقً ــا؛ فقــد »ســبق لـ)بوتــور(، ســنة 1964، أن أقــام تصنيفً الأدبي ليــس جديــدًا تمامً

مــن تجربتــه كــروائي، فأحــى ثلاثــة أزمنــة متداخلــة في النــص القصــي، هــي زمــن المغامــرة وزمــن 

ــر،  ــن الواحــد والآخَ ــا ب ــص تدريجيًّ ــة تتقلَّ ة هــذه الأزمن ــدَّ ــراءة، وافــرض أنَّ م ــن الق ــة وزم الكتاب

ــا يكــون قــد  م خلاصــة وجيــزة لأحــداث وَقَعَــت في ســنتن )زمــن المغامــرة( وربمَّ فالكاتــب مثــلًا يقــدِّ

اســتغرق في كتابتهــا ســاعتن )زمــن الكتابــة( بينــما نســتطيع قراءتهــا في دقيقتــن )زمــن القــراءة(«)3(.

ر  وإلى جانــب تــودوروف نجــد جــرار جنيــت، الــذي اســتطاع في كتابــه الأشــكال الثلاثــة أن يطــوِّ

م نظــرةً شــاملةً عــن كيفيَّــة معالجــة الزمــن، فينطلــق مــن  تحليــل الخطــاب الــروائي عامــةً وأن يقــدِّ

)1( مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، بيروت، 2004م، ص50-49.

)2( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، الدار البيضاء، ط1، 1990م، ص114.

)3( المرجع السابق، ص114.
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التمييــز بــن زمنــن: زمــن الــيء المــروي، وزمــن الحــي، يقابلــه عنــد اللســانين زمــن الــدال، وزمــن 

ــة )1(. بهــذه الطريقــة لا يمكــن الحديــث  المدلــول، ومــا هــما ببســاطة إلاَّ زمــن الحــي وزمــن القصَّ

ــص، مــن  ــة الن ــا أساســيًّا لزمنيَّ ــول، وتكــون شرطً ــي ترهــن المدل عــن زمــن للحــي إلاَّ بالقــراءة الت

ه جنيــت زمــن المؤلــف.  دونهــا هــو زمــن لا وجــود لــه، أو كــما ســماَّ

المفارقات الزمنيَّة: 

دي ذو نظــام زمنــي خــاص في ذاتــه، وإنَّ محاولــة الكشــف عــن ذلــك النظــام،  إنَّ الخطــاب الــسرَّ

ــة  ــلال دراس ــن خ دي، م ــسرَّ ــص ال ــاع النَّ ــط إيق ــة لضب ــي محاول ــه، ه ــوي ل ــف بني ــم وص وتقدي

ــن  ــما م ــا بينه ــل م ــاب، وتأمُّ ــن الخط ــة وزم ــن القصَّ ــن زم ــات ب ــة( أو التباين ــات الزمنيَّ )المفارق

ــة  ــع الأحــداث في روايــة أو في قصَّ تداخــلات وانكســارات. »فليــس مــن الــروري أن يتطابــق تتابُ

مــع الرتيــب الطبيعــي لأحداثهــا، كــما يفــرض أنَّهــا جَــرتَ بالفعــل، فــإنَّ الوقائــع التــي تحــدُث في 

ــا دام  ــك م ــرض ذل ــة تف ــة الكتاب ــا لأنَّ طبيع ــروائي تتابُعيًّ ــاء ال ــب في البن ــد أن تُرتَّ ــن واحــد لا ب زم

ــة اختــلاف حتمــي بــن  الــروائي لا يســتطيع أبــدًا أن يــروي عــددًا مــن الوقائــع في آنٍ واحــد«)2(. فثمَّ

الرتيــب الطبيعــي للأحــداث وترتيبهــا داخــل اللغــة. 

ــة، ســواء بتقديــم  د ترتيــب أحــداث القصَّ تحــدُث المفارقــات الزمنيَّــة عندمــا يخالـِـف زمــن الــسرَّ

د  ــزَ علــماء الــسرَّ حــدث عــى آخَــر، أو اســرجاع حــدث، أو اســتباق حــدث قبــل وقوعــه. وقــد ميَّ

ــة في القصــة، فلــكل قصــة  بــن مســتوين للزمــن »زمــن القصــة: وهــو زمــن وقــوع الأحــداث المرويَّ

م  د: وهــو الزمــن الــذي يقــدِّ بدايــة ونهايــة، ويخضــع زمــن القصــة للتتابــع المنطقــي. وزمــن الــسرَّ

مــن خلالــه الســارد القصــة، ولا يكــون بالــرورة مطابقًــا لزمــن القصــة«)3(.

ــة يخضــع بالــرورة للتتابُــع المنطقــي للأحــداث بينــما لا يتقيَّــد  ننتفِــع مــن ذلــك أنَّ زمــن القصَّ

د بهــذا التتابُــع المنطقــي. ويمكــن التمييــز بــن الزمنــن مــن خــلال الشــكل الآت: زمــن الــسرَّ

)1( ينظر: تزفيتان تودوروف: الشعريَّة، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، الدار البيضاء، ط2، 1990م، ص47- 48.

)2( حميد لحمداني: بنية النص السردي، بيروت، ط1، 1991م، ص73.

)3( محمد بوعزة: تحليل النص السردي، بيروت، ط1، 2010م، ص88.
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ة ما تحتوي عى مراحل حديثة متتابعة منطقيًّا عى الشكل التالي)1(: لو افرضنا أنَّ قصَّ

أب جد

فإنَّ سرد هذه الأحداث في رواية ما، يمكِنُ أن يتَّخِذَ مثلًا الشكل التالي: 

جد  بأ

ــة(«)2(. فعندمــا لا يتطابــق نظــام  د زمــن القصَّ ى بـ)مفارقــة زمــن الــسرَّ وهكــذا يحــدُثُ مــا يُسَــمَّ

ــام  ــق نظ ــة. إذ لا يتطاب ــات سرديَّ ــد مفارق ــراوي يولِّ ــول إنَّ ال ــا نق ــة، فإنَّن ــام القصَّ ــع نظ د م ــسرَّ ال

ــة الــذي لا يســمح بوقــوع  د الأبعــاد في زمــن القصَّ د وزمــن القصــة، بســبب تعــدُّ الزمنــن: زمــن الــسرَّ

ــن  ــدد م ــوع ع د لا يســمح بوق ــسرَّ ــن ال ــت واحــد، في حــن أنَّ زم ــن حــدث حــكائي في وق ــر م أك

الأحــداث في وقــتٍ واحــد بــل يقتــي الاختيــار والرتيــب.

ــد  ــراوي ق ــك أنَّ ال ــا، ذل ــدود له ــي لا ح ــام الزمن ــب بالنظ ــا التلاع ــي يتيحه ــات الت إنَّ الإمكان

د  ــسرَّ ــك ال ــه يقطــع بعــد ذل ــة، ولكنَّ ــق زمــن القصَّ ــان بشــكل يُطابِ د في بعــض الأحي ــسرَّ ــدئ ال يبت

ــة. فــإذا  د عــن مكانهــا الطبيعــي في زمــن القصَّ ليعــود إلى وقائــع تــأت ســابقة في ترتيــب زمــن الــسرَّ

ــالي)3(: ــة عــى الرتيــب الت ــع في زمــن القصَّ كانــت الوقائ

أب  ج

أج  ب

د بحيــث يتعــرَّف القــارئ إلى وقائــع قبــل أوان  وهنــاك أيضًــا إمكانيَّــة اســتباق الأحــداث في الــسرَّ

ــا أن تكــون اســرجاعًا لأحــداث  ــة. وهكــذا فــإنَّ المفارقــة الزمنيَّــة إمَّ حدوثهــا الطبيعــي في زمــن القصَّ

.)Anticipation( أو تكــون اســتباقًا لأحــداث لاحقــة )Retrospection( ماضيــة

ــة وزمــن الخطــاب هــو مــا  د، أو زمــن القصَّ ــة وزمــن الــسرَّ ــق بــن زمــن القصَّ إنَّ عــدم التطابُ

يولِّــد مفارقــات سرديَّــة تجعــل الزمــن ينفلِــت مــن القيــاس الخارجــي، ولا يمكــن فهمــه إلاَّ في الداخل 

الإنســاني الــذي تتداخــل فيــه الأزمنــة بشــكل رهيــب يســتعي عــى كل قيــاس. فقــد أصبــح بإمــكان 

)1( يراجع: الرسومات والأشكال التوضيحيَّة، كتاب قضايا الرواية الحديثة، تأليف: جان ركاردو، ترجمة: صباح الجهيم، دمشق، 1977م، ص250.

)2( حميد لحمداني، بنية النص السردي، بيروت، ط1، 1991م، ص75.

)3( المرجع السابق، ص76.
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ــف راجعًــا إلى المــاضي ليذكــر  ــة، ثــم يتوقَّ ــارد أن يتابــع تسلســل الأحــداث طبقًــا لرتيبهــا في القصَّ السَّ

ــف نظــرة مســتقبليَّة  أحداثًــا ســابقة للنقطــة التــي بلغهــا في سرده، كــما يُمكــن أن يُطابِــق هــذا التوقُّ

دُ بعــد. تــردِ فيهــا أحــداث لم يبلغهــا الــسرَّ

 الاستباق / الاستشراف:

ــراد حــدث آتٍ أو  ــل في إي ــة تتمث ــة سردي ــت )prolepse()1(، وهــو »عملي يســميه جــرار جيني

الإشــارة إليــه مُســبَقًا«)2(، وغالبًــا مــا يــأت »بشــكل حلــم منبــئ أو نبــوءة أو افراضــات صحيحــة أو 

ــة عــى »كل  د الاســترافي للدلال غــر صحيحــة بصــدد المســتقبل«)3(، كــما يُســتخدَم مفهــوم الــسرَّ

ــا«)4(، »ويقــي  ــع حدوثه ــن توقُّ ــا أو يمكِ ــا ســابقة عــن أوانه ــر أحداثً ــروي أو يث مقطــع حــكائي ي

ــة عــن طريــق تقديــم متواليــات  ــة المحكيَّ د بقلــب نظــام الأحــداث في القصَّ هــذا النمــط مــن الــسرَّ

ــة  ــة محــل أخُــرى ســابقة عليهــا في الحــدوث«)5(، أي القفــز عــى فــرة مــا مــن زمــن القصَّ حكائيَّ

ــع إلى مــا ســيحصل  وتجــاوز النقطــة التــي وصَلَهــا الخطــاب لاســتراف مســتقبل الأحــداث والتطلُّ

ــة)6(. ــة المحكيَّ ات في القصَّ مــن مســتجدَّ

د )الاســتباق( في  ــاد المحدثــن مَــنْ يُثبِــت وجــود مثــل هــذا النــوع مــن الــسرَّ وهنــاك مــن النقَّ

ا عــى بعــض النقــاد الآخريــن الذيــن يزعمــون بعــدم وجــوده في الخطــاب  ــعري، ردًّ الخطــاب الشِّ

ــة أو عــى الخطــاب النــري بوجــه عــام، قائــلًا: »ويشــيعُ  ــعري، وأنَّــه قــاصِرٌ عــى الروايــة والقصَّ الشِّ

ــمح  ــا يس ــا م ــعرَ غالبً ــسردي؛ لأنَّ الشِّ ــع ال ــعريَّة ذات الطاب ــوص الش ــتباق( في النص ــد الاس )يقصِ

ــه«)7(. باســتراف آفــاق المســتقبل أو الهجــس ب

ــة مــن مســاحات  ــة الاســتباق تشــغل -بشــكلٍ عــام- نســبة ضئيل ــرى أنَّ »تقني ــاك مــن ي وهن

النــص القصــي، وغالبًــا مــا تتــم الإشــارة إليهــا بشــكلٍ عابــر وسريــع فــلا يتجــاوز أكــر مــن فقــرة أو 

)1( جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، مصر، ط2، 1997م.

)2( جميل شاكر، وسمير المرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة، بغداد، 1996، ص74.

)3( الشكلانيون الروس: نظرية المنهج الشكلي، ترجمة: إبراهيم الخطيب، بيروت، 1998م، ص179.

)4( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، الدار البيضاء، ط1، 1990م، ص132.

)5( تزفيتان تودوروف: الشعرية، الدار البيضاء، ط2، 1990م، ص50.

)6( ينظر: حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، الدار البيضاء، ط1، 1990م، 132.

)7( خليل شيرزاد علي: البنى السردية في شعر الستينات العراقي، أطروحة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، العراق، 1999م، ص77.
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فقرتــن وهــي تكشــف عــن تصــورات ومخططــات لم تحصــل بعــد في الواقــع، وربمــا يعــود الســبب 

ــل وقوعــه لا ينســجم مــع عنــصَري  ــراد مــا ســيقع قب ــة الاســتباق إلى أنَّ إي ــة اســتخدام تقني في قل

التشــويق والمفاجــأة الفنيَّــن، الأمــر الــذي يجعــل الكاتــب أو الــراوي لا يُكــرِ مــن مثــل هــذا العــرض 

ــافى  ــة«)1(. فالاســتباق »يتن ــى النهاي ــه حت ت ــا لأحــداث قصَّ ــي منجذبً ــاء المتلق ــه عــى إبق ــا من حرصً

ةً  وفكــرة التشــويق التــي تكــون العمــود الفقــري للنصــوص السرديَّــة الكلاســيكيَّة التــي تســعى جــادَّ

نحــو تفســر اللغــز، وكــذا مــع مفهــوم الســارد الــذي يعلِّــق نهــم القــارئ في معرفــة مــآل الأحــداث، 

إلى أن تحــن الفرصــة المواتيــة لذلــك«)2(.

ــصُرَي  ــا بعن ــتباقي وربطه د الاس ــسرَّ ــرة ال ــواب؛ ففك ــى ص ــرأي ع ــذا ال ــاب ه ــا كان أصح وربم

التشــويق والمفاجــأة قــد تدفــع المتلقــي إلى عــدم تتمــة قــراءة النــص الأدبي طالمــا أنَّ الــراوي قــد 

م لــه  أطلعَــهُ في الصفحــات الأولى عــى الأحــداث التــي ســتقع في المســتقبل، ومــادام الــراوي قــد قــدَّ

د الاســترافي- فعــلام المتابعــة  فًــا الــسرَّ النتيجــة أو النهايــة الخاصــة بالأحــداث أو الشــخصيَّات -موظِّ

ــاب  ــي أو الخط ــروائي والقص ــاب ال ــى الخط ــقُ ع ــرأي وإن كان ينطبِ ــذا ال ــنَّ ه ــراءة؟ لك في الق

ــعر خصائصــه البنائيَّــة والأســلوبيَّة  ــعري؛ فللشِّ النــري بوجــهٍ عــام فإنَّــه لا ينطبِــق عــى الخطــاب الشِّ

عــة؛ فمهــما بلــغ حجــم التداخــل الأجنــاسي  التــي تميِّــزه عــن خصائــص النــر بآليَّاتــه وتقنيَّاتــه المتنوِّ

ــات الشــعر فإنَّــه لا يمكــن بــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال أن تتحــول القصيــدة إلى  ــات النــر وتقنيَّ بــن آليَّ

قصــةٍ أو روايــة والعكــس. فالــروائي أو القــاص لا يمكنــه الاســتغناء عــن ممارســة الإثــارة والتشــويق 

والمفاجــأة لأنَّ هــذه الأشــياء عنــاصر مهيمنــة أساســيَّة لهــذا الجنــس الأدبي تميِّــزه عــن غــره، وهــذه 

الأشــياء قــد لا يحتــاجُ إليهــا الشــعر الــذي لــه عنــاصره المهيمنــة الخاصــة بــه كالغنائيــة، والصــور 

ــة، والــوزن والقافيــة، وغرهــا. فــما كان عنــصًرا مهيمنًــا لجنــسٍ أدبيٍّ معــنَّ قــد يكــون عنــصًرا  الفنيَّ

ــا لجنــسٍ أدبيٍّ آخَــر. طارئًــا وثانويًّ

وللاستباق وظائف متعددة داخل النص الأدبي، يُمكنُ أن نُجمِلها فيما يأت:

ــار عــن معلومــات تفيــد  ــا، أو الإخب ــة التــي ســيخلقها الــسرد لاحقً 1- مــلء الفجــوات الحكائي

ــب عنــد القــارئ«)3(. موضــوع الــسرد. »وهــو مــا يخلــق حالــة انتظــار وترقُّ

)1( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، الدار البيضاء، ط1، 1990م، ص144-143.

)2( عبد العالي بوطيب: إشكالية الزمن في النص السردي، مجلة )فصول(، مصر، مج 12، ع2، أبريل 1993، ص131.

)3( جميل شاكر وسمير مرزوقي: مدخل إلى نظرية القصة، بغداد، 1996، ص76.
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2- وتعــد مشــاركة القــارئ في النــص مــن أبــرز وظائــف الاســتباق؛ إذ يوجــه انتباهــه لمتابعــة 

ــلال  ــن خ ــص م ــاء الن ــهم في بن ــما يس ــتباق، ك ــذا الاس ــلال ه ــن خ ــدث م ــخصية والح ــور الش تط

ــا. ــاؤلات يطرحه ــن تس ــة ع ــلات والإجاب التأوي

ــل  ــع أو مُحتمَ ــو متوقَّ ــا ه ــع إلى م ــه التطل ــرض من ــي »الغ ــتراف زمن ــو اس ــتباق ه 3- الاس

ــد يتَّخــذ  ــيَّة للاســتراف. وق ــة والأساس ــة الأصليَّ ــالم المحــي، وهــذه هــي الوظيف الحــدوث في الع

هــذا الاســتباق صيغــة تطلُّعــات مجــرَّدة تقــوم بهــا الشــخصيَّة لمســتقبلها الخــاص فتكــون المناســبة 

ــه«)1(. ــول واســتراف آفاق ــة المجه ــال ومعانق ــان للخي ســانحة لإطــلاق العن

ــف  ــا لا تتَّصِ مه ــي يقدِّ ــات الت ــون المعلوم ــي »ك ــترافي ه د الاس ــسرَّ ــة لل ــرز خصيص ــلَّ أب ولع

ــد حصولــه، وهــذا مــا يجعــل  ــة؛ فــما لم يتــم قيــام الحــدث بالفعــل فليــس هنــاك مــا يؤكِّ باليقينيَّ

ــا  مه ــي يقدِّ ــن أشــكال الانتظــار«)2(؛ لأنَّ الأحــداث الت ــخ، شــكلًا م ــن الاســتراف، حســب فينزي م

ــؤي في المســتقبَل. ــو سردٌ تَنَبُّ ــد، فه ــع بع ــراوي لم تق ــا ال ويسرده

عــة حــول ذات الشــاعر، وشــخصيته  كانــت شــخصيَّة المتنبــي المتعاظمــة تنبــئ بسرديــات متنوِّ

ــا، أو تمثيــلًا  الغامضــة، فقــد كان المتنبــي بشــخصيته الصداميَّــة، التــي جعلــت مــن شــعره معــادلاً فنيًّ

اع الــذي خاضــه المتنبــي بســيفه وقلمــه، وترحالــه الأبــدي طــوال حياتــه.  شــعريًّا لهــا، حافــلًا بالــصرِّ

د الاســترافي عنــد المتنبــي؛ ذلــك  ــح غَلَبَــة الــسرَّ وأســتطيع -مــن خــلال مطالعتــي لديوانــه- أن أرجِّ

ــز عــى أفعالــه، ولذلــك يمتلــئ شِــعرهُ بالتعبــر عــن مغامراتــه،  لأنَّ المتنبــي يعــوِّل عــى ذاتــه ويركِّ

د  ومــا كان بوســعه أن يفعلــه في المســتقبَل لــو سَــمَحَت لــه الظــروف، ولذلــك كَــرَُ في شــعره الــسرَّ

مــة، وبطولاتــه الزائفــة، وانتقامــه المتخيَّــل  م لنــا مــن خلالــه انتصاراتــه المتوهَّ الاســترافي الــذي قــدَّ

الــذي عــرَّ بــه عــماَّ يجــول في نفســه تجــاه الآخَريــن.

د الاسترافي في شعر المتنبي، قوله)3(: ومن أمثلة السرَّ

أرَبِـــي مِـــن  بالآمَـــالِ  ــلُ  التَّعَلّـُ ليَْـــسَ 

شِـــيمَِي مـــن  بالإقـْــلالِ  القَنَاعَـــةُ  وَلا 

)1( حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، الدار البيضاء، ط1، 1990م، ص133.

)2( المصدر السابق، ص 132- 133.

)3( الواحدي: شرح ديوان المتنبي، بيروت، مج1، ط1، 1999م، الأبيات ص220، 221، 222.
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تتَرُْكُنِـــي هْـــر  الدَّ بنََـــاتِ  أظـُــنُّ  وَلا 

ــى تسَُـــدَّ عَليَهَْـــا طرُْقهَـــا هِمَمِـــي حتّـَ

لـُــمِ الليالـــي التـــي أخْنَـــتْ عَلـَــى جِدَتـِــي

تلَـُــمِ وَلا  وَاعذِرْنـِــي  الحـــالِ  ــةِ  برِقّـَ

ــهِ ــلَ مَضْرِبِـ ــي مِثـْ ــلُ مِنِّـ ــيصَْحَبُ النَّصْـ سَـ

مَـــمِ ـــةِ الصَّ وَينَْجَلِـــي خَبَـــرِي عَـــن صِمَّ

مُصْطبََـــرٍ لاتَ  ــى  حتّـَ تصََبَّـــرْتُ  لقََـــدْ 

مُقْتحََـــمِ لاتَ  ــى  حتّـَ أقحَْـــمُ  فـــالآنَ 

ســـاهِمَةً الخَيْـــلِ  وُجـــوهَ  لأترُْكَـــنَّ 

وَالحَـــرْبُ أقـــوَمُ مِـــن ســـاقٍ عَلـَــى قـَــدَمِ

يقُْلِقُهـــا جْـــرُ  والزَّ يحُْرِقهُـــا  والطَّعْـــنُ 

اللَّمَـــمِ مِـــن  ضَرْبـًــا  بِهَـــا  كَأنَّ  ــى  حتّـَ

العَوَالـِــي فهَْـــيَ كالحَِـــةٌ قـَــدْ كَلَّمَتهَْـــا 

ـــابُ مَـــذْرورٌ عَلـَــى اللُّجُـــمِ كَأنَّمَـــا الصَّ

مُنْتظَِـــري زالَ  مـــا  مُنْصَلـَــتٍ  بـــكُلِّ 

ــدَمِ ــةِ الخَـ ــن دَولـَ ــهُ مـ ــتُ لـَ ــى أدَلـْ حتّـَ

تنُْسِـــي البـــلادَ بـُــرُوقَ الجَـــوِّ بارِقتَِـــي

يـَــمِ مِ الجـــارِي عـــن الدِّ وَتكَْتفَِـــي بالـــدَّ

دَى يـــا نفَْـــسِ واتَّركـــي رِدِي حِيَـــاضَ الـــرَّ

ــمِ ــاء والنَّعَـ ـ دَى للشَّ ــرَّ ــوفِ الـ ــاضَ خـ حِيـ

ســـائلِةًَ الأرمَـــاحِ  عَلـَــى  أذَرْكِ  لـَــمْ  إنْ 

فـــلا دُعِيْـــتُ ابـــن أمُِّ المجـــدِ والكَـــرَمِ
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ظامِئـَــةٌ والأســـيافُ  المُلـْــكَ  أيمَْلِـــكُ 

وَضَـــمِ عَلـَــى  لحَْـــمٌ  والطَّيْـــرُ جائعَِـــةٌ 

ــأٍ ــنْ ظمََـ ــاتَ مِـ ــاءً مـ ــي مـ ــوْ رَآنـِ ــنْ لـَ مَـ

وَلـَــوْ عَرَضْـــتُ لـَــهُ فـــي النَّـــوْمِ لـــم ينَـــمِ

غَـــدًا ـــفْرَتيَْنِ  الشَّ رَقِيـــقِ  كُلِّ  مِيْعَـــادُ 

ـــوكِ العُـــرْبِ والعَجَـــمِ وَمَـــنْ عَصَـــى مِـــن مُلُ

ــمُ ــا لهَُـ ــدِي بِهـ ــا قصَْـ ــوا فمَـ ــإنْ أجَابـُ فـَ

بهـــمِ لهـــا  أرْضَـــى  فمََـــا  توََلـّــوا  وَإنْ 

ـــعْري بالفعـــل المضـــارع )يصحـــب( الـــدال عـــى الحـــال  يبتـــدئ الشـــاعرُ هـــذا المقطـــع الشِّ

ـــن( التـــي تفيـــد التســـويف والإرجـــاء، مـــماَّ يجعـــل  والاســـتقبال، لكنَّـــه يُلصِـــق بـــه بادئـــة )السِّ

ـــماَّ  ـــتقبَل، م ـــا في المس ـــل حادِثً ـــه الفع ـــع علي ـــا يق ـــل م ـــتقبَل، وتجع ـــصِرف إلى المس ـــل تن ـــة الفع دلال

ـــه  ـــدم ثقت ـــن ع ـــرهَ م ـــبق أن ذَكَ ـــا س ـــى م ـــاءً ع ـــي بن ـــترافي؛ فالمتنب د الاس ـــسرَّ ـــن ال ـــا م ـــل ضربً يُمثِّ

هـــر في قولـــه:  بالدَّ

تتَرُْكُنِـــي هْـــرِ  الدَّ بنََـــاتِ  أظـُــنُّ  وَلا 

ــى تسَُـــدَّ عَليَهَْـــا طرُْقهَـــا هِمَمِـــي حتّـَ

لـُــمِ الليالـــي التـــي أخْنَـــتْ عَلـَــى جِدَتـِــي

تلَـُــمِ وَلا  وَاعذِرْنـِــي  الحـــالِ  ــةِ  برِقّـَ

هــر، ففــي  تــه عــى مُغالبََــة الدَّ مــماَّ يُــرِز الــصراع بــن الشــاعر والدهــر، إذ يحــاول مســتعينًا بهمَّ

البيــت الــذي يليــه:

ــهِ ــلَ مَضْرِبِـ ــي مِثـْ ــلُ مِنِّـ ــيصَْحَبُ النَّصْـ سَـ

مَـــمِ ـــةِ الصَّ وَينَْجَلِـــي خَبَـــرِي عَـــن صِمَّ
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ــد بــه مــن خــلال التجريــد  ــه نصــلًا مســلطًا ويتوحَّ ى بذِكــر ســيفه ويجعل نجــد المتنبــي يتقــوَّ

ــيف في قولــه: )منــي مثــل مرِبِــه(.  الــذي يُحدِثــه الشــاعر عندمــا يجعــل نفســه مثــل مــرِب السَّ

ــه  وعــى عــادة المتنبــي في تهويــل الصــورة ســيجعل الليــل ينجــلي عــن خــره وكأنَّ مــا يعيــش في

ــاس  ــن خــلال الجن ــه م ــرِّ عــن فداحت ــا ســيُحدِثهُ، ويع ــأ م ــهُ نب ــي الآن ظــلامٌ ســتكونُ جَلْوتُ المتنب

يــة تصــكُّ المســامِع. مَــمِ( فســتكون أنبــاؤه مدوِّ ــةِ الصَّ الاشــتقاقي وتشــاكُل الحــروف في قولــه: )صِمَّ

ــلال  ــن خ ــد م ــد أكَّ ــاعرُ ق ــإذا كان الش ــترافي؛ ف د الاس ــسرَّ ــة ال ــالي طبيع ــت الت ــد في البي ويؤكِّ

ــى  ــا دالاًّ ع ــرار الحــروف جرسً ــث يُحــدِث تك ــرٍَ( حي تُْ - ومُصطَ ــن )تصــرَّ ــتقاقي ب ــاس الاش الجن

ــرار  ــمِ(، وتك ــى لاتَ مُقْتَحَ ــمُ حتَّ ــالآنَ أقْحَ ــه: )ف د الاســترافي بقول ــسرَّ ــن ال ــن ع ــه يُعلِ ــر؛ فإنَّ التوتُّ

)لات( الدالَّــة عــى النفــي مــماَّ يوحــي بالتصميــم حتــى يصِــل إلى نهايــة الإقحــام. ونلاحِــظ توظيــف 

الشــاعر لـ)فــاء الاســتئناف( ثــم الفعــل المضــارع )أقحَــمُ( الــذي يــدلُّ عــى المســتقبَل. 

ــلام  ــه بال ــدًا كلام ( مؤكِّ ــنَّ ــا يقــول: )لأترُكَ ــي ســيُحدثُها في المســتقبَل عندم ــوالَى الأفعــال الت وتت

ــوه  ــل وج ــا يجع ــارع عندم ــل المض ــد في الفع ــون التوكي ــذوف ون ــم المح ــواب القَسَ ــة في ج الواقِع

د الاســترافي بجُملــة الحــال )وَالحَــربُْ أقــوَمُ مِــن ســاقٍ عَــىَ قَــدَمِ(،  ــد الــسرَّ الخيــلَ ســاهِمَةً. ويتأكَّ

عْــنُ يُحْرقُِهــا والزَّجْــرُ يُقْلِقُهــا( معتمــدًا عــى التــوازي  وكذلــك الجُملــة الحاليَّــة في البيــت التــالي )والطَّ

ــا عــى تكــرار صــوت القــاف لإحــداث  ــنْ، وأيضً تَ ــنْ فِعليَّ ن مــن جُملَتَ ــب النحــوي المكــوَّ في الركي

ة المعركــة الُمتَخَيَّلــة. ويكــرُ اســتخدامه للحــرف )حتــى(  محــاكاة لأصــوات الأفعــال الدالَّــة عــى شِــدَّ

الــدال عــى الانتهــاء إلى الغايــة التــي ليــس بعدهــا شيء.

ــه الــذي ســيغرِّ بــه الأوضــاع القائمــة،  ــة، وفعلِ   ويســتطردِ المتنبــي إلى تصويــر بطولتــه المتخيَّلَ

وتظهــر المبالغــة في قولــه: 

تنُْسِـــي البـــلادَ بـُــرُوقَ الجَـــوِّ بارِقتَِـــي

يـَــمِ مِ الجـــارِي عـــن الدِّ وَتكَْتفَِـــي بالـــدَّ

ــروقِ  ــإنَّ ضــوءَه ســيزيدُ عــى ضــوءِ ب ــتُ ســيفي لأعــدائي في الحــرب ف ــول: »إذَا أبْرقَْ ــو يق فه

ــحاب، حتــى ينــى النــاس الــروق ويكــرُ مــع ذلــك ســيلان الــدم، حتــى تســتغني البــلاد عــن  السَّ
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ق عــى بــروق  مــاء«)1(، فلوامِــعُ ســيوف المتنبــي ســتتفوَّ الديــم، وهــي الأمطــار بمــا أصبْتُــه مــن الدِّ

ــماء. ، ومــا ســرُيقه مــن دمٍ ســيزيد عــى مــا تُمطِــره السَّ الجــوِّ

ــكارهُ للأوضــاع القائمــة في عــصره،  د الاســترافي هــو إن لعــلَّ مــا يدفــع المتنبــي إلى هــذا الــسرَّ

ــاب العَــربَ، وهــو القائــل في قصيــدةٍ  مــوا في رقِ وموقفــه المعــادي مــن ملــوك العَجَــم الذيــن تحكَّ

أخــرى: )لا تُفلِــحُ عــربٌ ملوكُهــا عَجَــمُ(، وســيظهر هــذا واضِحًــا مــن خــلال اعتــماده عــى الاســتفهام 

الاســتنكاري في قولــه: 

ظامِئـَــةٌ والأســـيافُ  المُلـْــكَ  أيمَْلِـــكُ 

وَضَـــمِ عَلـَــى  لحَْـــمٌ  والطَّيْـــرُ جائعَِـــةٌ 

ــرَ دون أن  ــر ملــوك العــصر، ويــرى أنَّهــم ليســوا ســوى صــورةٍ عــى هيئــة البَ فالمتنبــي يحتقِ

تمتلِــك مــا يليــق مــن أفعــال الملــوك. وكان المتنبــي لا يــرضى بحكــم الأعاجــم للعــرب؛ دلَّنــا عــى ذلك 

ــة التــي أحبَّهــا،  ــزاَر وعدنــان، فهــو يجــول البــلاد العربيَّ قصائــده التــي يفتَخِــر فيهــا بانتمائــه إلى نِ

فيَجِــد في أرضٍ عــن أخُتِهــا بَــدَلًا، وكذلــك قصائــده التــي يتغنَّــى فيهــا بالخيــل العربيَّــة، ويتغــزَّل فيهــا 

بالبدويَّــات، ويُعلِــن إعجابــه بهِــنَّ في وجــه الحَرَيَّــات. وكان مــع العَــربَ ضِــد العَجَــم، )فــلا تُفلِــح 

ر حالـَـه، وحــالَ أيِّ عــربيٍّ في بــلاد العجَــم )فــارس( بأنَّــه يكــون )غَرِيــبُ  عــربٌ ملوكهــا عَجَــم(، ويصــوِّ

ــه  ــرى في ــة هاشــم. وي ــة ســيف دول ــمَّ كان يــرى في ســيف الدول ــانِ(؛ ومــن ث ــدِ واللِّسَ ــهِ وَاليَ الوَجْ

رافِــع عــماد العــرب، وإمــام الأئمــة مــن قريــش، وكان يشــفع لــدى ســيف الدولــة في القبائــل العربيَّــة 

المتمــرِّدة؛ لضــمان وحــدة العــرب، ودفاعًــا عــن فكــرة العروبــة التــي آمَــنَ بهــا، وســعى إلى تحقيقهــا. 

وقد عرَّ المتنبي في غر قصيدة عن احتقاره ملوك العصر، وذلك عندما خاطَبَ ناقَتَه قائلًا)2(:

أشُـــاهِدُها أصْنَـــامٍ  بيـــن  أسُـــيرُها 

نَـــمِ الصَّ ـــةَ  عِفَّ فيهـــا  أشُـــاهِدُ  ولا 

ــى رَجَعْـــتُ وَأقلْامِـــي قوََائـِــلُ لـِــي حَتّـَ

ــمِ ــدُ للقَلـَ ــسَ المَجْـ ــيفِْ ليَـ ـ ــدُ للسَّ المَجْـ

)1( المصدر السابق، ص234.

)2( الواحدي: شرح ديوان المتنبي، بيروت، ط1، 1999م، ص1928.
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مــون وهــم كالجــماد  ام الذيــن يُطاعــون ويُعَظَّ فالمتنبــي يُخاطِــبُ دابَّتــه، وعَنَــى بالأصنــامِ الحُــكَّ

نــم عليهــم فقــال: »ليســت  ــل الصَّ ــة للجــود، بــل إنَّ الشــاعرَ فضَّ لا اهتــزاز فيهــم للكــرم، ولا أريحيَّ

ــؤلاء لا  ــح، وه ــح والقبائ ــوف بالفضائ ــر موص ــو غ ــع، فه ــم وإن ينف نَ ــم؛ لأنَّ الصَّ ن ــة الصَّ ــم عِفَّ له

ــماَّ  ــصِره. م ــوك ع ــي لمل ــار المتنب ــى احتق ــلٌ ع ــذا دلي ــح«)1(، وه ــن قبي ــرَّمٍ ولا ع ــن مُحَ ــون ع يعِفُّ

ــمُ  ــيفِ لا بالقَلَــم؛ لأنَّ النَّــاسَ تُعظِّ أوصلــه في البيــت الثــاني إلى نتيجــة فحواهــا أنَّ المجــدَ يُــدركَُ بالسَّ

ــيف لا صاحِــب العِلــم. صاحــبَ السَّ

ــه  ــلال قول ــن خ ــتقبَل م ــيحدُثُ في المس ــا س ــولات إنمَّ ــن بط ــي م ــره المتنب ــا يذك ــنُ أنَّ م وَيَبِ

ــطر الأوَّل مــن البيــت الرابــع عــر )مَــنْ لَــوْ رآَنِي مــاءً مــاتَ مِــنْ  ط في الشَّ مســتخدمًا أســلوب الــرَّ

ــا ســيحدُث في المســتقبَل. ويظهــرُ  ( مــماَّ يــدلُّ عــى أنَّ هــذا الفعــل لم يحــدُث حتــى الآن، وإنمَّ ظَــمَأٍ

ــا عندمــا يقــول في البيــت الخامــس عــر:  الأمــرُ جليًّ

غَـــدا ـــفْرَتيَْنِ  الشَّ رَقِيـــقِ  كُلِّ  مِيْعَـــادُ 

ـــوكِ العُـــرْبِ والعَجَـــمِ وَمَـــنْ عَصَـــى مِـــن مُلُ

ذ فيــه المتنبــي وعِيــدَه ويتَّسِــع هــذا الوعيــد في صــورة  دُ الزَّمــنَ الــذي ســينفِّ فكلمــة )غــدًا( تحــدِّ

تُظهِــر مُبالغَــة المتنبــي الواضِحــة؛ فــأن يطلــب الشــاعر مــن ملــوك الأرض العــرب والعجــم في عــصِرهِ 

مــه الشــخي.  أن يســلِّموا لــه بالطاعــة أمــرٌ لا يعــدو توهُّ

ــمُ ــا لهَُـ ــدِي بِهـ ــا قصَْـ ــوا فمَـ ــإنْ أجَابـُ فـَ

بهـــمِ لهـــا  أرْضَـــى  فمََـــا  توََلـّــوا  وَإنْ 

ــم أكــر مناســبةً  دَ بضمــر المتكلِّ ــابق أنَّ الــسرَّ ــعري السَّ يُلاحَــظُ مــن خــلال تحليــل المقطــع الشِّ

ــام  للاســتباق/ الاســتراف؛ فــرى جــرار جينيــت أنَّ »الحكايــة بضمــر المتكلــم هــي الأنســب لقي

ــذا  ــاضره، وه ــص إلى ح ــارة بالأخ ــتقبل والإش ــح إلى المس ــراوي بالتلمي ــمح لل ــا تس ــات؛ لأنَّه التطلُّع

ــل لدراســة  يدخــل في صميــم دوره الحــكائي، كــما أنَّ الحكايــة ذات الشــكل الســر ذات ميــدان مفضَّ

ــة«)2(. هــذا النمــط مــن المفارقــات الزمنيَّ

)1( المصدر السابق، ص1928.

)2( جيرار جينيت: خطاب الحكاية، ترجمة: محمد معتصم، مصر، ط2، 1997م، ص76.
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ــة إلى  ــه الفنيَّ ــداده بنفســه وبصنعت ــه اعت وهــذا مــا ينطبــق عــى شــخصيَّة المتنبــي فقــد دَفَعَ

م لنــا من خلالــه سردًا اســترافيًّا،  التعاظــم في قصائــده مســتخدمًا بكــرة ضمــر المتكلِّــم المفــرد؛ فقــدَّ

ــذا الشــاعر؛ فقــد  ــة له ــارة عــن ســرة ذاتيَّ ــه عب ــه، وجــاء ديوان ــا لحيات ــكان شــعرهُُ معــادلًا فنيًّ ف

ــه، ودفــع الشــاعر خــلال تلــك العلاقــة الواضحــة  كانــت هنــاك علاقــة واضحــة بــن شِــعره وحيات

دهــا  لَت طموحاتــه التــي مجَّ إلى ذكــر ســرته الشــخصيَّة، والبيئــة التــي نشــأ خلالهــا، وكيــف تشــكَّ

مــة، وبطولاتــه الزائفــة، ومــا كان  في شِــعره، وسرد قصــص ســعيه إلى تحقيقهــا، وسرد حروبــه المتوهَّ

ينــوي أن يحققــه في المســتقبل إن سَــمَحَت لــه الظــروف.

ــا بكــرة مفرطــة؛  ــة إلى اســتعمال ضمــر الأن ــعَ المتنبــي الفخــرُ بذاتــه، وبصنعتــه الفنيَّ لقــد دفَ

ــم المفــرد )أنــا(، ولعــلَّ  فنجــد العديــد مــن القصائــد بديوانــه بُنيَــت بنــاءً كامــلًا عــى ضمــر المتكلِّ

ــة،  ــس ســيف الدول ــراس الحمــداني في مجل ــا ف ــا مناظــراً أب ــي قاله ــة المشــهورة الت ــه الميميَّ قصيدت

ــول في هــذه  ــده يق ــعره؛ فنج ــة في شِ ــة المتعالي م ــا المتضخِّ ــي بالأن ــع المتنب ــى تمتُّ ــل ع أصــدق دلي

د الاســترافي)1(: ــسرَّ ــة لل ــم الأكــر ملاءم ــا بضمــر المتكلِّ ــا أحــد أبياته ــدة مبتدئً القصي

ــي ــى أدَبِـ ــى إلـ ــرَ الأعمـ ــذي نظَـَ ــا الّـَ أنـَ

وَأسْـــمَعَتْ كَلمَِاتـــي مَـــنْ بِـــه صَمَـــمُ

تعَْرِفنُِـــي وَالبَيْـــدَاءُ  وَالَّليْـــلُ  الخَيْـــلُ 

ــمُ  ــاسُ وَالقَلـَ ــحُ والقِرْطـَ مْـ ــيفُْ وَالرُّ ـ وَالسَّ

د الاستباقي)2(: ويقول المتنبي أيضًا مستخدمًا آليَّة السرَّ

بِهَـــا شَـــرِقتُْ  بلَـْــوَى  زَمَنِـــي  أذَاقنَِـــي 

ــا  ــاشَ وَانتْحََبَـ ــا عَـ ــى مـ ــا لبَكََـ ــوْ ذَاقهََـ لـَ

وَإنْ عَمَـــرْتُ جَعَلـْــتُ الحَـــرْبَ والـِــدَةً

أبـَــا والمَشْـــرَفِيَّ  أخًـــا  ـــمْهَرِيَّ  والسَّ

)1( الواحدي: شرح ديوان المتنبي، بيروت، ط1، 1999م، ص1330.

)2( المصدر السابق، ص 509.
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ــمًا ــوتَ مُبْتسَِـ ــى المـ ــعَثَ يلَقَْـ ــكُلِّ أشْـ بـ

أرَبـَــا قتَلِْـــهِ  مِـــن  لـَــهُ  كأنَّ  ــى  حتّـَ

يقَْذِفـُــهُ الخَيْـــلِ  صَهِيـــلُ  يـــكادُ  قـُــحٍّ 

عـــن سَـــرْجِهِ مَرَحًـــا بالعِـــزِّ أو طرََبـَــا

يتَّضــح مــن خــلال الأبيــات أنَّ مشــكلة المتنبــي تكمُــن في صراعــه مــع الزَّمــن؛ فهــو يعتقــد أنَّ 

الزَّمــن لم ينصِفــه، بــل كان يعانــده، ويقــف حجــر عــرة أمــام طموحاتــه التــي لا حــدَّ لهــا؛ فكثــراً 

ها  ــي يســتمدُّ ة الت ــه المســلوب، فــلا يجــد أمامــه إلاَّ القــوَّ ــردِّ حَقِّ ــام؛ ل ــي في الانتق ــر المتنب ــا يفكِّ م

ــتُ الحــربَ  ــد الجميــع قائــلًا: »إنْ عِشْــتُ لازمَْ ــيوف والرِّمــاح، فــراه يتوعَّ مــن ســلاحه، وهــي السَّ

ــفَ في  ــات عــن ملازمــة هــذه الأشــياء«)1(؛ فقــد وظَّ ــى بهــذه القراب ــوبي، وكََن ــلاح؛ لأدُركَِ مطل والسِّ

فِيَّ أبَــا( للدلالــة عــى  ــمْهَرِيَّ أخًــا- والمَــرَْ ــدَةً- السَّ البيــت الثــاني ثلاثــة تشــبيهات هــي )الحَــربْ والِ

ــد. ــة الأمُ، والأخ، والول ــه قراب ــة من فروســيَّته فالأســلحة قريب

كــما أنَّ الشــاعر يســتعنُ في هــذه الحــرب المتخيَّلــة التــي يتمنــى وقوعهــا في المســتقبَل القريــب؛ 

ــفَر، ولقِــاء الحــروب، ثــم يُكمِــل المتنبــي وصفــه لجنــودِه،  بــكُلِّ رجُــلٍ أشــعَث مغــرَّ مــن طــول السَّ

ــلِ  ــوتَ الخَي ــم ص ــمِعَ أحدُهُ ــجعان إذا سَ ــم شُ ــما أنَّه ــاء، ك ــم أصفي ــة فه ــارون بعناي ــم مُخت بأنَّه

ج لشــعوره بالنشــاط والحماســة.  هُ ذلــك حتــى يــكاد يطرحــه عــن الــسرَّ اســتخفَّ

ط في  ــرَّ ــلوب ال ــتباقي، أس ــترافي/ الاس د الاس ــسرَّ ــى ال ــي ع ــماد المتنب ــى اعت ــا ع ــذي يدلُّن وال

ــة في  ــأت بالإجاب ــه ي ــه في عُمــره؟ إنَّ ــل الشــاعرُ إذا أطــال الل ــرتُْ(؛ ومــاذا يفعَ البيــت الأوَّل )إنْ عَمَ

ط )جَعَلْــتُ  ــة الشــطر الأوَّل مــن البيــت وحتــى نهايــة الشــطر الثــاني منــه، وهــو جــواب الــرَّ تتمَّ

د الاســترافي  ــل الــسرَّ ــا( وهــذه الأفعــال هــي مــا يمثِّ فِيَّ أبَ ــرَْ ــمْهَرِيَّ أخًــا، والمَ ــدَةً، والسَّ الحَــربَ والِ

ــه العُمــر. ــه في المســتقبَل إن طــال ب ــذي ينــوي الشــاعر أن يفعل ال

ــد  ــا كان ق ــى م ــي ع ــن إســماعيل اللاذق ــه ب ــد الل ــو عب ــه أب ــا حــن عذل ــي أيضً ــول المتنب ويق

ــال)2(: ره، فق ــوُّ ــن ته ــاهده م ش

)1( المصدر السابق، ص509.

)2( المصدر السابق، ص303.
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ــي إنّـِ مُعـــاذُ:  الإلـَــهِ  عَبْـــدِ  أبـــا 

مَقَامِـــي الهَيجَْـــا  فـــي  عَنْـــكَ  خَفِـــيٌّ 

ــا وإنّـَ طلَبَِـــي)1(  مـــا  جَسِـــيمَ  ذَكَـــرْتُ 

الجِسَـــامِ بالمُهَـــجِ  فِيـــهِ  نخَُاطِـــرُ 

مِنْـــهُ النَّكَبَـــاتُ  تأخُـــذُ  أمِثلِْـــي 

الحِمَـــامِ مُلاقـَــاةِ  مِـــنْ  وَيجَْـــزَعُ 

شَـــخْصًا إلـَــيَّ  مَـــانُ  الزَّ بـَــرَزَ  وَلـَــوْ 

حُسَـــامِي مَفْرِقِـــهِ  شَـــعْرَ  ـــبَ  لخََضَّ

اللَّيالـــي مَشِـــيْئتَهََا  بلَغََـــتْ  وَمَـــا 

زِمَامِـــي يدَِهـــا  وَفِـــي  سَـــارَتْ  ولا 

مِنِّـــي الخَيْـــلِ  عُيُـــونُ  امْتـَــلَأتْ  إذَا 

والمَنَـــامِ  ـــظِ  التَّيَقُّ فـــي  فوََيـْــلٌ 

ــد في  ــى أنْ يتجسَّ يعــود المتنبــي في هــذه الأبيــات ليكشِــف عــن صراعــه مــع الزمــن الــذي تمنَّ

ــة  ــد اســتخدام الشــاعر لآليَّ ــا يؤكِّ ــه بســيفه، ومَّ ــه فيقتل ــن مــن مبارزتَِ ــى يتمكَّ صــورة إنســان حتَّ

ط  ــن أداة الــرَّ ط في البيــت الرابــع؛ فصــدر البيــت تضمَّ د الاســترافي توظيفــه لأســلوب الــرَّ الــسرَّ

ط )وَلـَـوْ بَــرَزَ الزَّمَــانُ إلَيَّ شَــخْصًا(، فالشــاعر لديــه أمنيــة مســتقبليَّة تتمثَّــل في أن يظهــر  وفعــل الــرَّ

لــه الزمــان في صــورة مُحــاربِ، ومــن ثــمَّ يســتطيع أن يواجهــه رجُــلًا لرَِجُــل، ولكــن مــاذا ســيفعل 

قــتْ لــه تلــك الأمُنيــة المســتقبليَّة؟ وتــأت الإجابــة عــن هــذا الســؤال في عجــز البيــت  الشــاعر إنْ تحقَّ

د  ط( الــذي احتــوى عــى الحــدث في الــسرَّ ــهِ حُسَــامِي(، وهــو )جــواب الــرَّ ــبَ شَــعْرَ مَفْرقِِ )لخََضَّ

الاســترافي وهــو قتلــه للزمــان بســيفه، وهــذا مــا ينــوي الشــاعرُ أن يفعلــه في المســتقبل لأنَّــه قتــلٌ 

ط مســبوقًا  ــة في الانتقــام مــن الزمــان؛ حيــث جــاء جــواب الــرَّ متخيَّــل. وتتَّضِــح رغبــة الشــاعر الُملِحَّ

بـــ)لام التوكيــد( التــي أظهــرت مــدى كراهيــة المتنبــي للزمــان.  

)1( يقول: عاتبَْتنَي على طلب الأمور العظيمة ومخاطرتنِا فيها بالأرواح.
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ويُكمِـــل الشـــاعر في البيـــت الـــذي يليـــه سرده الاســـتباقي الـــذي يعـــرِّ مـــن خلالـــه عـــن 

ـــى  ـــتقبل حت ـــا في المس ـــي وقوعه ـــى المتنب ـــي يتمنَّ ـــن، والت ـــع الزم ـــة م م ـــه المتوهَّ ـــاره في معركت انتص

إنَّـــه يقـــول: »لم يبلُـــغ الزمـــان مُـــرادَه مِنِّـــي ومـــن تغيـــر حـــالي وتوهـــن أمـــري، ومـــا انقَـــدْتُ 

د الاســـترافي،  ـــد اســـتخدام الشـــاعر للـــسرَّ لـــه انقيـــادَ مَـــن يُعطـــي زمِامـــهُ فَيُقـــادُ بِـــه«)1(. ويؤكِّ

ـــي تشـــرُ إلى المســـتقبَل؛  ـــة في البيـــت الأخـــر والت ـــه )إذَا( الرطيَّ ط، وأدات اســـتخدامه أســـلوب الـــرَّ

ـــداء،  ـــان الأع ـــم فُرس ـــل وه ـــابُ الخي ـــراه أصح ـــا ي ـــه عندم ـــن أن يفعل ـــا يمك ـــا م ـــح لن ـــي يوضِّ فالمتنب

ـــم وفي  ـــم في يقظَتِه ـــل له ـــه فويٌ ـــم- برؤيت ـــون خَيلِه ـــد عي ـــو لا يقصِ ـــم -فه ـــئ عيونه ـــا تمتل فعندم

ة منامهـــم  ـــذَّ ـــا ل ـــي تذهـــب معه ـــي ســـيبث الرُّعـــب في نفوســـهم إلى الدرجـــة الت منامهـــم؛ لأنَّ المتنب

ط في الشـــطر الأول مـــن  ـــدها فعـــل الـــرَّ وأمَنَـــة يقَظَتِهِـــم. فالأمنيـــة المســـتقبليَّة للشـــاعر يجسِّ

ط  ـــرَّ ـــواب ال ـــد وردََ في ج ـــترافي فق د الاس ـــسرَّ ـــا ال ـــي(، وأمَّ ـــلِ مِنِّ ـــونُ الخَيْ ـــلأت عُيُ ـــت )إذَا امت البي

ـــظ  ـــتقبَل. ويُلاحَ ـــان في المس ـــؤلاء الفُرس ـــاعر به ـــيفعله الش ـــا س ـــو م ـــامِ( وه ـــظِ والمنََ ـــلٌ في التَّيَقُّ )فَوَيْ

ـــة  ـــه في مهاجم ـــة عـــى سُرعت ط؛ للدلال ـــرَّ ـــا جـــواب ال ـــدأ به ـــي ب ـــاء( الت ـــماد الشـــاعر عـــى )الف اعت

ـــم.  ـــاء عليه ـــن القض ـــى م ـــا يتمن ـــق م ـــداء، وتحقي الأع

مَ سردَه  ــدَّ ــعر؛ إذ ق د والشِّ ــن الــسرَّ ــارد، مــزَجَ ب ــي/ السَّ ــات أنَّ المتنب ويُلاحَــظ مــن خــلال الأبي

ــة في  ــتعارة المكنيَّ ــة كالاس ــرات والصــور المجازيَّ ــا بعــض التعب فً ــعري موظِّ ــب شِ الاســترافي في قال

ــة بالإنســان،  ــامِي(؛ إذ اســتعار بعــض الكلــمات الخاصَّ ــهِ حُسَ ــعْرَ مَفْرقِِ ــبَ شَ ــع )لخََضَّ البيــت الراب

مثل)شَــعْر- مَفْرقِــه(؛ لتقريــب الصــورة إلى ذهــن المتلقــي؛ كــما اســتطاع مــن خــلال هــذه الصــورة 

ــه.  ــه، وقتلِ ــة في مبــارزة الزمــان وقتال الاســتعاريَّة أن يعــرِّ عــن مــدى رغبتــه الُملِحَّ

وكذلــك توظيفــه للاســتعارة في البيــت الخامــس؛ إذ شــبَّه الليــالي بإنســان فاســتعار لهــا شــيئًا مــن 

تــه، فلــم  لوازمــه وهــي )مشــيئتها- يدهــا(؛ إذ عــرَّ المتنبــي مــن خــلال هــذه الاســتعارة عــن مــدى قوَّ

ط أكــر  تبلُــغ الليــالي منــه مــا تُريــد؛ لأنَّــه قــويٌّ وشــامخ. وكذلــك اعتــماد الشــاعر عــى أسُــلوب الــرَّ

م مــن خلالهــا سرده الاســترافي، ثــم توظيفــه للنفــي في قولــه:  فــه كوســيلة قــدَّ مــن مــرَّة والــذي وظَّ

ة الشــاعر الــذي لم يســتطع الزمــن أن يقهــره وينتــصِر  )وَمَــا بَلَغَــتْ- ولا سَــارتَ(؛ للدلالــة عــى قــوَّ

  . عليه

)1( الواحدي: شرح ديوان المتنبي، بيروت، ط1، 1999م، ص 304.
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لم يكُــن المتنبــي صاحــبَ حــقٍّ فحســب، إنَّــه مــع ذلــك ثائــر وفــارس وشــاعر. ولا يعــرفِ تاريــخ 

ــو  ــما كان أب ــراً، ك ــون ثائ ــا، ويك ــون فارسً ــارزاً، يك ــاعراً ب ــس- ش ــرئ القي ــذ ام ــربي -من ــعْر الع الشِّ

، ولكنَّــه لم يكُــن ثائــراً، ولا فارسًِــا؛  الطيِّــب المتنبــي. فــإنْ كان امــرؤ القيــس )500- 540م( طالـِـبَ حــقٍّ

ــا المتنبــي، فقــد سَــلَكَ مســلكًا آخــر؛ لأنَّــه لم يلجــأ إلى  ــه؛ أمَّ لقــد اســتنجَدَ بقيــصَر الــروم لانتــزاع حقِّ

ــة الاســتباق)1(: فًــا آليَّ ة اللازمــة فقــال موظِّ ر أن يلجــأ إلى القــوَّ ــه، بــل قــرَّ مَلِــك الــروم في طَلَــب حقِّ

وَمَشَـــائخٍِ بِالقَنَـــا  ـــي  حَقِّ سَـــأطلْبُُ 

ــرْدُ  ــوا مُـ ــا التثَمَـ ــولِ مَـ ــن طـُ ــمُ مِـ كَأنَّهُـ

دُعُـــوا إذَا  خِفـــافٍ  لاقـَــوْا  إذَا  ثِقَـــالٍ 

وا  عُـــدُّ إذا  قلَيِْـــلٍ  وا  شَـــدُّ إذا  كَثِيْـــرٍ 

وَطعَْـــنٍ كَأنَّ الطَّعْـــنَ لا طعَْـــنَ عِنْـــدَهُ

هِ بـَــرْدُ  وَضَـــرْبٍ كَأنَّ النَّـــارَ مِـــن حَـــرِّ

ــى كُلِّ سَـــابِحٍ ـــتْ بِـــي عَلـَ إذَا شِـــئتُْ حَفَّ

ــهْدُ ــا شَـ ــي فمَِهَـ ــوْتَ فِـ ــالٌ كَأنَّ المَـ رِجَـ

ــجعان؛  ة ســيفه، وبرجالــه الشُّ ــه بقــوَّ ــه ســيأخُذ حقَّ وهــو يقــرِّر ذلــك في أكــر مــن قصيــدة بأنَّ

ــن  ــر ع ــح أداةً للتعب ــذي يصل ــترافي ال د الاس ــسرَّ ــا ال فً ــة موظِّ ــه المتخيَّل ــا معارك ــسرد لن ــراه ي ف

مــة، والانتصــارات الزائفــة. ومــماَّ يشــر إلى اســتخدام الشــاعر لهــذا النمــط مــن  البطــولات المتوهَّ

ــى  ــة ع ــن( للدلال ــبقته )السِّ ــذي س ــبُ( ال ــارع )أطْلُ ــل المض ــه بالفع ــدأ أبيات ــه ب د أنَّ ــسرَّ ــاط ال أنم

ــة(؛ وقــد جــاء  ط في البيــت الرابــع وأداتــه )إذَا الرطيَّ المســتقبل، وكذلــك توظيفــه لأســلوب الــرَّ

ــتْ بِي(؛ للدلالــة  ط دون أن يفصِــل بينهــما فاصِــلٌ )إذَا شِــئْتُ حَفَّ طِ مُقرَنًِــا بفِعــلِ الــرَّ جــوابُ الــرَّ

د الاســترافي للأحــداث المتخيَّلــة  ــح بدايــة الــسرَّ ــتْ( يوضِّ عــى سُرعــة الاســتجابة لــه، والفعــل )حفَّ

التــي ســيفعلها الشــاعر؛ فهــو »مُطــاعٌ في قومِــهِ، فمتــى شــاء، أحاطَــت بــه رجِــالٌ يســتعذِبونَ طعــمَ 

ــهد، كأنَّ طعــم المــوت في فمهــا شــهدٌ«)2(. المــوت كــما يُســتَحىَ الشَّ

)1( المصدر السابق، ص858.

)2( المصدر السابق، ص859.
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ــا  مَ لن ــدَّ ــد ق ــإن كان ق دي؛ ف ــسرَّ ــى ال ــعري ع ــي للشِّ ــب المتنب ــات تغلي ــذه الأبي ــح في ه ويتَّضِ

، فإنَّــه اعتمــد عــى الصــور المجازيَّــة في مــدح جنــوده، ووصــف شــجاعتهم؛  سردًا اســترافيًّا متخيَّــلاً

ــه  ــى عــن أصحابِ ــاح، وكَنَّ ــا( وهــي الرِّم ــهِ بـ)القَنَ ــى عــن نفسِ ــث كنَّ ــة؛ حي ــف الكناي فنجــده يوظِّ

بــون ولذلــك جَعَلَهــم مشــائخ. ثــمَّ اســتعان  ــه مُحنَّكــون مُجرَّ ــة عــى أنَّ أصحاب بـ)المشــائخ( للدلال

بالتشــبيه في الشــطر الثــاني مــن البيــت الأوَّل )كَأنَّهُــمُ مِــن طُــولِ مَــا التَثَمــوا مُــردُْ(؛ لوصــف أصحابــه 

ــرَى لحِاهُــم كــما لا يُــرى للمُــردِ  بأنَّهــم لا يُفارقِــون الحــرب، فلأنَّهــم مُلَثَّمــون طــول الوقــت فــلا تُ

لحًــى. ويمكننــا أن نعُدّهــا كنايــة عــن شــجاعتهم، واســتعدادهم للحــرب في كُلِّ الأوقــات. ثــم يُكمِــل 

ــور الكنائيَّــة في البيــت الثــاني، مــن ذلــك قولــه: )ثِقَــالٍ  ــف عــددًا مــن الصُّ وصفــه لرجالــه، فــراه يوظَّ

ــى  إذَا لاقَــوْا( وهــي كنايــة عــن ثباتهــم عنــد الُملاقــاة، وكذلــك قولــه: )خِفــافٍ إذَا دُعُــوا( حيــث كَنَّ

ــرٍْ إذا  ــه: )كَثِ ــف في قول ــدَّ الألْ ــرة عــن ســدِّ الواحــد مَسَ ــى بالكَ ــة، وكَنَّ ــة عــن سُرعــة الإجاب بالخِفَّ

تهــم. وا(؛ للدلالــة عــى شــجاعتهم وقوَّ ــلٍ إذا عُــدُّ وا قَلِيْ شَــدُّ

ة ضَربِهِــم نــراه يســتعن بالتشــبيه مرَّتَــن في البيــت الثالــث؛  ة طَعنِهــم، وقــوَّ ولــي يصِــف شــدَّ

عْــنَ لا طَعْــنَ عِنْــدَهُ(، فــكأنَّ طعــن النــاس عنــد طعــن رجالـِـه غــر طعــن؛  فقولــه: )وَطَعْــنٍ كَأنَّ الطَّ

ــارَ مِــن حَــرِّهِ بَــردُْ(  ته وقصــور طعــن النــاسِ عنــه، وكذلــك التشــبيه في قولــه: )وَضَرْبٍ كَأنَّ النَّ لشــدَّ

ة ضربهــم. كــما  ة طعنهــم وقــوَّ ته، وهــذا دليــلٌ عــى شــدَّ ــارَ بــردٌ مُقارنَــةً بشــدَّ وضربهــم حــارٌّ كأنَّ النَّ

ــف التشــبيه في البيــت الأخــر في قولــه: )رجَِــالٌ كَأنَّ المَــوْتَ فِي فَمِهَــا شَــهْدُ( فالشــاعر يُبالِــغ في  يوظِّ

ــه فــكأنَّ طعــم المــوت في أفواهِهِــم شَــهدُ؛ للدلالــة عــى جرأتهــم وشــجاعتهم فهــم لا  وصــفِ رجالِ

يهابــون المــوت.

ثــم يعتمــد الشــاعرُ في البيتَــن الأوَّل والثــاني عــى التــوازي، أو مــا أســماه عُلــماء البديــع 

ــهِ  ــفُ إلى كُلِّ واحــدٍ مــن أجزائِ ــم تُضي ــدًا. ث ــن فصاعِ ــرَ شــيئًا ذا جُزأي بـ)التقســيم(، وهــو »أن تذكُ

ــون أن تُســتَوْفَى أقســامُ القِســمة، فــلا تُغــادِر منهــا قســمًا،  مــا هــو لــه عِنــدك. واشــرط فيــه البديعيُّ

كقولــه تعــالى: )هُــوَ الَّــذِي يُريكُــمُ الــرَقَْ خَوْفًــا وَطَمَعَــا()1(، وليــس في رؤيــة الــرق غــر الخــوف مــن 

ــلَ ذلــك في البيتــن معًــا؛ إذ اشــتمل البيــت الأوَّل عــى  الصواعِــق.. والطمــع في الغيــث«)2(، وقــد تمثَّ

)1( سورة الرعد، الآية 13.

)2( في الدين الحِلِّي: شرح الكافية البديعيَّة، مجمع اللغة العربية بدمشق، ط1، 1982م، ص169.
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ــمه بشــكل بلاغــي تدرُّجــي الهــدف منــه توفــر  ــلَ ذلــك وقسَّ ــة للمشــائخ الُمــرد، ثــمَّ فصَّ صيغــة عامَّ

جــرس موســيقي تســريح لــه نفــس المتلقــي.

)مَشَائِخٌ مُردُ(

دُعُـــوا إذَا  خِفـــافٍ  لاقـَــوْا  إذَا  ثِقَـــالٍ 

وا  عُـــدُّ إذا  قلَيِْـــلٍ  وا  شَـــدُّ إذا  كَثِيْـــرٍ 

د الاســتباقي هــو مــا يتناســب مــع شــخصيَّة المتنبــي   ويُلاحَــظ مــن خــلال البيــت الأخــر أنَّ الــسرَّ

ــه  ــة، وانتصارات م ــه المتوهَّ ــن بطولات ــرِّ ع د في أن يع ــسرَّ ــن ال ــوع م ــذا الن ــه ه ن ــة؛ إذ مكَّ المتعاظِم

ــف  ر نفســه ملِــكًا، وقائــدًا للجيــوش، يأمُــر فَيُطَــاع، فالمتنبــي وظَّ المتخيَّلــة؛ لأنَّــه في هــذا البيــت صــوَّ

ــك  د الاســترافي ليعــرِّ بــه عــن أحــلام يقظتــه في أنْ يتحــوَّل مــن شــاعرٍ فقــط إلى شــاعرٍ يملِ الــسرَّ

د؛ ليعــرِّ بــه عــماَّ عجــز عــن تحقيقــه في  ــف هــذا النــوع مــن أنــواع الــسرَّ ــه وظَّ ــم، كــما أنَّ ويحكُ

ــم كشَــفَت عــن صراع الشــاعر مــع الزمــن الــذي أراد  د المتوهَّ واقِعِــه. وكذلــك اســتعانته بهــذا الــسرَّ

ــه -مــن وجهــة نظــر المتنبــي- العــدو الأكــر والأوَّل الــذي منعَــه  الانتقــام منــه، والقضــاء عليــه؛ لأنَّ

تحقيــق أمانيــه وأحلامــه.

نتائج البحث:

د في تشــكيل  ــابقة اعتــماد المتنبــي عــى السرَّ ــعرية السَّ 1- يتضــح مــن خــلال تحليــل النــماذج الشِّ

تجربتــه الفنيــة، يدفعنــا إلى ذلــك مــا يلاحــظ مــن أن التجربــة الفنيــة للشــاعر والتجربــة الحياتيــة 

د الاســترافي يتغلغــل في أثنــاء قصائــده، في تصويــر  لــه بينهــما علاقــة وطيــدة واضحــة؛ جعلــت الــسرَّ

معاركــه المســتقبلية، وبطولاتــه المتوهمــة. 

عــة حــول ذات الشــاعر، وشــخصيته  2- كانــت شــخصيَّة المتنبــي المتعاظمــة تنبــئ بسرديــات متنوِّ

ــة، التــي  مــة، وبطولاتــه المتخيَّلــة، فقــد كان المتنبــي بشــخصيته الصداميَّ الغامضــة، وغزواتــه المتوهَّ

ــيفه  ــه بس ــذي خاض اع ال ــصرِّ ــلًا بال ــا، حاف ــعريًّا له ــلًا ش ــا، أو تمثي ــادلاً فنيًّ ــعره مع ــن ش ــت م جعل

وقلمــه، وترحالــه الأبــدي طــوال حياتــه، كل ذلــك يجعــل مــن شــعره متنًــا يصلــح لدراســة التوظيــف 

د خلالــه. الفنــي للــسرَّ
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د الاســتباقي، كــما تأكــد  3- كــرة اعتــماد المتنبــي عــى ضمــر المتكلِّــم المفــرد الأكــر ملاءمــة للــسرَّ

ــي  ــك اتضحــت مهــارة المتنب وجــود إشــارات إلى الزمــن اللاحــق، ووجــود دلالات مســتقبليَّة، وكذل

في توظيــف الجُمــل الشــعريَّة التــي أشــارت إلى المســتقبل، وحضــور حــرف )الســن( بكــرة، و)إذا( 

د الاســتباقي. ــد براعتــه في إجــادة الــسرَّ ــة، مــما يؤكِّ الرطيَّ

د الاســتباقي أكــر مناســبةً لشــخصيَّة المتنبــي المتعاظمــة؛ فقــد عــرَّ مــن خلالــه  4- جــاء الــسرَّ

ــف المتنبــي هــذا النــوع مــن  ــل ومــا يجــول في نفســه تجــاه الآخَريــن. لقــد وظَّ عــن انتقامــه المتخيَّ

ــم  د المتوهَّ د؛ ليعــرِّ بــه عــماَّ عجــز عــن تحقيقــه في واقِعِــه. وكذلــك اســتعانته بهــذا الــسرَّ أنــواع الــسرَّ

كشَــفَت عــن صراع الشــاعر مــع الزمــن الــذي أراد الانتقــام منــه، والقضــاء عليــه؛ لأنَّــه -مــن وجهــة 

نظــر المتنبــي- العــدو الأكــر والأوَّل الــذي منعَــه تحقيــق أمانيــه وأحلامــه.

ــة  ــعْر في تشــكيل القصيــدة؛ فلــم تكُــن القصيــدة لــدى المتنبــي غنائيَّ د والشِّ 5- المــزج بــن الــسرَّ

ر معاركــه المتخيَّلــة،  ــا، حــن صــوَّ ــة بــل أضفــى عليهــا الشــاعرُ بُعــدًا واقعيًّ خالصــة مُفرطِــة في الذاتيَّ

د الاســتباقي. ــة الــسرَّ فًــا آليَّ وبطولاتــه الزائفــة، موظِّ
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The political law in the narrative

This study deals with the issue of politics associated with the awareness 
of cultural life, which falls into the category of what can be referred to as the 
spread of [politics pandemic] in all joints of reality, after this pandemic has 
become infiltrated into social and cultural awareness, and deeply penetrates 
its misguided orientations in the course of daily life, an attempt to do so. 
disruption of the ability to reason; for the possibility of treating appearances 
with their superficiality; Therefore, the political process seeks to confront 
the mature awareness of painkillers, procrastination, and procrastination, 
without presenting any feasible initiative to address the problems. With the 
penetration of dire political facts that affect daily life, efforts are dispersed, 
and the ability to analyze and elicit, especially when our culture falls under 
the shadows of politics, with the premises emanating from imposing control, 
to preserve the entity of the political elite before the entity of the national 
state, and the question of identity, and in the midst of that goes Intellectual 
policy leads to the belief in imposing strictness because of its fixed direction, 
based on the law of the authority in force.

Key words: 
�ovel, narrative, politics, reality, authority, elite, 

Abstract:

Between the power of the word and the effect of vision
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ــذي يصــب في  ــة، ال ــاة الثقافي ــي الحي ــرن بوع ــة المق ــاول هــذه الدراســة موضــوع السياس تتن

ــد أن  ــع، بع ــل الواق ــع مفاص ــة[ في جمي ــة السياس ــار ]جائح ــه بانتش ــارة إلي ــن الإش ــا يمك ــة م خان

ــا  ــق توجهاته ــدس بعم ــافي، وتن ــي والثق ــي الاجتماع ــسرب إلى الوع ــة تت ــذه الجائح ــت ه أصبح

المخاتلــة في مســرة الحيــاة اليوميــة، محاولــة بذلــك تعطيــل القــدرة عــى التفكــر الوجيــه؛ لإمكانيــة 

معالجــة المظاهــر بمــا تتســم بــه مــن ســطحية؛ لــذا تســعى المجريــات السياســية إلى مواجهــة الوعــي 

الناضــج بالمســكنات، وبالتســويف، والمماطلــة، مــن دون أن تقــدم أي مبــادرة مجديــة تعالــج بهــا 

ــة تتشــتت  ــاة اليومي ــر في الحي ــي تؤث ــات السياســية الوخيمــة الت المشــكلات. ومــع تغلغــل المعطي

الجهــود، وتتبــدد القــدرة عــى التحليــل والاســتنباط، بخاصــة عندمــا تكــون ثقافتنــا منضويــة تحــت 

ظــلال السياســة، بالمنطلقــات المنبثقــة مــن فــرض الاســتحكام؛ لحفــظ كيــان النخبــة السياســية قبــل 

كيــان الدولــة الوطنيــة، وســؤال الهويــة، وفي خضــم ذلــك تذهــب السياســة الفكريــة إلى الاعتقــاد 

بفــرض الصرامــة لمــا لهــا مــن توجيــه ثابــت، يســتند إلى قانــون الســلطة النافــذة. 

كلمات مفتاحيّة: 

رواية، سرد، سياسة، الواقع، سلطة، نخبة.
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الناموس السياسي في السرد

بين سلطة الكلمة وتأثير الرؤيا

التمثيل السياسي في الثقافة الإبداعية

ــه  ــود في صرورت ــياسي، وأن أي وج ــوازع الس ــد بال ــع مقيَّ ــك في أن أيَّ واق ــن ش ــاك م ــس هن لي

ــى  ــة -ع ــة والثقافي ــن الفكري ــر والمضام ــع المظاه ــلطة في جمي ــة الس ــن وجه ــه إلا م ــر إلي لا ينظ

وجــه التحديــد- بالنظــر إلى أن أي مكفــول مــن محمــول موضوعــات الوعــي الثقــافي يكــون مكبــلًا 

ــات  ــه المعطي ــا تملي ــب م ــة، وبحس ــع بالملازم ــع الواق ــاس م ــن تم ــا م ــا له ــة؛ لم ــات السياس بمجري

الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة المأزومــة؛ فضــلًا عــن ذلــك فــإن »العلاقــة بــن الثقــافي والســياسي 

علاقــة قدريــة، قــد ترهــن الثقــافي، وتحــاصر الكاتــب، وتمــارس عليــه صمتًــا قصديًّــا وتنكريًّــا«)1(. وفي 

ــة كل مــا هــو ســياسي، وبــكل مــا تنضــوي  ضــوء ذلــك تتســنى مضامــن الواقــع في مطالبــه عــر ضِفَّ

في إطــاره العلاقــة بــن المعرفــة والاضطــلاع بالــدور الســياسي؛ لمــا هنــاك مــن قاســم مشــرك بينهــما؛ 

إذ كلاهــما يتاجــر بالكلــمات، وكلاهــما يتشــكل بالواقــع، وبحســب الغايــة نفســها، فــإذا كان المبــدع 

يتعامــل مــع وعــي النــاس عــر الصــور الفنيــة الُمبِينــة، فــإن الســياسي يتعامــل مــع إعــمال الســلطة 

في المجتمــع مــن خــلال التلاعــب بالكلــمات، وكلاهــما ينعكســان عــى بعضهــما الآخــر)2(.

ــات  ــاذ بالتفويض ــية، والإنف ــة السياس ــخصية في الواجه ــلي للش ــل العم ــن العق ــاط ب إن الارتب

الموكلــة إليهــا في التعبــر الفنــي، مــن شــأنه أن ينقــل الأحــداث مــن حالتهــا الواقعيــة في الأولى إلى 

ــة في  ــه حــالات الــصراع المنســجم مــع الشــخصيات الماثل ــة، وهــو مــا توجب ــة في الثاني صــورة لغوي

ــا؛ عــى  الواقــع المؤثــر في الشــخصيات السرديــة بالكيفيــة التــي تعطــي الرؤيــة السرديــة بعــدًا دلاليًّ

)1( عبد الجليل الأسدي: الإيديولوجية في الرواية، مجلة )علامات(، المغرب، ع7، 1997، ص104.

)2( ينظر: نغوغي واثيونغو: الكُتَّاب في السياسة، ترجمة: عهود بنت خميس المخينّي، 2000، ص99.
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خــلاف الطريقــة التــي ينعتهــا الوضــع الســياسي في ظــل التحــولات المتتاليــة، وهــو المنظــور الــذي 

يتســاوى فيــه مــع شــخصيات الــسرد؛ عــى وفــق مــا تحمــل الصفــات المشــركة في الواقــع -نجاحًــا 

وإخفاقًــا- عــر الإشــعاع المنبعــث مــن مجريــات الحــالات والتحــولات؛ لإظهــار الحقيقــة التــي يخفيها 

ــة؛  ــورة الفني ــل الص ــخصية في تمثي ــور الش ــجل حض ــسرد ليس ــأت ال ــك ي ــا لذل ــص، وتبعً ــر الن مضم

ــدة بالظــرف الســياسي،  ــع المقيَّ ــن شــخصيات الواق ــإن وجــه التقاطــع ب ــا ســبق ف وعــى هــدْي م

وشــخصيات الــسرد الداعيــة إلى التأمــل فيــما يقــع مــن أحــداث، ومــا يمكــن أن يكــون عليــه الواقــع 

الممكــن مــن توقعــات، يكمــن في أن الأولى تكــون مرغمــة بالإذعــان لواقــع الحــال، في حــن تحــاول 

ــة الثقافيــة -في الــسرد- حيويتهــا، بعضهــا قائــم  دة، تعيــد إلى الرؤي أن تكــون الثانيــة صــورة مجــدِّ

ــة إبطــال الفعــل، أو مــا يســمى بالُمعيــق في  ــا الآخــر ســاعٍ إلى محاول ــر، وبعضه عــى فكــرة التنوي

الرنامــج الــسردي مــن خــلال تبــادل الأدوار مــع المســاعد عــى المســتوى الــسردي؛ بالإضافــة إلى مــا 

يصــدر عنهــا مــن أصــوات تعــر عــن مضامــن المطابقــة مــع نوعــن مــن الأفعــال، أفعــال الحــدث، 

وأفعــال الحالــة كــما في رأي لوســيان تنيــر L.Tesniére بالقــدر الــذي تعــر عنــه ســرورة الــسرد، 

وعلاقــات الشــخصيات المتعــددة الأصــوات التــي أســس فكرتهــا باختــن Mikhail Bakhtin، ومــن 

ــة -أو  ــة انعــكاس الوظيف ــن جــارٍ عــى مزي ــن الشــخصيات في الحال ــار الانســجام ب ــإن معي ــم ف ث

ــات  ــى بمجري ــياسي تعن ــياق الس ــة في الس ــخصيات الاجتماعي ــة الش ــت وظيف ــإذا كان ــف- ف الوظائ

الأحــداث اليوميــة، ومــا يجــرُّ إليــه الســؤال في طلــب الحاجــة؛ فــإن وظيفــة الشــخصية السرديــة في 

ــا وضــع النظــام المــدروس داخــل  ــة إلا حــن يعطــى له ــا بدق ــة؛ لا يمكــن تعيينه الأنظمــة الوصفي

الســياق -النــي، النــص الخارجــي- الــذي ينــدرج فيــه النظــام المعنــي بالأمــر؛ بحســب التأثــرات 

التــي يدعوهــا، أو يحدثهــا ظهــور نظــام وصفــيٍّ في تدفــق النــص: وظيفــة تبئريــة، إيهــام بعرفــان، 

ــارات الخاصــة،  ــده اللغــوي«، اســتنفار لبعــض المه ــارئ بـ»رصي ــة الق ــد لعلاق ــر، تصعي إيحــاء بتأث

تخزيــن لمــؤشرات، وذاكــرة لمفرضــات النــص)1(.

إن مشــهدية الواقــع في إدراك وجــوده المتشــظي، والصــورة المنبعثــة مــن عبثية الرؤية السياســية، 

تقــود الــروائي -والمثقــف بوجــه خــاص- إلى محاولــة كــسر خطيــة الخطــاب المتســلط، وخــرق باقــي 

الأنظمــة الاجتماعيــة والثقافيــة الملتبســة، التــي تتجــى في الواقــع المــؤدي إلى قراءتــه فنيًّــا؛ في ســبيل 

، تعريب: سعاد التريكي، تونس، 2003، ص 241-240. )1( ينظر: فيليب هامون: في الوصفيِّ
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ــا تســمح  الوصــول إلى مــا هــو مفكــر فيــه عــن طريــق العصــف الذهنــي؛ ســعيًا إلى تحقيــق رؤي

ــة، يــرى  ــة فني ــة إلى تجرب ــة الواقعي ــلًا- بالمســاءلة والنقــد، مــن خــلال إخضــاع التجرب ــروائي -مث لل

ــدور القــوي  ــلُ ومــن بعــدُ- عــر ال ــدور الحيــوي للوقائــع والأحــداث -مــن قب ــه ال فيهــا المــروي ل

للملفوظــات السرديــة التــي تؤديهــا الشــخصيات في تشــكيل الرؤيــة السرديــة؛ وفي ضوئهــا تتحــدد 

رؤيــة المــروي لــه للعــوالم الممكنــة؛ ضمــن تلاؤمهــا مــع تســارع الحــالات والتحــولات المنســجمة مــع 

طبيعــة الحيــاة، حتــى لــو كانــت التجربــة التــي يعطيهــا الــروائي مخالفــة للواقــع، يســتعيض بهــا 

رؤيــا مأمولــة، لمقاومــة كبــت الطموحــات والأحــلام.

ــأنه  ــن ش ــا م ــسردي؛ م ــور ال ــع بالمنظ ــا الواق ــلًا في رؤي ــة دوراً فاع ــذه، إن للسياس ــال ه والح

ــة  ــي والعمــل الســياسي تحكمهــما مفارق ــي أن العمــل الفن ــر، وهــذا يعن ــة التعب أن يُجهــض حري

معمولــة في الواقــع، وجفــوة سياســية، مــع إمكانيــة خلــق واقــع مأمــول بالمنظــور الفنــي. المفارقــة 

الأولى تحركهــا الســبل القمعيــة لكبــت الحوافــز، في حــن تحــاول أن تصنــع المقاربــة الثانيــة الارتبــاط 

ع إلى الإنجــاد -مــن الضمائــر الحيــة- تضيــع  ــل، والأمــل المتــرِّ بــزرع الأمــل؛ ومــا بــن القمــع المعطِّ

الرؤيــة مــع الســلطة؛ إذ »وحدهــا قمــة الهــرم تحصــل عــى المعنــى الحقيقــي والكامــل، ولا تحصــل 

القاعــدة ســوى عــى انعــكاس باهــت لــه، وهكــذا لا يبقــى أمــام الجماهــر ســوى أن تقتنــع بالعلامة 

المحــدودة التــي تصلهــا«)1(.

وجريًــا عــى مــا ســبق، فــإن مفاهيــم المعــالم السياســية، المقرنــة بوعــي الحيــاة الثقافيــة، تصــب  

ــد  ــع، بع ــل الواق ــع مفاص ــة[ في جمي ــة السياس ــار ]جائح ــه بانتش ــارة إلي ــن الإش ــا يمك ــة م في خان

ــا  ــدس بعمــق توجهاته ــافي، وتن أن أصبحــت هــذه الجائحــة تتــسرب إلى الوعــي الاجتماعــي والثق

المخاتلــة في مســرة الحيــاة اليوميــة، محاولــة بذلــك تعطيــل القــدرة عــى التفكــر الوجيــه؛ لإمكانيــة 

معالجــة المظاهــر بمــا تتســم بــه مــن ســطحية؛ لــذا تســعى المجريــات السياســية إلى مواجهــة الوعــي 

الناضــج بالمســكنات، وبالتســويف، والمماطلــة، مــن دون أن تقــدم أي مبــادرة مجديــة تعالــج بهــا 

ــة تتشــتت  ــاة اليومي ــر في الحي ــي تؤث ــات السياســية الوخيمــة الت المشــكلات. ومــع تغلغــل المعطي

الجهــود، وتتبــدد القــدرة عــى التحليــل والاســتنباط، بخاصــة عندمــا تكــون ثقافتنــا منضويــة تحــت 

ظــلال السياســة، بالمنطلقــات المنبثقــة مــن فــرض الاســتحكام؛ لحفــظ كيــان النخبــة السياســية قبــل 

)1( ألان غولد شليغر: نحو سيميائية الخطاب السلطوي، مجلة )الحكمة(، تونس، ع5، 1987، ص138.
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كيــان الدولــة الوطنيــة، وســؤال الهويــة، وفي خضــم ذلــك تذهــب السياســة الفكريــة إلى الاعتقــاد 

بفــرض الصرامــة لمــا لهــا مــن توجيــه ثابــت، يســتند إلى قانــون الســلطة النافــذة. 

لقــد ركــزت الســلطة -في حــق الثقافــة- عــى كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى التفكــر بالمقتــى 

ــع  ــى كل الدواف ــد، وع ــات والمقاص ــإرادة الغاي ــه ب ــراد ل ــي الم ــة الوع ــات حاج ــياسي، ومتطلب الس

ــا  ــول إن راهــن السياســة في مجتمعاتن ــه الق ــذي يمكــن مع ــر ال ــاة؛ الأم ــرة في الحي ــة، والمؤث الفعال

ــا، قــولًا وفعــلًا؛  العربيــة يصــارع الوعــي الثقــافي -والإبداعــي عــى حــد ســواء- بوصفــه وعيًــا نضاليًّ

ــا هــذا  ــصرَّ فيه ــي يتب ــا، وفي الحــالات الت ــدًا لمصالحه ــك تهدي ــرى الســلطة في ذل والحــال هــذه، ت

ــك  ــي تتمل ــة، الت ــة المهيمِن ــن الطبق ــه م ــن المشــاركة في المســؤولية، يواجَ ــكافي م ــدر ال ــي الق الوع

ــش العــدائي  ــا يجعــل التعاي ــة سياســيًّا، وهــو م ــدني المهيكل ــر إرشــاد مؤسســات المجتمــع الم تداب

قائمًــا بحــدة بــن المثقــف، المعــر عــن صــوت الأمــة، والمســتأثر بالســلطة عــى الأصعــدة السياســية، 

بالإضافــة إلى مــا يزعــزع الألفــة مــن الســائس، ويجاهــر بهــا عــى أنهــا صعبــة المنــال مــع تزايــد 

وتــرة الكراهيــة والبغضــاء، تحــت مســوغات تمــرد المثقــف عــى اللوائــح التنظيميــة للمؤسســات؛ 

إذ كل مــن موقفهــما مرتبــط بعلاقــة القــوة بالكلمــة، بــن الشــد والجــذب، فالكلمــة عنــد المثقــف 

-والفنــان- تعمــل عــى إمكانيــة المســاهمة في خلــق وعــي أفضــل، والســعي إلى تطويــر المجتمــع، في 

حــن هــي مــع القائــد ملتبســة، وغامضــة حــدَّ الإبهــام، وغالبًــا مــا يكــون شــبيها بالحَــرون -الشــارد- 

ــم  ــا يعــرف في عل ــه المضطــرب، أو م ــال، وعــدم اتســاق خطاب ــالم الخي ــه في ع ــسرح بذهن ــذي ي ال

النفــس بـ)صــلاد الكلمــة( التــي ليــس لهــا أي تراتبيــة في الأداء، أي بمــا يصطلــح عليها بـ)باراتاكســيس 

ــاء ينبــثُّ في الهــواء، تحركــه الزوبعــة في فضاءاتهــا، كــما  ــار كالهب ــر الغب Parataxis( المشــبعة بتناث

يحــرك الســياسي تســديداته »اللغويــة الخاليــة مــن المعنــى، كلهــا فارغــة ولا جــدال فيهــا؛ إذ الصــوت 

الوحيــد الــذي كانــت تســتطيع الســلطة ســماعه هــو صــوت القــوة، وعندمــا يســمع هــذا الصــوت 

في النهايــة، فــإن صــوت الســلطة يركــن إلى الســكوت«)1(.

تبـدو محاولـة اسـتجلاء علاقـة السـلطة بالثقافـة مسـتبهَمة في مكونـات الرؤيـة المسـتهدفة؛ وفي 

هـذا الصـدد يكـون التماسـك بينهـما عـى طرفي نقيـض؛ فإذا كانت السـلطة تحـاول ترويـض الخيال، 

فـإن بعـض المثقفـن -ومنهم بعض المبدعن- يسـعون إلى تنميـط الخيال؛ بمطاردة الوقائع السياسـية، 

)1( المصدر السابق، ص147.
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ـب نفسـه في موضـع السـياسي بوعـي نمطـي، يتم مـن خلاله وضـع الناس  عـى نحـو شـبيه بمـن يُنصِّ

في قالـب، يتسـم بالتسـديد والعظـة، وفي هـذه الحالـة قـد يكون السـياسي أكر حقيقيـة وواقعية من 

الثـاني، وليـس معنى ذلـك أن نغالي ونحصر الحقيقة في التخييل، فالحـال أن الوهم والكذب والمخاتلة 

تخـرق الاثنـن معًـا، وهنـا يجـب التأكيـد عـى أن الحقيقيـة المتوخـاة تقـع في منزلـة غـر محـددة، 

ولكنهـا تسـتقي عناصرهـا مـن خطـابي التخييل والواقـع، كليهما؛ لأن مـن يبحث عـن المضمرات -كما 

يـرى فورسـر  E. M. Forster لا بـد أن يُقـر بوجـود الحقيقـة في التخييل)1(.

قــد يكــون الإشــكال بيِّنًــا مــع اختــلاف مســعى كل مــن الثقــافي والســياسي؛ حــن يصيــب الوهــنُ 

الثقافــةَ وتُحيدهــا عــن الواقــع، مــع اقتحامهــا عــالم السياســة المحــض، واقتفــاء تركيبــة وعي الســائس 

الــصرف. وإذا كان هنــاك مــن تقاطــع بــن الســياسي والثقــافي، وتهاجــر مــا يجمــع بينهــما، فــإن مــرده 

-في تقديرنــا- عــوز الوعــي، وفاقــة الاســتطاعة عــى انتشــار الصحــوة الثقافيــة المجديــة، وتحصينهــا، 

ــك  ــا. أضــف إلى ذل ــاة، ومَغناه ــع الحي ــة في مرْبَ ــة العتيَّ ــا الإيديولوجي ــن توجهاته بغــض النظــر ع

أنــه إذا كان زعــم الثقافــة أن تصبــح السياســة كفيلــة بهــا، فــإن ذلــك يعــدُّ توهــمًا في غــر مزعــم، 

ــل خطابــه، يكــون مــن بــاب  ورغبــة في غــر مطمــع؛ لأن الاقتفــاء الحــرفي بتعقــب الســياسي، وتمثُّ

العبــث بالــدور المعلــق بالمثقــف، بخاصــة حــن يصيــب الثقافــةَ الوهــنُ، وتضعــف الصريمــة مــع 

ــاذل  ــد، ويتخ ــل القص ــافي، ويتكاس ــذات دوره الثق ــى ال ــد المعن ــذي يفق ــر ال ــة؛ الأم ــة المعلَّب الثقاف

ــاع عــن التفكــر العقــلاني، وتتضعضــع  ــه صــور الدف ــلاشى في ــع العــزم، ويخضــع، وتت المــراد، ويخن

الرؤيــة في منحاهــا الأصيــل، ولتعزيــز المرجعيــة الإبداعيــة برؤيتهــا الوجيهــة. وإذا كان هنــاك مــن 

ــة للسياســة، فــإن  ــة بالتبعي ــاك -بهــذا المســتوى- في توظيــف الثقافــة بوصفهــا ظاهــرة تواصلي إرب

ــة التعامــل مــع وســائل التواضــع الثقــافي الســليم،  ــذات في كيفي ذلــك يرجــع إلى عــدم اســتقرار ال

ومــع الرؤيــة الناجعــة، والفعالــة في الحيــاة اليوميــة. 

الوعي بالسياسة في الرواية

ــا مــا يســعى الــسرد إلى تمثيــل الواقــع في شــتى المجــالات بروابــط مســتحكمة؛ مــن أجــل  غالبً

مواكبــة تغراتــه المســتمرة، وبصــورة متَّســقة مــع طموحــات المجتمــع؛ ولكــن سرعــان مــا تتــلاشى 

)1( ينظر: سماح إدريس: المثقف العربي والسلطة، بيروت، 1992، ص13.
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الرؤيــة، وتتبــدد المشــيئة، بالنظــر إلى إعاقــة أي مبــادرة ناجعــة، وإحبــاط أي ســبق فكــري، أو ثقــافي، 

في نســقه الــكلي المجــدي؛ بذرائــع -في معظمهــا- سياســية، ومــن ثــم فــإن محاولــة إحــراز العلاقــة 

التــي تجمــع الواقــع الســياسي بالتخييــل في العمــل الإبداعــي ســتكون وجيهــة؛ بالقــدر الــذي يؤهــل 

الــروائي بكســب مجــال معرفتــه واهتمامــه، وإظهــار أفــق توقعــه؛ بدافــع تجديــد الوعــي، وتفعيلــه 

في المجتمــع المعــرفي بوجــه عــام، بوصفــه مقــام الاهتــمام بالعمليــة الإبداعيــة.

ــروائي، وأن  ــة ال ــري مخيل ــأنها أن ت ــن ش ــع م ــن دواف ــة م ــه السياس ــا تقدم ــاحة في م ولا مش

ا معرفــة  ــك، يكــون مــن الصعــب جــدًّ ــا لذل يطــوِّق هــذا الأخــر أفــكاره بالمشــهد الســياسي، وتبعً

ــل  ــز التخيي ــون في حيِّ ــا يك ــي مســيَّس، أو م ــا هــو واقع ــروائي، وم ــة ال ــة في مخيل الحــدود الفاصل

ــالم  ــى المع ــاح ع ــف الانفت ــا، بتوظي ــتثمارها فنيًّ ــن اس ــة، يمك ــة إضافي ــدم رؤي ــذي يق ــياسي، ال الس

والآثــار الإنســانية، والتنقيــب في مضمراتهــا، وتفعيــل التأثــر المتبــادل بــن الثقافــات، بعضهــا ببعــض، 

في صــور فنيــة تجانــس الحــاضر؛ وإلى جانــب ذلــك تحــاول الثقافــة أن تفيــد وتســتفيد مــن تدابــر 

ــة لــدى كل مــن المثقــف والســياسي،  ي للنظــرة الأحادي بعــض الوقائــع والأحــداث، بغــرض التصــدِّ

ولكــن في ظــل الصراعــات المتجاذبــة، والمكاســب المتفاوتــة في الواقــع، ينقــاد الــروائي إلى مــا آل إليــه 

الوضــع مــن تداخــل في المصالــح، وتبايــن في طروحــات الواقــع، ذات الصلــة بالمنفعــة العامــة، وغالبًــا 

مــا يكــون ســببها المبــاشر ممــن هــو في منزلــة الأمــر والنهــي في الســلطة، والمتعلــق بــإدارة شــؤون 

السياســية، الــذي يحلــق في الأوهــام؛ كمــن يصــارع طواحــن الهــواء، بأفــكار آســنة عــن قصــد، أو 

ــه نفــع،  ــد، وكل مــا في ــي فوائ ــرأي العــام، وتطويعــه؛ لجن ــه ال ــزق؛ ســاعيًا إلى تموي عــن بلاهــة ون

متخــذًا مــن حنكتــه المداهِنــة، وتبــصره الكايِــد في الوضــع العــام، أســلوبًا مخاتــلًا في معاملتــه مــع 

المجتمــع، وتصرفًــا ســلبيًّا مــع المثقــف، حتــى في الحالــة التــي لا يكــون فيهــا هــذا الأخــر منخرطًــا 

في النشــاط الســياسي، ولهــذا الســبب )وفي الكثــر مــن الأحيــان( يكــون الكاتــب مطواعًــا لمخالســة 

المراقبــة، ومــن العــن التــي تلتمــس الأخبــار خفيــة، إمــا توجسًــا، أو في حكــم مــن يُؤْثِــر الســلامة.

تميــل الروايــة السياســية إلى حالــة الإقــرار بتعزيــز حريــة التعبــر، ونــر العدالــة الاجتماعيــة، 

والدفــاع عــن حريــة القانــون في خصوصيــة كل مجتمــع، كــما تشــتغل عــى التدخــل في كل أمــور 

الحيــاة المعــاصرة... وهكــذا، تبــدو السياســة بوصفهــا نســقًا اجتماعيًّــا ذات هيمنــة شــاملة عــى كل 

أنســاق الحيــاة المختلفــة؛ ونتيجــة لذلــك فــإن الأدب حــن يعكــس رؤيــة تقدميــة للواقــع فإنــه يعــد 

ــزام  ــرورة، والالت ــزم بال ــد ملت ــب في أن الأدب الجي ــاني. ولا ري ــن المع ــى م ممارســة سياســية بمعن
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ــا لذلــك- إلى صــف المعارضــة)1(، وفي هــذه الحــال، يجهــر الــروائي المعــارض بســخطه،  يقــوده -تبعً

ويعلــن امتعاضــه مــن المواقــف السياســية المتزلفــة للقيــادة النافــذة، غــر أن اســتياءه هــذا يــأت 

ــن  ــي م ــة الت ــل اللفظي ــر العوام ــواء ع ــي- س ــزه الفن ــخصياته -في منج ــات ش ــان ملفوظ ــى لس ع

شــأنها أن تؤثــر فيــما بعدهــا، أو عــر العوامــل المعنويــة فيــما يُــدركَ برجاحــة الوعــي، اســتنادًا إلى 

تحــول حــالات الأحــداث والمواقــف.

ــا  ــتبدة، فإنه ــلطة المس ــة الس ــن في مواجه ــمالًا- يكم ــية -إج ــة السياس ــعى الرواي وإذا كان مس

بالمقابــل تحــاول اســتبدال الواقــع المأمــول -مــن خــلال عالمهــا الفنــي المتضمــن الرؤيــة السرديــة- 

بالواقــع المعمــول، المقيَّــد بمزاعــم القــوة الباتــرة في ادعاءاتهــا بالقــرارات والمشــاريع الوهميــة، التي لا 

يوثــق بهــا في نظــر المجتمــع عــى لســان الشــخوص السرديــة. والروايــة السياســية إذ تشــخص الواقــع 

في جوهــره، تركــز بالــرورة عــى أوجــه الاســتعباد، وإذلال الرعيــة، وإســكات الــرأي المعــارض؛ لأن 

مــن موجبــات الســلطة، وبواعثهــا، في نظــر الروايــة السياســية، إرغــام الصــوت المتجــاوِز، وإلزامــه 

ــر بالقــوة، أو بتعــاطٍ تحركــه  ــة خاضعــة، أو عــر القه ــة صاغــرة، أو أذيَّ ــا بعطي عــى الخضــوع إم

مســوغات الاســتهتار بمقومــات المجتمــع، واســتقرار الواقــع المعايــن. وإذا كانــت الســلطة تميــل في 

ــإن  ــاس، ف ــى المق ــه ع ــه، وصفِّ ــة ترتيب ــة في إمكاني ــع، رغب ــذا الواق ــة ه ــان إلى مداهن بعــض الأحي

متاهــة الرؤيــة السرديــة -التــي تنبــع مــن تفاخــر وعــي الــروائي عــى لســان أبطالــه- غالبًــا مــا تتقيــد 

بالنمطيــة في التوصيــف، بــلا عمــق، ومــن دون أبعــاد مجديــة للواقــع المأمــول.

ــك  ــه المتعــددة الجوانــب، والأصــح مــن ذل ــح أن انكســارات الواقــع تفــوق رتــق جراحات صحي

أن الفنــان، والــروائي -عــى وجــه الخصــوص- غــر مطالــب بــأن يكــون بديــلًا للســياسي، أو مُقايضًــا 

للســلطة التنفيذيــة في أثنــاء تأديــة واجبهــا الإداري؛ لكــن الأصــوب، والــرأي القويــم في نظرنــا هــو 

ــياسي  ــاف الس ــان الإجح ــن مظ ــع ع ــة المجتم ــق؛ بتوعي ــوت الح ــن ص ــراً ع ــروائي مع ــون ال أن يك

ــة؛  ــق أســس المواطن ــا؛ مــن أجــل أن يشــعر المواطــن بحقائ ــح التدخــل فيه ــي يُرَجَّ في المواضــع الت

بالإضافــة إلى المحافظــة عــى صــون حريــة التعبــر مــن الإجحــاف الســياسي، والتصــدي لنــر ثقافــة 

الإرهــاب الثقــافي، والقمــع الفكــري الــذي تمارســه الســلطة -في الوطــن العــربي عــى وجــه العمــوم- 

ــق  ــب في رم ــان، ومُري ــل الفن ــن قب ــك م ــل ش ــة مح ــر بالثق ــو جدي ــا ه ــل كل م ــذي جع ــر ال الأم

)1( ينظر: طه وادي: السياسة والفن في الرواية المعاصرة، مجلة )كلية الآداب(، جامعة القاهرة، ع1، مج50، مايو 1990، ص59.
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ــه في  ــه، وتمثِّل ــرص علي ــا تح ــية أنه ــم السياس ــدح المزاع ــذي تك ــعى ال ــلاف المس ــى خ ــع، ع المجتم

ــلوبًا  ــط أس ــذا النم ــد ه ــن. ويع ــة الوط ــاب مصلح ــى حس ــة ع ــة الموالي ــرضاء النخب ــا؛ لاس طويته

دارجًــا في وعــي كل ســياسي في واقعنــا العــربي، وغائــراً في ثقافتــه، ومتــداولاً في عــرف نفــوذه المتجــر، 

ــا ألا نســتغرب مــن مثــل هــذه  ــل. والحــال هــذه علين ــد عــن تحقيــق الهــدف النبي ــه بعي غــر أن

ــذي  ــا الأرعــن، حــن تكــون مســتعظمة بزعــم انتصارهــا الخــاذل، ال المواقــف السياســية في طبْعه

ه -طويــةً- برهانًــا  يفخــر بكَــمِّ النجاحــات الفاشــلة، نظــر زرع الخيبــة والإحبــاط، في مقابــل مــا تعــدُّ

عــى التزامهــا بمبــادئ الإذلال بالتبعيــة، والتخويــف مــن مغبــة التــصرف المعاكــس، أو العمــل خــارج 

موجبــات الزعامــة؛ إذ مــن »الطبيعــي)1( أن تنظــر الســلطة -العسِــفة- إلى عامــة الشــعب بوصفــه 

ا رئيسًــا، وعليــه لا بــد مــن عزلــه، أو قمعــه، أو الســيطرة عليــه بمــا يخــدم مصالــح النخــب، هذا  عــدوًّ

ــة التــي تعكــس إلى حــدٍّ مــا قلقهــا؛ كان الســمة  ــة، والعمليــات الديمقراطي ــدأ المواطن الاحتقــار لمب

التــي تمارســها الســلطة المســتبدة، ولا تخفــى عــى أحــد، كونهــا تطبــع تشــكيل وعــي الســياسي«.

ــاء  ــا تكــرس جهدهــا لإخف ــة الســلطة -عــر الوطــن العــربي- أنه ــع في ثقاف ولعــل العــرف المتب

دور المثقــف، كــما تحــاول أن تتخلــص مــن تهويماتــه الســادرة، حــن لم يبــد اهتمامــه بالتريعــات 

السياســية، التــي تنظــم دور مؤسســات المجتمــع المــدني، أو محاولــة عصيانــه واجــبَ خطــط ســلطة 

التريــع، وامتناعــه عــن الإذعــان للنفــوذ، أو إغفالــه أي قضية تحــاول الســلطة التنفيذيــة معالجتها؛ 

وفي ضــوء ذلــك تبــاشر القــوة في تنفيــذ مهامهــا بجميــع أشــكال الإخضــاع، بمــا في ذلــك اســتعمال 

القــوة الناعمــة بشــن حمــلات تحسيســية، قبــل الــروع في توجيــه أصابــع الاتهــام بأســاليب بالغــة 

الدقــة. 

ــع،  ــات الواق ــي بموجب ــو الوع ــا صِنْ ــى أنه ــها ع ــية نفس ــة السياس ــا الرواي ــدم لن ــا تق ــن هن وم

ــاء  ــد معظــم أدب ــا عن ــك، كان هــذا الوعــي عميقً ومســوغات مطالــب المجتمــع؛ وعــى خــلاف ذل

مرحلــة ازدهــار الروايــة الواقعيــة بخاصــة، ومعنــى هــذا أن هــذا الجيــل تثقــف ثقافة فكريــة واعية، 

كــما أنــه في الوقــت نفســه عــاش فــرة الحلــم المحبــط، والكابــوس المقيــم.. كل هــذه الانكســارات 

السياســية والضغــوط الاجتماعيــة، وغرهــا مــن أزمــات الواقــع العــربي، أدت إلى أن يكــون إحســاس 

ا وضاريًــا، خاصــة أن بعضهــم قــد تعــرض -بالفعــل- للحبــس والاعتقــال، أو تــرك  هــذا الجيــل حــادًّ

)1( ينظر: نعوم تشومسكي: ثقافة الإرهاب، ترجمة: منذر محمود، السعودية، 2016، ص56.
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العمــل والوظيفــة، أو الاضطــرار إلى الهجــرة والاغــراب، وحــن نقــرأ أدب هــذا الجيــل المحبــط نجــد 

صــوراً قاتمــة للواقــع -لا في مجــال الــسرد فحســب- وإنمــا يمتــد ذلــك إلى كافــة أنــواع فنــون القــول)1(. 

وتأسيسًــا عــى مــا ســبق، لا نســتطيع إلا أن نكــون في صــف المثقــف في تفاعلــه الناجــع، وســعيه 

ــذْوة  ــه جُ ــن موقف ــذ م ــة والازدراء، ويتخ ــة الغطرس ــداث، ومجابه ــع والأح ــع الوقائ ــدؤوب، م ال

ملتهبــة تــيء ســبل الوعــي، والبحــث عــن علائــق وطيــدة، ترســخ المقــام بينــه وبــن مجتمعــه، 

وبينــه وبــن نظرائــه حيــال الطغيــان، وتجــاه التجــر، وإزاء جحيــم الضيــم الــذي يمارســه الاســتبداد 

ــق دوره بتعزيــز  وحكــم التطويــع؛ وحتــى يكــون المثقــف لســان المجتمــع، وفاعــلًا في تنميتــه، يوثِّ

ــلطة في  ــتكره الس ــذي تس ــاس ال ــو الإحس ــة، وه ــاس بالكرام ــة، والإحس ــوق المواطن ــعور بحق الش

المثقــف، والمجتمــع عامــة، حــن تســتعظم أن تــرى هــذا الشــعور ينتفــض في دمائهــم التــي أجــرت 

ــا  ــان الوطــن، وإيمانً ــرى المثقــف صــمام أم ــا أن ت ــز عليه ــوان، ويع ــة واله عــى أن تســتمرئ المذل

متجــددًا لطاقتنــا وحقنــا في الســعي إلى حيــاة أســمى، واســتعدادنا للــصراع مــن أجــل مســتقبل أكــر 

بهــاء وحريــة وعدالــة، ومــن هنــا تســتنكر الســلطة أن تــرى الوعــي يترعــم في حنايــا وجودنــا، وحن 

تســتنكر الســلطة إعــمال هــذا الوعــي، فإنهــا تعــرض عليــه بشــدة وعنــف، وتتصــدى لــه بالمواجهــة، 

وتنتهــض في حــق كل مــا مــن شــأنه أن يقــف في وجــه النخبــة التــي تدعــي لنفســها الســيادة عــى 

النــاس بمــوارد الوطــن وخراتــه؛ كي تعيــش في تــرف ونعيــم، وتعيــث في الأرض فســادًا)2(.

ــما؛  ــع بينه ــياسي، أو القط ــروائي بالس ــة ال ــن علاق ــل ع ــا قي ــتعرض م ــب أن نس ــة، يصع حقيق

فكلاهــما مســؤول عــن رســم الواقــع، وتشــخيصه عــى مــا ينبغــي أن يكــون عليه. غــر أن المســؤولية 

الرصينــة تقــع أكــر عــى الــروائي الحصيــف، الــذي ينهــض بــدور الوعــي، ويعــنِّ أســباب التخلــف 

الــذي طبــع الواقــع، ويتطلــع إليــه برؤيــة ثاقبــة. فــما أيــسر تقريــر هــذه المســؤولية التــي تقــع عــى 

قلــم الــروائي! ومــا أيــسر إلــزام هــذا القلــم تصويــر الحقيقــة، وإعــداد العــدة لمعرفــة الحقيقــة! إذا 

ــذي يســمى الســلطة الحاكمــة، أن يجتهــد ويبــذل وســعه في  ــاع الجانــب ال ــه بإقن ــك كل قيــس ذل

إلجــام القلــم)3(.  

وهــذا يعنــى أن الروايــة بوصفهــا البديــل عــن الشــعر )ديــوان العــرب(، هــي الباعــث لتحريــك 

)1( ينظر: طه وادي: الرواية السياسية، مصر، ص193.

)2( ينظر: كمال أبو ديب: صرخة في متاه، مجلة )الناقد(، بيروت، ع33، مارس 1991، ص4.

)3( ينظر: رئيف خوري: الأدب المسؤول، بيروت، 1989، ص50.
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الوعــي أكــر مــن بقيــة الأجنــاس المعرفيــة الأخــرى؛ كونهــا المتحكــم في توجيــه نســبة كبــرة مــن 

القــراء الذيــن مــن شــأنهم أن يســهموا بشــكل أو بآخــر في فاعليــة الوعــي، ومقدرتهــم عــى التأثــر 

المتمحــور حــول المبــادئ، حيــال أحــداث الواقــع، واســتهداف التيقــظ والفطنــة، ومــن هــذا الاتجــاه 

ــا، الأولى مــن خــلال  تــلازم الروايــة عــالم السياســة بالتأثــر عــى الخارطــة الذهنيــة، سياســيًّا وثقافيًّ

إمكانيــة فاعليــة النفــوذ في تعاملهــا مــع المجتمــع، في حــن تســعى الثانيــة في مســار الروايــة إلى إيقاد 

الوعــي لنيــل حريتــه، وجنْــي ثمــرة جهــوده. وســواء أكانــت الروايــة مواليــة أم معارضــة للنظــام، أنَّ 

كان، فإنهــا تجــد نفســها ملازمــة للسياســة بالوجــود الإضــافي، ســواء بالرابــط، أو بالتبايــن.

وفي كل الأحــوال يناضــل الــروائي عــن مطالــب مــا يقــرره القانــون، وعــن تلبيــة حاجــة المجتمــع، 

فضــلًا عــن محاولتــه تعريــة الأنظمــة المســتبدة، بوصفهــا علبــة ســوداء في ممارســتها نظــام الحكــم، 

وبطريقــة تنظيمهــا العلاقــات الاجتماعيــة المواربــة، عــى خــلاف الطريقــة الفعليــة التــي تســتخدمها 

الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة، غــر أن مــا يجــري في الأنظمــة الشــمولية ينجــلي في أســلوبها الــذي 

ــب المرســب في عمــق اللاشــعور الجمعــي بالوراثــة؛ الأمــر الــذي  يقــرن -غالبًــا- بالتســر، أو بالتحجُّ

ــع  ــذ طاب ــف، تأخ ــرارات، والمواق ــون الق ــع، ك ــر في المجتم ــة التأث ــن دافعي ــل م ــأنه أن يقل ــن ش م

ــأن كل  ــم، ش ــم محك ــلال تنظي ــن خ ــاء م ــى الخف ــل ع ــا تعم ــر إلى أنه ــائبة، بالنظ ــمولية الس الش

الأنظمــة في دول الأطــراف، ذات التوجــه الشــمولي، التــي تــرى في الفــن عمومًــا أنــه يعطــي أوهامًــا، 

ســه. ومــن هنــا، تواجــه هــذه الأنظمــة كل مــن يقــف  ومســكنات يهــدئ بهــا روْعَ المجتمــع، وتوجُّ

ــا،  ــج، آليًّ ــا تنت ــل- تحديً ــن هــذا القبي ــما)1( تواجــه الســلطة -م ــا؛ فحيث ــح المخطــط له ضــد المصال

لاهوتهــا الخــاص بهــا، وحيثــما تتــصرف كآلــة، تســتثر نحوهــا عــداوة، ويمكــن آنئــذٍ وصــف العــالم 

بمفــردات لاهوتيــة سياســية.

إن مــا يهــدف إليــه الواقــع المأمــول مــن كلا الطرفــن -الــروائي والســياسي- هــو ربــط العلاقــة 

ــة  ــة إدراج المصلحــة الوطني ــه المشــركة، وفي كيفي ــة  تحســيس الوعــي الجماعــي في اهتمامات بمهَمَّ

ــهام في  ــل الإس ــن أج ــة؛ م ــة الفردي ــة- للحري ــة -الناجع ــارات البديل ــاء الخي ــة، وإعط ــز المنافح حيِّ

بنــاء مســتقبل واعــد، مشــرك، ولــن يتــم ذلــك بحســب عــرف الأنســاق الثقافيــة المفيــدة إلا عــى 

ــرة،  ــا والمضم ــرة منه ــا، الظاه ــكل تجلياته ــات ب ــوق والواجب ــه الحق ــا تتطلب ــة إلى م ــق الحاج وَف

)1( ينظر: ميلان كونديرا: فن الرواية، ترجمة: بدر الدين عرودكي، مجلة )العرب والفكر العالمي(، لبنان، ع2، 1988، ص 49- 50.
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ــن  ــة ع ــلطة السياس ــاع الس ــن امتن ــم م ــى الرغ ــاق، ع ــرار الانعت ــذب لإق ــر الج ــلال دوائ ــن خ وم

ذلــك بالاحتيــال الديماغوجي/الدهــماوي باللعــب عــى مشــاعر النــاس، وتخويفهــم بــكل مــا هــو 

مغــرضِ مــن مقاصــد خلــف خطــاب الســائس الملتبــس، وهــو أمــر غــر صحــي؛ بحجــة الدفــاع عــن 

مبــادئ ســيادة الســلطة؛ وكأنــه بذلــك يكــرِّس سياســة الــصراع الطبقــي، بوصفــه محــرك التغــرات 

ــالم  ــة Totalitarianism، في الع ــاه السياســة التوليتاري ــذي تتبن ــة في تفكــره الشــمولي ال الاجتماعي

ــي  ــس، الت ــاع سياســة الكوالي ــا هــي اتب ــب عــى مخرجاته ــا يرت ــث؛ لأن واحــدة مــن أهــم م الثال

ــة. ــة مختلف تســتخدم في ســياقات سياســية واجتماعي

ولكــن إلى أي حــد يمكــن للعلاقــة بــن السياســة والروايــة أن تكــون ضافــرة، والرابــط متعاونًــا 

ــافي/ ــا هــو ثق ــا هــو ســياسي م ــك إلى أي حــد يمكــن أن يناهــز م ــل ذل ــة؟ وقب ــما المتبادل في صلته

معــرفي لتأييــد ســند الوعــي؟ يبــدو أن الإجابــة عــن هــذه الإشــكالية ســتظل قائمــة مادامــت المصالــح 

متباينــة بينهــما في المســوغات والأهــداف؛ فــإذا كان مضمــون السياســة بنظامهــا الشــمولي يتمثــل 

ــاث  ــة، واجتث ــم النضالي ــارب في المفاهي ــد أي تق ــع- وتبدي ــان المجتم ــف -لس ــود المثق ــع وع في قط

المبــادرات الناجعــة، فــإن الأمــر هنــا يختلــف مــع مهمــة الوعــي الثقــافي؛ كونــه يســعى -دومًــا- إلى 

تقــدم للمجتمــع بمــا يحتــاج إليــه مــن صحــوة، وهــو مــا يبــدو للســياسي أنــه مســعى شــقي؛ وأن 

نشــاطه يعــدُّ خيــالًا موغــلًا في المثاليــة.

الإخضاع السردي سياسيًّا

ــة في تناســق الواقــع معــه،  ــداع تخييــلي يجــد صعوب ــاك مــن شــك في أن أيَّ إب ليــس هن  

بالنظــر إلى أنــه يصطــدم بعوائــق جمّــة أمــام منظومــة مؤسســات المجتمــع المــدني، وضمــن إطــار 

ــت  ــإذا كان ــة. ف ــدلالات الوظيفي ــف ال ــة في مختل ــاه الدول ــذي ترع ــم ال ــياسي المحك ــم الس التنظي

ــراتيجية،  ــا الاس ــط رؤيته ــزة؛ لضب ــة جاه ــر تنظيمي ــع تداب ــن في صن ــام تكم ــذا النظ ــة ه منظوم

بصــورة تعكــس الواقــع؛ ولتبــنِّ منظورهــا الشــمولي، فــإن الــسرد التخييــلي لــه حدثــه الخــاص، الــذي 

يرســم ظِــلالاً لأحــداث مرغوبــة، ولا يتعــدى وجودهــا حيــز وعــي المتلقــي، الــذي يحــاول أن يعيــد 

ــوالم  ــي ترشــده إلى ع ــة؛ ل ــا كل الصلاحي ــة له ــه، عــر تشــكيل صــور ذهني أداءهــا بمشــاعر مخيِّلت

ممكنــة في خاطــره؛ ومــن ثــم لا يمكــن للــسرد التخييــلي أن ينــوب عــن رؤيــة المنظومــة السياســية. 
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وتطــرح هــذه المفارقــة ســؤالًا جوهريًّــا، يكمــن في الكيفيــة التــي يذعــن فيهــا الــسردي إلى الســياسي، 

أو العكــس؟ واعتبــاراً لذلــك، تخضــع عمليــة التحــري في هــذا المجــال إلى المســوغات التــي يريــد بهــا 

الــروائي العــربي أن يصــور الواقــع، ولمــاذا يريــد ناقــد الروايــة أن يقيِّــم النقــد عــى ازدواجيــة الأصــل 

ــع هــو  ــك، أي واق ــر، وفضــلًا عــن ذل ــق والتناف والنســخة، عــى المضاهــاة والمحــاكاة، عــى التطاب

المطلــوب نقلــه؟ مــن هنــا كان مجمــل أدبنــا الــروائي تخييليًّــا؛ لأنــه لــن يفــوز بالواقــع الــذي يدعــي 

اســتعارته، كــما لــو أنــه يجهــل كيــف يكــون هــو ذاتــه واقــعَ ذاتــه)1(.

ــل الــراوي -الــذي ينقــل الــسرد إلى المتلقــي- مســؤولية مــا يضمــره  وفي كثــر مــن الأحيــان نحمِّ

ــا  ــة، وبم ــالة الهادف ــال الرس ــصر مج ــا؛ لح ــؤرة بعينه ــن ب ــي تتضم ــة، الت ــه السردي ــروائي في رؤيت ال

يتخــذه الــروائي مــن الأحــداث والواقــع، حــن يتســر وراء قنــاع الســارد، بوصفــه المعــر عــن لســانه، 

فضــلًا عــن أداء الشــخصيات الأخــرى، التــي تحمــل معهــا مســوغاتها بالتــصرف في العمليــة السرديــة 

ــة  ــداث، وبالكيفي ــك الأح ــع تل ــه في تتاب ــر ب ــعاع، تؤث ــن إش ــا م ــوِّض له ــا فُ ــا بم ــق بَوْحه ــى وَف ع

التــي يُــروى بهــا مبنــى الــسرد، ومتنــه، كــما أقــرَّ بذلــك الشــكلانيون، أو الخطــاب والحكايــة عــى 

نحــو مــا رســمه السردانيــون )جــرار جينيــت Gérard Genette، تــودوروف Tzvetan Todorov(؛ 

ــه  ــك، يتفــق منظــرو الــسرد عــى أن معظــم مــا تنطــوي علي ــا عــى ذل ــال. وجريً عــى ســبيل المث

أحــداث الروايــة نابــع مــن الوعــي النقــدي، الــذي تجــاوز الكشــف عــن مفهــوم الــصراع الطبقــي، 

صــت مــن قيمــة الإنســان التــي  وهــو صراع لم يعــد متاحًــا في أفــكار مــا بعــد الحداثــة، بعــد أن رخَّ

تقــوم عليهــا حيــاة المجتمــع، وبالتحديــد في الروايــة المعــاصرة، كــما جــرت عليــه الروايــة الواقعيــة، 

التــي كانــت تعــزز مــن قيمــة الفــرد. وعــى الرغــم مــن ذلــك مــا زالــت الروايــة ترافــق مواقــف 

الإنســان، ووقائعــه؛ إذ لا يمكــن لهــا إلا أن تندمــج مــع مجريــات الحيــاة اليوميــة، ومــا تنتجــه مــن 

تحــولات، يمكــن النظــر إليهــا عــى أنهــا تصــب فيــما يدفــع المتلقــي إلى إعطــاء بديــل نقــدي لهــذه 

، شــكل شــخصيات  الحيــاة برؤيــة اســترافية، عــى الرغــم مــما يعيشــه الواقــع مــن التبــاس وتعــسرُّ

ــان  Lucien Goldmann »الشــخصية  ــيان جولدم ــا أســماه لوس ــروائي أو م ــل ال ــكالية في العم إش

المعضلــة« بوصفهــا تعيــش حالــة مــن التصــدع بــن الطمــوح والــردع في عــالم موبــوء. 

ــا يليــق بمــا يمكــن أن  ــا، تبــدأ مغامــرة الشــخصية في الروايــة كي تجــد لنفســها موقعً  ومــن هن

)1( ينظر: مطاع صفدي: بحثاً عن النص الروائي، مجلة )الفكر العربي المعاصر(، بيروت، ع49/48، 1988، ص6.
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ء، ومحاولــة إيجــاد »قيــم جديــدة، تتيــح لهــا أن تعالــج  تســهم بــه في إصــلاح هــذا الواقــع المــيِّ

ــك البحــث  ــم الســائدة. ولكــن ذل ــا للقي ــذات والعــالم؛ نتيجــة رفضه ــن ال ــذي حــدث ب الصــدع ال

ــا  ــا متقدمًّ ــة، وإن كان عالمً ــم متدني ــوده قي ــالم تس ــدنٍّ في ع ــث مت ــوى بح ــة س ــس في الحقيق لي

ــة ولاءً  ــع بعــض الشــخصيات الموالي ــار ذلــك في تميي ــا أن تظهــر آث ــاس المــادي)1(. وليــس غريبً بالقي

ــا، بتصــدع دورهــا، بعــد انهيــار مبادئهــا، نظــر تضعضــع قيــم المجتمــع، وخلخلــة معايــره،  قطعيًّ

ــع  ــسر تقنُّ ــا يف ــو م ــذة، وه ــوة الناف ــة للق ــن التبعي ــت في حض ــن ارتم ــلبيًّا ح ــا س ــكان موقفه ف

الشــخصيات بقنــاع التذلــل، والإذعــان، بالتملــق إلى الســلطة؛ الأمــر الــذي يفــسر حالــة الإربــاك لــدى 

ــل  ــذٍ مجــرد أداة لنق ــع الباطــن؛ لتكــون حينئ ــا في تناقــض الظاهــر م ــة، بوقوعه الشــخصية الموالي

)وجهــة النظــر(، التــي مــن خلالهــا تتحــدد رؤيــة الســارد، القائمــة عــى كشــف ســوءة المنظومــة 

الحاكمــة، حــن تعجــز عــن تفســر الواقــع، ومجاراتــه، فضــلًا عــن إمكانيــة تنميتــه، للأمــر الــذي 

ــاني،  ــب الإنس ــن الواج ــه، ع ت ــن ذمَّ ــه، وأبط ــر سريرت ــنْ أضم ــر أن م ــراً، غ ــة مزده ــون بالراك يك

والحــق الوطنــي، أعطتــه المنظومــة السياســية مــا يفحمــه، وإن لم يكــن ذلــك مجديًــا، وهــو النهــج 

الــذي تتبعــه بعــض الأصــوات مــن المثقفــن والفنانــن لمشــاركتهم تبعــات النقائــص، والمثالــب، أو 

ــة  ــية الحاكم ــات السياس ــم للمؤسس ــة، وتقديمه ــف العام ــض الوظائ ــير »في بع ــم في التس إقحامه

أعــذاراً وتريــرات لأعمالهــا، فإنهــم يمارســون كذلــك نوعًــا آخــر مــن الســلطة عــر ارتباطهــم بالقــوى 

السياســية المعارضــة وهــو أكــر حــدة في الــدول الناميــة، في نظــر صاحــب الأنظمــة الأوليغارشــية 

الشــمولية Oligarchy  ]إدوارد شــيلز Shils[ بالنظــر إلى أن حاجــة مثقــف الــدول الناميــة إلى 

الانخــراط في مجموعــة بديلــة جديــدة، تشــتدُّ مــع ازديــاد حاجتــه إلى الانعتــاق مــن قبضــة )التقاليد 

ــارة(«)2(. الجب

ــرد  ــي تنف ــل الســلطة الشــمولية، الت ــن قب ــا يواجــه بالممانعــة م ــا م  لكــن هــذا الموقــف غالبً

ــة،  ــف السياس ــام إلى كن ــة بوجــه ع ــاول إخضــاع الثقاف ــدني، وتح ــع الم ــف مؤسســات المجتم بمواق

ــادة النافــذة، التــي يطبعهــا الــصراع،  عــلاوة عــى متابعــة كل مــا يرافــق الإنســان في علاقتــه بالقي

وتكــون فيهــا الســلطة حريصــة عــى مصلحتهــا؛ مــن أي موقــف قــد يســهم في تهديدهــا، فتعمــل 

عــى تشــييئه، وحَلْحَلــة أي مقــدرة، أو كفــاءة إليهــا، والحــال هــذه -في نظــر الســلطة- كــما يــرى 

)1( ينظر: اعتدال عثمان: البطل المعضل، مجلة )فصول(، القاهرة، مج2، ع2، 1982، ص92.

)2( سماح إدريس: المثقف العربي والسلطة، 1992، ص281.
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ســارتر Jean-Paul Sartre أنــه لا مريَّــة في أن الروائي/المثقــف إنســان يــدسُّ أنفــه في مــا لا يعنيــه.. 

وهكــذا يبــدو أن المثقفــن1∗ في الأصــل والمنشــأ مجموعــة متنافــرة مــن أنــاس نالــوا بعــض الشــهرة 

ــم  ــوا حدوده ــهرة ليتخط ــذه الش ــتغلوا ه ــم اس ــة، ولكنه ــة فكري ــمال ذات صف ــم في أع لتجْليته

المعلومــة، ولينتقــدوا المجتمــع والســلطات القائمــة باســم تصــور إجــمالي ودوغــمائي عــن الإنســان)2(.

ــه  ــى وج ــة -ع ــة العربي ــة في الرواي ــية الانتهازي ــخصية السياس ــة الش ــرح قضي ــع ط ــل م ولع

التحديــد- مــا يزيــد مــن تعقيــد العلاقــة بــن الســلطة والثقافــة، وإدراكنــا توجهــات السياســة؛ مــن 

خــلال تمظهــرات مواقــف بعــض الشــخصيات عــر أشــكال الممارســة الانتهازيــة، وطلْعتهــا؛ والأمثلــة 

ــن شــخصيات لم  ــة م ــمال الروائي ــا لبعــض الأع ــر بدرايتن ــا تواف ــا م ــل منه ــرة، نجم ــك كث ــى ذل ع

تتــوان في انتهــاج أســلوب المختالــة لبلــوغ أهدافهــا، كــما في روايــة »مرامــار« لنجيــب محفــوظ مــع 

شــخصية )سرحــان البحــري(، الــذي يقتنــص الفــرص لمنفعتــه الذاتيــة؛ أو مــا نجــده عنــد الطاهــر 

ــا  ــرواح(، بصفته ــد بول ــد المجي ــزال« باســم )عب ــة »الزل ــة في رواي ــة ديني وطــار مــع شــخصية ثقافي

شــخصية إقطاعيــة، انتهازيــة؛ أو في روايــة فتحــي غانــم »الرجــل الــذي فقــد ظلــه«، التــي رســمت 

ــا؛  ــة بمــا لا يليــق بمقــام الرســالة التــي كانــت تنظــره، بوصفــه صحفيًّ شــخصية )يوســف( الوصولي

يُفــرض أن يدافــع عــن الحــق، غــر أن اختيــاره ســبيل الوصوليــة حــال دون ذلــك، بعــد أن اســتغل 

وســائل المنفعــة للتســلق إلى كل مــا لــه صلاحيــة عــر المكــر والخــداع، وعــى هــذا المنــوال نجــد 

روايــة »انتهازيــون… ولكــن« لعــلاء المشــذوب، حــن يوظــف الشــخصية المحوريــة )جبــار( الــذي 

يعكــس صــورة الشــخصية الانتهازيــة في جميــع مســاره الــسردي؛ وليــس بعيــدًا عــن هــذا المعطــى 

نجــد بطــل روايــة »حكايــة العــربي الأخــر« لواســيني الأعــرج باســم )آدم( في مســاءلة مــع ضمــر 

هويتــه، ووضعــه الســياسي الــذي أُقحِــم فيــه بشــكل دراماتيــي مــن خــلال اســتنطاقٍ تَهِيــمٍ، بعــد أن 

تــه التهــم التــي جعلــت منــه أُلهُــوَة يتلهَــى بهــا الآخــر، وسَــلوى في يــد مطبــخ صنــاع القــرار، مثــل  عمَّ

منظمــة AIPAC، ومنظمــة ARZA، ومنظمــة WJC ومنظمــة Rotary International، وغرهــا 

كثــر مــن المنظــمات العالميــة، التــي حولــت الكــون إلى واقــع افراضي/نفعــي، لصالحهــا، وبعــد أن 

 The أصبــح مجــردًا مــن كل مــا هــو نفيــس، وعظيــم القيمــة، وبمــا لا يتوقعــه، أو غــر قابــل للــسرد

 .Robyn R. Warhol ــر روبــن وارهــول Antinarratable بحســب تعب

  لفظة المثقف )Intellectual( في مفهوم سارتر مشتقة في الفرنسية من كلمة العقل، أو الذكاء )المترجم(.
∗

 )1(

)2( جان بول سارتر: دفاع عن المثقفين، ترجمة: جورج طرابيشي، بيروت، 1973، ص12.
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غــر أن هنــاك بعــض الأعــمال الروائيــة تحــاول التصــدي لهــذه التبعيــة، عــى نحــو مــا نجــده 

عــى ســبيل المثــال عنــد الروائيــة هــدى عيــد في روايتهــا »ســلطان وبغايــا« مــع الشــخصية الرئيســة 

ــع  ــا يجم ــذا م ــل ه ــلطة، ولع ــاف الس ــع أطي ــع واق ــي م ــع بالتماه ــذي يتمت ــر(، ال ــلطان زع )س

ــي  ــة الت ــن الشــخصيات المتزلف ــم م ــة بدع ــة الســلطة المنحرف ــع منظوم ــد الفاســد م ــط القائ تراب

يرســمها الــسرد، بوصفهــا انعكاسًــا للواقــع، فيــما يتضمــن الرغبــة والاســتبداد، والخــداع، والبهتــان، 

وتمزيــق القيــم، وعــدم الاكــراث بهــا، وقــد تعاملــت هــدى عيــد مــع مثــل هــذه المواضيــع بحنكــة 

ســابغة، تعكــس واقــع الحــال في المجتمــع الجانــح؛ بدمجهــا الســلطة في البغــي، واســتحكام الانفــلات 

بينهــما في صخــب اللــذة الحســية الموغلــة في وعــي الســلطة النافــذة. وهــذا مــا عــرت عنــه أيضًــا 

الشــخصية الرئيســة في روايــة »البــاش كاتــب« للــزاوي أمــن، التــي تعــد عمــلًا تخييــلًا عــن السياســة 

بــكل المقاييــس، وتصــوراً نافــذًا لتمثــلات الوعــي الســياسي الظالــع، مــن خــلال رؤيــة سرديــة يغلــب 

ــات المعــدة  ــا  بمحــاكاة مســتخفّة »parody« عــى هامــش الخطاب ــا- صــوغ البارودي عليهــا -أحيانً

لــت لمرجعيــة جانحــة  ــة، التــي أصَّ للقائــد المبــاشر للســلطة في بعــض الحــالات والتحــولات السردي

ــذا  ــن ه ــة، وم ــف ثابت ــرة، وبمواق ــية الظاف ــراف السياس ــا الأع ــط لا تحكمه ــة، وضواب ــادئ ضال بمب

ــد  ــرص أش ــي تح ــلطة الت ــرارات الس ــه ق ــي إلي ــا ترم ــع م ــة م ــة متناغم ــة الرواي ــأت لغ ــور ت المنظ

ــاء  ــع الإصغ ــل م ــق التفاع ــذي يحق ــي، ال ــا الإيديولوج ــمات في خطابه ــواء الكل ــى احت ــرص ع الح

ــة، حــن  ــا التخييلي ــب« بنظرته ــاش كات ــة »الب ــا رواي ــي تقدمه ــة، وهــي الصــورة الت بســحر الكلم

ركــزت عــى الملفوظــات السرديــة في صيــغ خطابــات رئيــس الديــوان بمســمى )البــاش كاتــب(، الــذي 

نســتنتج منــه دواعــي الإســقاط بالتماثــل بــن مــا كان في مرحلــة ســاد فيهــا نظــام الحكــم الفــردي، 

ومــا ينبغــي أن يكــون، بتفــادي مثــل هــذه الخطيئــة في اللامقــول في النــص، وتتداخــل جماليــات 

ــا الصــوغ اللفظــي في الخطــب  ــاضي والحــاضر، ويحــر فيه ــن الم ــة ب ــة متقاطع ــل في أزمن التخيي

المعــدة للحاكــم بشــكل لافــت، لتصبــح حمايــة الكلمــة في الروايــة مَهمــة جوهريــة للحفــاظ عــى 

الســلطة، عــى الرغــم مــن أن الروايــة »ليســت كتابــة المغامــرة، بقــدر مــا هــي مغامــرة الكتابــة«)1(.

وإذا كان لــكل مــروع ســياسي امتــلاك آليــة التســلط حتــى يتمكــن مــن الهيمنــة؛ فــإن الغايــة 

مــن ذلــك تكمــن في الســعي إلى تشــكيل نظــام قائــم عــى امتــلاك الســلطة بالقبضــة الحديديــة، 

)1( جان ريكاردو: قضايا الرواية الجديدة، ترجمة: صباح الجهيم، دمشق، 1977، ص129.
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ــيخها في  ــة ترس ــوار، ومحاول ــه والأط ــة الأوج ــة المختلف ــي الفحول ــاط دواع ــا بأنم ــتحواذ عليه والاس

الوعــي الاجتماعــي بدافــع الإرعــاب، مقابــل تمجيــد الفحولــة السياســية بنزعتهــا الفردانيــة، وهــو 

ــاع  ــد الأوض ــاول نق ــذي تن ــايح ال ــب الس ــروائي الحبي ــس« لل ــا رواه الرئي ــتقرئه في سرد »م ــا نس م

السياســية مــن زوايــا متعــددة، بخاصــة انتقــاده الموجــع للفحولــة السياســية، بوصفهــا ســلوكًا نمطيًّــا 

مهيمنًــا، يمتلــك كل المواصفــات والخصوصيــات التــي تؤهلــه لأن يكــون متميــزاً بالفردانية المســتقلة، 

ــدت  وبالهشاشــة المتفــردة في كل شيء، خــارج حــدود مواثيــق الدولــة وتريعاتهــا، وتبعًــا لذلــك وطَّ

ــة  ــة«؛ المهيمن ــفرة »الدوغمائي ــه المش ــة«، وإجابات ــاشرة »الجزمي ــائله المب ــاب في رس ــا بالخط علاقته

عــى كل الخطابــات في علاقتهــا بســلطة الــكلام لجــذب حبــل وصــل الآخــر، »ولذلــك كانــت الســلطة 

ــذي  ــادي ال ــع الم ــا بالقم ــكوت إم ــرض الس ــرق، وف ــتى الط ــة بش ــة الكلم ــا إلى حماي ــعى دومً تس

ــن  ــلة م ــكار سلس ــق ابت ــن طري ــلاني، أو ع ــاع العق ــى الإقن ــاب ع ــذا الخط ــز ه ــن عج ــف ع يكش

ــدلالي)1(؛  ــات ال ــي تتســم بانعــدام الإثب ــا، الت ــة Oxymoria غــر المفهومــة دلاليًّ ــات الخلفي الإرداف

وبقــدر مــا كان خطــاب الســلطة زائفًــا ومخادعًــا، بقــدر مــا كان شــبح الانهيــار يواجــه المؤسســة، 

ويصــدم الواقــع، ويكشــف آليــات الفضــح التــي يختبــئ فيهــا الســياسي؛ إذ صــورة الواقــع الســياسي 

»كانــت تغنــي عــن ألــف مقالــةٍ حــول الكــذب والنفــاق الرســميّن«)2(؛ وأن تكــون الســلطة بهــذا 

الوهــم الأضــلّ، فهــي بحاجــة -في حينهــا- إلى دراســة ســيكولوجية في تأثرهــا عــى الوعــي بــالإذلال، 

ومحاولــة إخضاعــه إلى ســبل التحكــم فيــه؛ عــى وَفــق غايــات يفــرض أن تكــون قائمــة عــى سياســة 

الإرغــام، والاســتخفاف بالعقــول. 

وجريًــا عــى ذلــك، يُعــد الاســتبداد بخطيئــة رغبــة التشــهي، أو جــرِّ الآخــر إليــه بالإذعــان، أحــد 

المســوغات الضالعــة بالوقــوع في فتنــة الســياسي، كــما بينتــه الملفوظــات السرديــة في »البــاش كاتــب« 

ــة  ــم الســلطة بالإســاءة إلى المنظوم ــه الســارد إث ــذي رســم في ــزاوي أمــن- إلى الحــد ال ــروائي ال -لل

ــول الصفــح والغفــران، كــون الاســتبداد الناعــم في التعاطــي  ــذي تجــاوز قب السياســية، وضلالهــا ال

ــه  ــزة- يمــارس نفــوذه وكأن ــع أشــكال الاشــتهاء، خاصــة بســلطة الغري ــات -بجمي مــع إشــباع الرغب

جــزء مــن التفاعــلات التــي مــن خلالهــا تتضــح معــالم تعريــة الفســاد الســياسي، والاســتلاب الثقــافي 

بمفهــوم الشــمولية /التوليتارية Totalitarianism، وبهــذا المعنــى يكــون التســير مكفــولًا بمقومــات 

)1( عمر أوݣان: مدخل لدراسة النص والسلطة، الدار البيضاء، 1991، ص19.

)2( الحبيب السايح: ما رواه الرئيس، الجزائر- تونس، ط1، 2021، ص72.
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ــى  ــة ع ــق أواصر ذاتي ــد التوحــد( بتحقي ــي )تبدي ــعار الضمن ــن خــلال الش ــة الإخضــاع( م )فرضي

ــك عــر اســراتيجية التشــيُّؤ؛ لرســيخ »غضــارة الســلطة«  ــة، وذل ــات المصلحــة العام حســاب علاق

بضيــاء الــروح واخــرار الــدروب مــن شــهي الحيــاة، وخصبــة النعمــة للخاصــة، مــن جهــة، وفاقــة 

العيــش بالشــظف مــن جهــة  افتقــار الواقــع، الــذي بــات يُعنــى بموضوعــات أكــر ضراوة في جانبهــا 

ــن  ــوع م ــذا الن ــرة إلى ه ــة الأخ ــسرد في الآون ــاف ال ــل انعط ــد. ولع ــه التحدي ــى وج ــياسي ع الس

ــي أضحــت تعــزز  الموضوعــات يــي بإدخــال الواقــع في ســماجة الســلوكيات مــع المؤسســات، الت

كينونــات ضعيفــة بالتبعيــة، وتســتنزف الكينونــة التجميعيــة Associatetive entity، والروايــة 

السياســية إذ تحــاول أن تتلقــف هــذا الواقــع المبتــذل؛ فلأنهــا تعكــس كل مــا هــو ســقيم، ومفــكك، 

ومنفصــم مــن العــروة، في مقابــل محاولــة التخلــص مــن الواقعيــة المبتذلــة، التــي مــا عــاد الواقــع في 

قيمــه المؤسســية النموذجيــة يستســيغها)1(.

لقــد أصبــح للفســاد بالاســتئثار؛ والإغــواء بــكل ســبل الاســتمالة إلى الأهْــوَاءِ -بدافــع الرغبــة في 

ــة في  ــا بعــد الحداث ــكار م ــع تنامــي أف ــه الخــاص، م ــة- عالم ــه بالتبعي ــه إلي ضعضعــة الآخــر وضمِّ

شــتى المجــالات؛ حيــث أرفــع القيــم والمبــادئ تقــوم عــى تدمــر الوعــي اليانــع؛ بتأثرهــا البالــغ في 

الحيــاة الاجتماعيــة، بخاصــة إذا كانــت ترعاهــا الســلطة في جميــع مؤسســات المنظومــة السياســية، 

والمدنيــة، والأخلاقيــة؛ إمــا عــر أســاليب التبعيــة -بمفهــوم غاتــاري ســبيفاك- المحاطــة بالضغوطــات، 

أو بالســياقات الإغرائيــة.

لذلــك ليــس غريبًــا أن تعكــس شــهية هــذا التدمــر بالإخضــاع حالــة مــن اللامعقــول؛ بتوظيــف 

ــة الحيــاة ســاعية  وســائل فجــة؛ بحســب مــا تمليــه غريــزة حــب البقــاء، وبهــذا المعنــى تصبــح أذيَّ

ر، تربطهــا حــالات مــن التعارضــات بصــورة أكــر بشــاعة؛ مــن خــلال فقدانهــا  إلى رســم واقــع مُتَــذرِّ

كل شيء مؤكــد، أو ثابــت، نظــر تدفــق )أنمــاط الحيــاة الســائلة( في العلاقــات الاجتماعيــة المدمــرة 

بــإرادة القــوة، بوصفهــا القــوة الوحيــدة التــي لا يمكــن تطويعهــا، أو إذلالهــا، حــن تســعى -حتــى 

ــذات في غضــون تفــي الفســاد،  ــر ال ــر الانحــراف والتدم ــن دون شــعور- إلى ن ــك م ــو كان ذل ل

الــذي مــا فتــئ يســرِّ العــالم ســراً أرعــن، ضــد كل مــا يضمــن الــسر الأســمى للوجــود، ومــع غيــاب 

هــذا الــسرِّ تغيــب الإنســانية بصــورة أكــر بشــاعة؛ حــن يميــل الإنســان إلى التهــور مــع تبنيــه وتــرة 

)1( ينظر: عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيل، 2019، ص113.
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تفســخ الــذات وانشــقاقها مــن الداخــل. وقــد عــرت شــخصية )ســلطان زعــر( للروائيــة هــدى عيــد 

ــان محاولتــه تعطيــل كل القيــم، ونقضهــا؛ وحــن تــرى  عــن هــذه الحالــة بنــوع مــن اللاجــدوى؛ إبَّ

شــخصية مــن هــذا النــوع في المجتمــع، بوصفــه نموذجًــا للضيــاع بفعــل التبعيــة العسِــفة؛ بالملازمــة 

ــاة الطبيعيــة؛ ذلــك أن ضمــر  الكاظمــة، يعنــي أنــك تــرى انتهــاك الحاجــة التــي تتــوافى بهــا الحي

المتكلــم في مضمــرات الروايــة -كــما في مســمى ســلطان زعــر- يكمــن في موقــع تســيده هــو، في الآن 

ذاتــه، مــكان غيابــه، مــكان إعــادة حضــوره... إن مــا يُســتنطَق هنــا لا يقتــصر عــى صــورة الــذات 

وحدهــا، بــل يمتــد ليطــال المــكان الخطــابيَّ والمعــرفيَّ الــذي تُطــرَح منــه أســئلة الهويــة عــى المســتوى 

الاســراتيجي والمؤسســات)1( وعــى جميــع الأصعــدة، كونهــا امتــدادًا للعــدم، وتدفقًــا للتناقــض، حــن 

يعيــد الضمــر -في مســمى ســلطان- خلــق ذاتــه في صــورة مرآتيــة للمجتمــع.

وإذا كانــت الروابــط الاجتماعيــة مكفولــة بالإنجــازات السياســية، والــذود عــن العلاقــات 

القانونيــة بــن الحاكــم والمحكــوم، فــإن سرد الروايــة يرســم واقعًــا آخــر لهــذا المنظــور، وهــو ظاهــرة 

  Hyper reel ــع ــوق الواق ــا ف ــم م ــوء وهْ ــل نش ــدي، مقاب ــياسي المج ــل الس ــة الفع ــاء ممارس اختف

الســياسي، باختــلال العلاقــات المتخــذة في حــق العقــد الاجتماعــي، والواجــب تفعيلهــا ضمــن مبــادئ 

ــا  ــة. وبقــدر م ــن الســلطة والرعي ــط ب ــة تؤســس لسياســة الضب ــل، وبرعي الحــق الســياسي الكفي

ــر  ــوة التأث ــة بق ــوذ القــسري، وموجب ــإرادة ســلطة النف ــة ب ــع ملزم ــوق الواق ــا ف ــت سياســة م كان

بغايــة التنــازل عــن حريــة الفــرد؛ بالقــدر نفســه كانــت تشــكل اختــلالًا في توازنــات الحكــم بإخضــاع 

الــكل للواحــد، والرعيــة للراعــي.

السرد الصموتُ سياسيًّا 

تكتــي الروايــة السياســية ســمة اللامقــول في القــول مــن خــلال بنائهــا الفنــي، وهــو مــا أكــده 

ــك  ــه«)2(، وذل ــا يقول ــس م ــه، ولي ــا لا يقول ــو م ــر أدبي ه ــم في أث ــذي يه ــن أن »ال ــار ماشــري م بي

هــو مــا تتألــف منــه الملفوظــات في الرنامــج الــسردي -عــى وجــه الخصــوص- عــر التطــور الآخــذ 

بــن الــذات والموضــوع؛ كي يحقــق الــروائي مــا ينتابــه مــن مصــداقٍ كــما يــراه هــو، بوصفــه الــدال 

)1( ينظر: هومي بابا: موقع الثقافة، ترجمة: ثائر ديب، 2006، ص 108- 109.

)2( زهير القاسمي: الصمت في الحوار، رواية موسم الهجرة إلى الشمال، مجلة )أنساق(، جامعة قطر، مج1، ع1، مايو 2017، ص78.
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الأصــلي في ضمــر المجتمــع، تعــر عنــه شــخصياته المســند إليهــا الأحــداث والوقائــع عــر الملفوظــات 

السرديــة، ســواء مــن خــلال العوامــل اللفظيــة، أو العوامــل المعنويــة، التــي تــدرك بالــدال القرائنــي؛ 

 Gérard Genette المعــرة عــن تشــخيص الرؤيــة السرديــة، أو بمفهــوم مــا يســميه جــرار جينيــت

بـــ »التبئــر« الــذي يتــم اســتخلاصه بحســب مــا يــرد في النــص مــن مجــازات اســتعارية، عــى وَفــق 

ه. لذلــك يميــل الــروائي إلى ضبــط خطابــه، تهربًــا مــن الضغــوط،  مــا تتحســس منــه الرقابــة، وتتبــصرَّ

ــل؛ كونهــا -في الغالــب-  وســعيًا إلى التخلــص مــن لجْــم الــرأي بفعــل نمــط ثقافــة الارتهــان، والتكبُّ

ــرى  ــك ي ــد. وفي ضــوء ذل ــاء والانســجام والتقيُّ ــة، تحكــم هــذا النمــط بالانتق ــة كامن ــن عرفي قوان

الــروائي أن الواقــع أســر هــذا العــرف الجــاري بــن النــاس؛ بالاســتجابة إمــا عــن طواعيــة، أو عــن 

ــلإرادة  ــلًا ل ــا ماث ــه طريقً ــا يجعــل ل ــة، ومــن هن ــة، أو بالاســتقامة الرطي ــق الجــذب بالمخاتل طري

ــط،  الحــرة عــر ســائر أنــواع الــدلالات؛ لإعــادة إنتــاج الواقــع، وبيــان مــا في مضامــن الخطــاب الُمنَمَّ

الــذي تمارســه مؤسســات المجتمــع المــدني، بمــا في ذلــك الثقافــة المؤدلجــة بالوصايــة عــى صحــة مــا 

ــان، والمثقــف،  ــي تمــارس تأثرهــا عــى الوعــي الحــر، وهــو مــا يحــاول الفن تعتقــده الســلطة، الت

مقاومتــه بالــرأي المــراد توصيلــه.

ــد  ــان يرصَّ ــإن الفن ــل، ف ــراده بالفع ــق م ــه ليتحق ــرض مواقف ــياسي يع ــاب الس ــإذا كان الخط ف

غريــم الواقــع المأمــول بالمواجهــة الفنيــة التــي تقتــي البيــان بالمجــاز، بعيــدًا عــن بيــان الخطــاب 

ــوف«)1(،  ــر الواصف/الموص ــميته بـ»المضم ــن تس ــا يمك ــل م ــي، في مقاب ــوب العين ــف بالوج الواص

بوصفــه رهــن اســتيعاب الدلالــة في مظانِّهــا؛ عــى الرغــم مــن أن بينهــما تلازمًــا في توظيــف الدلالــة 

ــب، ســواء عــر دوال اللغــة الواصفــة داخــل  المرجــأة، تحــت تأثــر التماهــي؛ لإظهــار مــا هــو مرقَّ

نطــاق علامــات العمــل الصيغــي )النــص(، أم عــر الحــدس الضمنــي في المضمــر الواصف/الموصــوف؛ 

ر  ــذِّ ــون بـ)المتع ــميه برغس ــما يس ــدسي(، في ــل الح ــي )العم ــالم الباطن ــه الع ــما يكتنه ــاح ع للإفص

ــا في الأســلوب  ــة ندركه ــن، لغ ــن بدلالت ــام لغت ــا نجــد أنفســنا أم ــه L’inexprimable(، وهن وصف

الفنــي، الــذي يعكــس اللغة/الخطــاب الواصــف، ولغــة غائبــة في المضمــر، فيــما يصادفنــا مــن نســق 

)اللالغــة( -بحســب تعبــر لاكان Jacques Lacan- الــذي نتوهمــه عــن طريــق التقديــر الحــدسي 

ُه بالفراســة في المضمــر الواصف/الموصــوف.  ــصرَّ ــي، ونتب للأســلوب الضمن

)1( عبد القادر فيدوح: المضمر الواصف ومؤولاته، ضمن الكتاب المشترك )التأويلات والفكر العربي(، المغرب، 2020، ص218.
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م لنــا المنظومــة السرديــة رؤيــة مُبَاينة في تحــولات الأحــداث والوقائــع الحاصلة  وتبعًــا لذلــك تقــدِّ

صنــا الرنامــج الــسردي مــن حيــث الكيفيــة التــي يشــتغل  والمرجحــة، في حيــز الإمــكان، وإذا مــا تمحَّ

عليهــا الــروائي، والتنظيــم المحكــم للملفوظــات السرديــة، التــي مــن شــأنها أن تنتــج دلالات مختلفــة، 

نجــد أن هنــاك خطابًــا موازيًــا للخطــاب الواصــف، وهــو الخطــاب الصامــت، ســواء مــا جــاء منــه 

متواطئًــا، أو قائمًــا بفعــل الإســكات، أو مــا كان منــه مقاومًــا، أو راضخًــا؛ لتمييــز النــص بــن مــا هــو 

ــه  ــص المــن في نقل ــن ن ــا أوْلى م ــع الأحــوال يكــون الصمــت هن ــا هــو باطــن، وفي جمي ظاهــر وم

المعنــى مــن إخــراج الــذات عــن صمتهــا، حــن تنقــل طويتهــا مــن المضمــر إلى التجــلي، وكأن المضمــر 

مــوت في خفائــه، يدفعــك إلى أن تكــون فاعــلًا في الوجــود. وجريًــا عــى ذلــك،  هــو لســان حــال الصَّ

أصبــح الجيــل الجديــد يعــر عــن المســكوت عنــه -في ضــوء مــا تمليــه معطيــات الصمــت الُمطْبَــق- 

ــة. ولعــل هــذا مــا جعــل  ــا في الكتاب ــا موازيً ــه الواقــع الرســمي، وهــو مــا يخلــق نصًّ بمــا لا يتحمل

ــكوت  ــة الهامش/المس ــن كتاب ــه ع ــن اهتمامات ــا م ــص جانبً ــدا Jacques Derrida يخص ــاك دري ج

عنــه، بحســب مــا تعنيــه الدراســات الثقافيــة بمفهومهــا الاصطلاحــي الجديــد، الــذي ســاعد الفكــر 

اليســاري عــى تنــاول مثــل هــذه الموضوعــات؛ لــرى في تسريــد الصمــت أنــه نــص آخــر كــما جــاء 

في هــذا الزعــم »لا وجــود لهامــش أبيــض، أو عــذري، أو فــارغ، وإنمــا هنــاك وجــود نــص آخــر مــن 

دون أي مركزيــة للمرجعيــة«)1(. 

وفي تدقيــق مــا ســبق، لا يجــد الــروائي أيــة غضاضــة في تبنــي تسريــد الصمــت، وأن يجعــل لــه 

مكانــة في الصياغــة الوصفيــة الكامنــة في تضاعيــف النــص، ومــن هنــا تصبــح العلاقــة بــن المقــول 

واللامقــول، وبــن الفعــل بالكلــمات في المقــولات الأدائيــة )السرديــة(، والصــوغ بالصمــت مــن خــلال 

ــروائي بحســب  ــة، يعمدهــا ال ــات ضمني ــة بتعيين ــة تعليلي ــص، وضوابطــه؛ تقني ــاك أعــراف الن انته

الظــروف الملتبســة، ويضــع لهــا تدابــر غــر مفعلــة في الوظيفــة العامــة للأنظمــة الوصفيــة، داخــل 

النــص بصريــح اللفــظ، تتخــذ منهــا الشــخصية أســلوبًا افراضيًّا/بديــلًا لــلأداء التصريحــي التلفظــي، 

حينئــذٍ نكــون أمــام نصــن، نــص الفعــل بالكلمــة في الملفوظــات السرديــة التصريحيــة، وصــوغ الفعل 

ــاك في  ــذا الانته ــص؛ لأن ه ــى الن ــي معن ــاك لا يلغ ــو انته ــه، وه ــص، وضوابط ــراف الن ــاك أع بانته

توظيــف الصمــت المــوازي لفعــل الكلمــة لا يبطــل المعنــى، أو ينقضــه، بقــدر مــا يمــلأ مــا فيــه مــن 

)1( عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيل، سوريا، 2019، ص 313-312.
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ــة بافراضــات المــؤول، وهــو  ــص المتعلق ثغــرات، وفجــوات، مــن شــأنها أن تعظــم مــن دلالات الن

مــا أشــار إليــه -مثــلًا- لانغشــو أوســن John Langshaw Austin، لتثبيــت التمييــز بــن التقريــري 

والأدائي )المجــازي( حــن يلجــأ الفنــان إلى مقاييــس مفرداتيــة وأخــرى تركيبيــة، )مقــدرة أو مضمــرة(، 

ــا إلى  ــة بمســتويات الوجــوه الاســتعارية، ويعمــد أيضً ــة ذات الصل ــا مــا تعتمــد تمثيــلات دلالي غالبً

ــما،  ــة بينه ــي، وينظــر في العلاق ــة بشــكل ضمن ــة الصريحــة والأدائي ــولات الأدائي ــن المق ــز ب التميي

يناقــش أولًا معايــر نســق المركــب الفعــلي، وزمــن الفعــل، والضمــر المســتخدم، وإمــكان اعتبارهــا 

ــدل بشــكل حاســم أن  ــة ت ــة نحوي ــن قرين ــس م ــن أن لي ــم يب ــة، ث ــة أدائي ــى أن المقول ــن ع قرائ

المقولــة أدائيــة)1(.

 لقــد اســتفاد الروائيــون بسردياتهــم المتناقلــة في إحــداث التناغــم بــن شــخوصهم وبــن الواقــع؛ 

ــا الواقــع المريــب بــكل تفاصيلــه عــر  ليعــروا بهــذه الــسرود عــن الائتــلاف والاختــلاف مــع قضاي

العــالم، مــع الركيــز عــى إظهــار حجــم الاســتلاب الكبــر الــذي يقــع عليــه المجتمــع العــربي برمتــه، 

ــة  ــا جــاءت الرواي ــق الفعــل الحضــاري؛ ومــن هن ــادراً عــى المســاهمة في خل ــه لم يعــد ق ــى إن حت

كإشــارة للانعتــاق مــن الرتابــة والتمــرد عــى التنميــط الفنــي الســائد والمفــي إلى التبعيــة. ومــن ثمَّ 

فــإن الروايــة تعيــد قــراءة الواقــع في ظــل المتغــرات اللاهثــة في المجتمــع الجديــد، والمجتمــع العــربي 

ــا  ــرة، وكونه ــات مهمــة ومث ــا في عــدة مفارق ــأى عــن هــذه التحــولات المدهشــة؛ لتضعن ليــس بمن

ــا  ــرة؛ فلأنه ــا مث ــا كونه ــع العــربي كــما ينبغــي أن يكــون، أم ــا أســهمت في رســم الواق مهمــة؛ لأنه

اخرقــت اجــرار مــرارة الانكســار الفنــي الــذي تربــع عــى عرشــه جنــس الشــعر، ومــع ذلــك فــإن 

هالــة النجــاح الإعلاميــة التــي حظيــت بهــا الروايــة لم تصــل بعــد إلى اقتحــام الصمــت في إجراءاتــه 

الفنيــة بالصــورة المتوخــاة )2(.

« في الملفوظــات السرديــة؛ أحدهــما يميــل  نحــن إذن -بهــذا التصــور- أمــام نمطــن مــن »الوصفــيِّ

ــاني إلى الإضــمار  ــل الث يَغــي، في حــن يمي ــي الصِّ ــه الركيب ــم النــص في بنائ ــة لتنظي ــة الفاعلي إلى العل

ــاب  ــا في خط ــذر قوله ــر المتع ــة3∗ في المضم ــل، وكأن اللالغ ــة إلى تعلي ــو بحاج ــذي ه ــي، ال الضمن

الشــخصيات، تنتقــل مــن المعنــى الثابت/الخبــيء إلى المعنــى المتحــول؛ أي مــن اللغــة التــي تصــف 

)1( ينظر، لانغشو أوستن، الفعل بالكلمات، ترجمة، طلال وهبة، ]مقدمة المترجم[ هيئة البحرين للثقافة والآثار، 2019، ص 11.

)2( عبد القادر فيدوح: تأويل المتخيل، ص319.

)3( ∗  مصطلح نحته جاك لاكان من اللغة اللسان؛ للدلالة على إنتاج قول تعذر على المرء صوغه لظرف ما.



87 86

| 87 |

اللغــة، إلى اللغــة التــي تصــف العــالم مــن حولهــا؛ وبذلــك تكــون لغــة المضمــر الواصف/الموصــوف 

جــسًرا للتفاعــل بــن الــيء الــدال، ومســماه فيــما يخالــج الوجــدان بالحــدس، الــذي هــو بحاجــة 

إلى تعليــل؛ لوصــف ملفوظــات يصعــب تحديــد دلالاتهــا إلا عــى وَفــق رؤيــة تأمليــة، قائمــة عــى 

الافــراض. وكأننــا أمــام نصــن متوازيــن، أو نــص داخــل نــص آخــر، يكــون قــوام النــص المضمــر داخل 

نفســه، وبهــذا الشــكل يشــتغل التأويــل كأبــرز مــا يحتــاج إليــه المســكوت عنــه مــن اخــراق النــص 

النمطــي في ترتيــب بنائــه الركيبــي؛ ســعيًا إلى معرفــة العــالم الخفــي في تضاعيــف المعنــى الضمنــي، 

ــا  ــوظ بم ــص الملف ــوس الن ــل لبَ ــص، في مقاب ــول في الن ــر( في اللامق ــؤاد )المضم ــة الف ــه حصيل بوصف

يلائمــه مــن اســتحكام التوابــع البلاغيــة، والتمكــن منهــا، وهــو مــا يميــز الخطابــن، مــن حيــث إنهــما 

نمطــان مــن الخطــاب، بـ)لغــة الإضــمار ولغــة الفعــل بالكلمة/الكتابــة(، وهــما لغتــان مرادفتــان، 

مشــركتان في الوظيفــة، مختلفتــان في الأداء الإجــرائي. فــإذا كانــت لغــة الخطاب/التخاطــب -بمــا في 

ذلــك اللغــة الجســدية- يحميهــا نظــام التواضــع بقواعــد واســتعمالات معينــة، فــإن الثانيــة متفلِّتــة 

ــع  ــد تتقاط ة، وق ــادَّ ــن الج ــة ع ــة المنكفئ ــن الخصوصي ــيج م ــا إلى نس ــد يقوده ــام، ق ــن أي نظ م

إحداهــما مــع الأخــرى.

ــا  ــد صــدًى عميقً ــل يع ــو بالمقاب ــة فه ــا للصــوت في الملفوظــات السردي وإذا كان الصمــت غيابً

للضمــر، وترجيعًــا لمــا في الطويــة مــن مكامــن الحقيقــة، هــي بحاجــة إلى حفريــات ثقافيــة ومعرفية 

ــق في تضاعيــف النــص، وفي ثنايــا وجــدان الشــخصية في العمــل الــسردي  لاكتنــاه عــالم الصمــت المنطَّ

ــن  ــن مــن الوصــول إلى التحكــم في اللغــة، ويتمكَّ بنَفَــس الــروائي، حــن يتحكــم في الكلــمات، ليتمكَّ

مــن إظهــار الصمــت؛ إذ كل شيء -بمــا فيــه الكلمــة- ينفــخ بالفــم، ولكنهــا لا تقــول شــيئًا)1(، وبذلــك 

يكــون الصمــت في منطــوق المضمــر باعثًــا فاعــلًا للإعــراب عــن نيــة الشــخصية في طويــة اللامقــول، 

بحســب مــا يوظفــه الــروائي مــن لغــة مكتنَّــة بالإخفــاء، داخــل لغــة مندليــة بالإبانــة، يكــون ســياقها 

متضمنًــا مقولــة الانزيــاح، وهــو مــا ينطبــق عــى جــل الروايــات المعــاصرة -بخاصــة منهــا الروايــات 

نــة في مــن الــسرد،  السياســية- حيــث تعــمُّ دلالاتهــا بالصمــت، ســواء مــن خــلال الحــوارات المتضمَّ

أو مــن خــلال العوامــل المعنويــة داخــل الملفوظــات السرديــة، التــي تــدرك بالحــدس، والأمثلــة عــى 

ــة، كــما جــاء في  ــات عربي ــات مــن رواي ــال بعــض العين ا؛ لنأخــذ عــى ســبيل المث ــرة جــدًّ ــك كث ذل

.Rykner, A: Paroles perdues, faillite du langage et représentation. Paris : José Corti. )2000(, p, 49 :ينظر )1(

نقلًا عن زهير القاسمي: الصمت في الحوار، مجلة )أنساق(، جامعة قطر، مج1، ع1، مايو 2017.
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روايــة »2084 حكايــة العــربي الأخــر« لواســيني الأعــرج، التــي تــروي زفــرة هــذا العــربي حــن فــرَّط 

أبــو عبــد اللــه محمــد الثــاني عــر في آخــر قلعــة للحضــارة العربيــة الإســلامية في الأندلــس 1492، 

منــذ ذلــك الحــن والحــسرة تلاحــق العــربي، وهــو مــا اســتثمره واســيني الأعــرج في هــذه الروايــة في 

مســمى الشــخصية الرئيســة )آدم(، بأحــداث صاخبــة، تعــر عــن حــرة كينونــة وجــوده الغــارق في 

ي  اللاجــدوى، والمصــاب بالذعــر، والمتلهــف إلى النكــث والنقــض، والســابح في غَــرارةَ المشــتهى، المتخفِّ

وراء سياســة الصمــت، صمــت المذلــة والخنــوع، بعــد أن انفلــت منــه زمــام المــآب؛ وبعــد أن أغشــاه 

التثــاؤب، واحتوتــه ثَقْلــة النعــاس؛ الأمــر الــذي خلــق لديــه مخــاض العدميــة اليائســة. هــو ذا مــا 

ترويــه الروايــة عــى لســان )آدم( الــذي فقــد علامــات آدميتــه، وأُفــرِغ مــن جوهــر مســماه، وأزيــح 

ــا  ــة، وتنشــده في راهنن ــر الحي ــه الضمائ ــا توجب ــل م ــك الحــن، مقاب ــذ ذل ــول، من إلى مصــره المجه

ــكل الإرادة  ــذ ش ــي تتخ ــة، الت ــن الحري ــث ع ــرك، والبح ــر المش ــون المص ــل ص ــن أج ــب؛ م العصي

ــه؛  ــوم ب ــة )آدم( أن تق ــس في الرواي ــي كان عــى الشــخصية الرئي ــم الت ــك هــي القي ــة، تل والتضحي

كونهــا مســتمدة مــن قناعــة الهويــة والــذود عــن الوطنيــة، والقوميــة، والمعــالم الدينيــة والإنســانية 

في حقيقــة مقــام مطلــب الانعتــاق بالمواقــف النضاليــة، لكــن شــخصية )آدم( أريــد لهــا غــر ذلــك 

بفعــل صمتهــا. 

وبالنظـر إلى نـزوع الضمـر الجمعـي في مسـمى شـخصية )آدم( الـذي لم يعـد لـه ذلـك الوعـي 

المرتبط بالهوية في معناها الأسـمى إلا بوصفها آسـنة؛ لأن موقفه قائم عى تجسـيد المهانة بالصمت، 

وسريرتـه المكـدّرة بالتبلُّـد، وضمره واهنٌ بالشـوائب، ومن هنا اسـتطاع بيسر وسـهولة أن يَغمط كل 

مـا هـو ماجـد في موروثـه، وأن يـزدري برمـوزه الحضاريـة، ويسـتصغر منجزاتـه الخالـدة؛ الأمر الذي 

أدخلـه في صراع عبثـي مـع النـماذج العليـا لمرجعيتـه الثقافيـة التليـدة، طواعيـة؛ لإرضـاء قـوة الآخر 

الناعمـة التـي تسـللت -من دون اسـتئذان- إلى وعيه الأبْلَد، وحسـه الأخرق، وشـكيمته الرعناء؛ وهو 

بذلـك يبـدد عزيمتـه، ويمـزق رقعـة كينونتـه، ويحـول إرادة قوتـه إلى »العدميـة« في صيغـة الصمـت 

المطبـق، بعـد أن كانـت سـامقة، وكأنه بذلـك يمتثل لمقولـة نيتشـه Friedrich Nietzsche؛ إذ »أرفع 

القيـم تقـوم بتدمـير ذاتهـا«)1(، حـن يصيبهـا التوتـر والخيانـة، مـن فائـض الاسـتباحات بالصمت، أو 

بالعجـز عـن تحقيـق ما توجبـه المطالب المشـركة.

)1( دافيد هارفي: حالة ما بعد الحداثة، ترجمة: محمد شيا، بيروت، 2005، ص318.
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ــربي الأخــر  ــة الع ــما اســتوعبه الســارد في حكاي ــة ك ــدو الصمــت في الرواي ــذا المنظــور، يغ وبه

لعبــة سرديــة لإظهــار عجــز العــرب عــن حمايــة مصرهــم مــن الآخــر، وفضــح ســكوتهم عــن قــول 

ــاة المجتمعــات العربيــة  ــاخ الرَّجِــس القائــم بالمســكوت عنــه تغــدو حي الحــق، وفي ظــل هــذا المن

ــر  ــاع بتدب ــاة في الإيق ــة، ده ــون في الحذاق ــون بارع ــا لاعب ــة، أبطاله ــأدوار تمثيلي ــام ب ــا للقي مسرحً

المكائــد، وإنــزال الســاذج، الجاهــل، في شــباك المصيــدة، ومشــاهدوها شــخصيات مندحــرة، لم 

ــن  ــلاخ م ــى الانس ــون ع ــة، مجبول ــات المتوالي ــار، والانهزام ــل، والانكس ــار الفش ــر ثم ــوا غ يتملَّك

ــماء  ــوق إلى الاحت ــيادتهم تت ــة س ــق. عظم ــت الُمطْبَ ــون بالصم ــم، ومحكوم ــم، وقوميته انتماءاته

بالآخــر، والارتمــاء في حَجــره، والإمســاك بأجنحتــه، حتــى لــو كانــت ضالــة، أو زائغــة غــر مهتديــة 

ــم مــن  إلى الطريــق الســليم. مرتهنــون بالغرائــز الْتــذاذًا، ومُحوّطــون بالاشــتهاء هــوًى، وبنهــج منظَّ

الآخــر، توقًــا، غــر مبالــن بالاختــلاف في روحانيــة الانتــماء، ولا بإفســاد صفــات التقاليــد، أو إهــلاك 

العقــل، وميتافيزيقيــة الأمــل، أو إخفــاق مقبوليــة كل إرادة، وهــي معطيــات تشــكل في نظــر مالــك 

بــن نبــي جــدارة »قابليــة الاســتعمار« في جميــع مراميــه، تجــاه »قلعــة آرابيــا« التــي وضعوهــا في 

ــة، وبحســابات دقيقــة. مرمــى النظــر بدقــة متناهي

ويبــدو المعنــى الضمنــي لهــذه التجربــة واضحًــا مــن خــلال التأثــر الارتــدادي، أو كــما يقــول 

منظــرو الأدب المقــارن )التأثــر العكــي( الــذي فرضتــه ســبل توجهــات الموضــوع المتشــاكل في رواية 

»موســم الهجــرة إلى الشــمال« للطيــب صالــح، مــع الشــخصية الرئيســة )مصطفــى ســعيد(، الــذي 

ــه إلى  ــاء عودت ــره في أثن ــن أم ــرة م ــه في ح ــما جعل ــا، م ــكل تفاصيله ــرب ب ــارة الغ ــتوعب حض اس

بلــده، فتعــددت وظائــف الصمــت معــه في تعاطيــه مــع الشــخصيات الأخــرى، بخاصــة وأن هــذه 

الشــخصية عاشــت مفارقــة الحيــاة بــن حضارتــن، الرقيــة والغربيــة. فبعــد أن وجــد في بريطانيــا 

متنفســه في الحريــة، التــي ينعــم بهــا الغــرب، الحريــة في وجودهــا الحقيقــي بأصالــة التعبــر في ضوء 

ــة مــن النقيــض عــى مــا كان عليــه الوضــع  وعــي المجتمــع، الســائد، نجــده بالمقابــل يعيــش حال

ــة، وافــراءات زائفــة،  ــة فيهــا حــول أوهــام دَعِيَّ ــة، التــي تتمحــور معــالم الحري في حضارتــه الرقي

ومواقــف غائمــة، وهــي المفارقــة التــي جعلــت مــن مصطفــى ســعيد يعــرِّ عــن مواقفــه بحريــة في 

ــة، أو في  ــه الذّاتيّ ــا، بحســب غايات ــه صامتً ــمًا أكــر من ــا، حيــث كان متكل ــاء وجــوده في بريطاني أثن

ــا عــاد إلى قريتــه الرّيفيــة السّــودانيّة اختــار الصّمــت السّــاخر،  مــدى التحــر المتــداول. ولكنّــه لمّ

يقــول عنــه الــرّاوي عندمــا رآه لأوّل مــرةّ مــن بــن الحضــور: »لكــن مصطفــى ســعيد ظــلّ يســتمع 



91 90

| 90 |

في صمــت، يبتســم أحيانًــا ابتســامة أذْكــر الآن أنّهــا غامضــة، مثــل شــخص يحــدّث نفســه«)1(. فبقــدر 

مــا كان متحدّثًــا في الغــرب، ظهــر صامتًــا هنــا قبــل لقائــه بالــرّاوي، ولعــلّ ذلــك مــا يفــسّر ابتســامته 

ــم؛ بســبب هــذا التذبــذب الحضــاريّ  ــه قــد وجــد أخــراً مــن يُكلّ ــاخرة الغامضــة في آن، فكأنّ السّ

الــذي يعيشــه، فهــو كائــن شرقــيّ تــرّب مــن حضــارة الغــرب، غــر أنّــه لم يتمكّــن مــن التّماهــي 

ــة، ليــس مــن السّــهل أن ينســاه،  ــرَ منــذ أحقــاب زمنيّ معهــا؛ فقــد كان في ذاتــه جــرح أحقــاد حُفِ

ــا عــاد إلى وطنــه لم يتمكّــن مــن نســيان جــزء كبــر مــن حياتــه في الغــرب؛ مــمّا صعّــب  ــه لمّ ولكنّ

ــه حــاول أن  ــة التّأقلــم، والعيــش، والتّواصــل مــع هــؤلاء القرويــن البســطاء؛ رغــم أنّ عليــه إمكانيّ

يُوهــم نفســه بذلــك، ولكنّــه لمـّـا رأى الــرّاوي، الــذي خــاض تقريبًــا تجربــة الحيــاة نفســها في الغــرب، 

ظــنّ أنّــه وجــد مــن يُســاعده عــى تحقيــق هــذا التّــزاوج الحضــاريّ بــن الــرّق والغــرب، ولكنّــه لم 

يســتطع أن يعيــش؛ لأنّــه أســكن في نفســه شــيئًا مــن أوروبــا)2(، فظــل مســكونًا بالصمــت الــذي التجأ 

إليــه تباعًــا. وبالمحصلــة تظهــر لنــا شــخصية مصطفــى ســعيد متباينــة مــع الــصراع الحضــاري، الــذي 

يعطــي للغــرب حريــة وافيــة، نالتــه الحضــارة الرقيــة بأســاليب الإســكات، لذلــك جــاء الحــوار في 

الروايــة مفعــمًا بقــدرة فائقــة؛ رغبــة في تفجــر الصمــت الــذي اكتنــف شــخصية مصطفــى ســعيد؛ 

بعــد عودتــه إلى منشــئه المتــواري بالإســكات، المفــروض عليــه مــن المنظومــة الثقافيــة الطفيْليــة، 

حــن كانــت تســتكن إلى الوجــوم. وهــو مــا انتهــج ســبيله مصطفــى ســعيد، الــذي التــزم في حواراتــه 

وجومًــا يســوده القلــق والحــزن مــع الــرّاوي حــن جنــح، قصــدًا، إلى الصّمــت، إخفــاء للعديــد مــن 

ــلبيّ في آن، وإن كان قــد  ــا عــى وجهــه الإيجــابّي، ووجهــه السّ ــه، حفاظً ــة في حيات ــل المهمّ التّفاصي

أوهمنــا مــن خــلال الحــوار أنّــه لم يُخْــفِ إلا المعلومــات التــي لا فائــدة منهــا، بالرغــم مــن محــاصرة 

الــراوي لــه، وســعيه إلى نيــل أكــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات)3(.

ولعــل مــا حصــل لمصطفــى ســعيد باعتــماده ســلوك الصمــت النمطــي، هــو بمنزلــة تــرداد فعــل 

رديــف للواقــع المــأزوم. غــر أن مــا يُعتــب عليــه أنــه أعــرض عــن واجبــه تجــاه هويتــه، بعــد أن أباح 

لنفســه الصمــت، عــى الرغــم مــن أن المــدة التــي ســادت آنــذاك، كانــت تعــجُّ بالثقافــة المؤدلجــة 

)1( الطيب صالح: موسم الهجرة إلى الشمال، تونس، 1992، ص31.

محمّـد رجـب البـاردي: شـخص المثقّـف فـي الرّوايـة العربيّـة المعاصـرة، 1993، ص163. عن زهير القاسـمي: الصمت فـي الحوار، مجلة )أنسـاق(، 
 
)2(

جامعـة قطـر، مـج1، ع1، مايو 2017.

)3( ينظر: زهير القاسمي: الصمت في الحوار، مجلة )أنساق(، جامعة قطر، مج1، ع1، مايو 2017، ص 86-85.
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مــن قبــل المثقــف العضــوي )غرامــي(؛ إذ كان يحــاول الاندمــاج في السياســة »وهــو محمــل بعــبء 

ــاش  ــة، ع ــا المتناقض ــة، وتكتيكاته ــراتيجيات السياس ــات واس ــة الإيديولوجي ــرة. وفي لعب ــلام كب أح

ات سياســات  هــذا المثقــف مــا عــرف بالوعــي الشــقي، وكان عليــه أن يكيــف مواقفــه تبعًــا لتغــرُّ

المؤسســة، والســلطة التــي ينتمــي إليهــا، فقــد كان هــذا المثقــف يمــي مــن النقيــض إلى النقيــض؛ 

مــن دون أن يفطــن لنفســه. وحــن فطــن كان الأوان قــد فــات، وكان هــو قــد خــسر كل شيء، وكان 

عليــه إذ ذاك أن يكفــر بالسياســة، وبالثــورة، وبالعــالم«)1(؛ وتأسيسًــا عــى ذلــك، يكــون الصمــت في 

البنيــة السرديــة فرضيــة تواصليــة، يؤسســها نــص اللامقــول في تضاعيــف الكتابــة، بوصفهــا »تجربــة 

الوصــل بــن المــرئي واللامــرئي«)2(؛ أي المــرئي في مــا هــو مطــرَّس، في حــن يتضمــن اللامــرئي مــا خفــي 

فيــه مــن دلالات؛ هــي بحاجــة إلى إنتــاج معــانٍ أخــرى، ذات دلالــة متســعة المســافات المجازيــة؛ 

ــب »علاقــات غيابيــة؛ علاقــات  بعلاقــة مــا هــو مطــرَّس، ومــن هنــا، تكــون العلاقــة في النــص المغيَّ

معنــى وترميــز؛ فهــذا الــدال يــدل عــى ذلــك المدلــول«)3(.

 وإلى جانــب المعنــى الضمنــي في تضاعيــف النــص المكتــوب يــؤدي اقتصــاد اللغــة دوراً فاعــلًا 

في بنيــة الملفوظــات السرديــة، كــما في روايــة عبــد العزيــز غرمــول »زعيــم الأقليــة الســاحقة«، التــي 

ت غــورَ دواليــب السياســة، بمــا تتضمنــه الأســاليب المجازيــة بتوظيــف اســتعارات صامتة، ســعيًا  سَــرََ

إلى كشــف المســكوت عنــه في الممارســة المســتبدة للســلطة -في الأنظمــة الشــمولية- ويغلــب عــى 

ــة العميقــة،  ــة عــى الصمــت، الــذي طــال المجتمــع في محظــور الدول ــع الــسرد، مــؤشرات دال طاب

زت لنفســها مــا لا يجــوز لغرهــا، بعــد أن أســهمت في إتــلاف المجتمــع، وتخريــب  التــي جــوَّ

المؤسســات، وتقويــض الحريــات، وإبــادة المشــاريع الناجعــة، وقبــل ذلــك وبعــده، تحطيــم مــروع 

الدولــة الجزائريــة بالتخــاذل عــن واجــب الزعامــة إذلالاً للآخــر، منــذ العريــة الســوداء في نهايــة 

القــرن العريــن. 

والروايـــة في مجملهـــا تتحـــدث عـــن المحظـــور، والمســـكوت عنـــه بالامتنـــاع الطوعـــي عـــن 

ـــن الاســـتغلاق، والارتجـــاج  ـــا م ـــع- نوعً ـــل انجـــلاء الصمـــت، مـــما شـــكل -في الواق ـــح، في مقاب التصري

ـــة »الســـاحقة«  ـــه كلم ـــا تعني ـــة الســـاحقة«، بم ـــم الأقلي ـــه »زعي ـــع ب ـــا كان يتمت ـــر م ـــر، نظ في التعب

)1( سعد محمد رحيم: أنطقة المحرم، سوريا، 2013، ص 26-25.

)2( أدونيس: الصوفية والسريالية، بيروت، 1995، ص63.

)3( تودوروف: الشعرية، ترجمة: شكري المبخوت، وآخر، المغرب، 1990، ص31.
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مـــن ذهـــول، وكأن اللامقـــول في النـــص يقـــول: زعيـــم الأقليـــة المذهلـــة في خدمـــة دواليـــب الســـلطة 

العميقـــة، بخـــلاف المعنـــى المعجمـــي في مضمـــون الأكريـــة المطلقـــة، اعتقـــادًا منـــا أن أيقونـــة 

ـــوي  ـــياق اللغ ـــارج الس ـــن خ ـــه م ـــم إدراك ـــذي يت ـــدال ال ـــر إلى ال ـــرة تش ـــة الأخ ـــت في الدلال الصم

ـــا  ـــة، إيهامً ـــل المغالط ـــن قبي ـــردودًا إلا م ـــوي م ـــى اللغ ـــون المعن ـــا يك ـــن هن ـــة؛ وم ـــرُّ والدهش بالتح

ـــي تتحكـــم في زمـــام  ـــذة، المطلقـــة، الت ـــة الناف ـــا الأقلي ـــم للمـــوالاة، بوصفه ـــة الزعي بمـــا تكتســـيه طويَّ

ـــة  ـــر فظاظ ـــل تدب ـــأزق، بفع ـــد إلى الم ـــرَّ البل ـــذي ج ـــاب، ال ـــآل الخط ـــرات، وم ـــة الخ ـــة، وحصيل الأم

ـــا  ـــا م ـــلي عليه ـــميات تنط ـــم في مس ـــند إليه ـــن المس ـــة م ـــة العميق ـــى الدول ـــاظ ع ـــادة؛ للحف القي

ــا  ــري)pronominal shifter( )1( بمـ ــر الضمـ ــاك لا كان Jacques Lacan المتغـ ــه جـ ــق عليـ أطلـ

يدعـــوه بـ»الـــدالّ القرائنـــي« indexical signifier، مـــن حيـــث منابـــه عـــن الناطـــق بلســـان ضمـــر 

الســـلطة؛ فيـــما تمارســـه مـــن جـــور، وقهـــر، واســـتبداد، ونهـــب مـــن المحســـوبن عـــى الدولـــة 

ـــا. ـــا وبهتانً ـــة كذبً ـــة، الُمداهِن العميق

ولا يســاورنا أدن شــك في أن الــروائي »عبــد العزيــز غرمــول« قــد اســتخدم الأســلوب الوصفــيِّ في 

دلالتــه الإشــارية؛ مــن أجــل الوقــوف عــى المحظــور، الذي شــلَّ المجتمــع بالإســكات، بوصفــه المعادل 

الموضوعــي للصمــت، المســتمد مــن الكبــت بالغيــظ، والاســتياء، في حــق شــخصية البطــل العضــوي 

ظــي القرائنــي، الــذي يســتند إلى  في الروايــة، بحســب مــا يبســطه الســياق الــدلالي مــن البيــان التلفُّ

الرؤيــة السرديــة مــن خــلال التبئــر بمنظــور جــرار جينيــت، أو بحســب الرؤيتــن المتقابلتــن اللتــن 

ــة الأولى لا  ــة مــن الخــارج، ففــي الحال ــة مــن الداخــل والرؤي ــودوروف: وهــما »الرؤي حددهــما ت

تخفــي الشــخصيات شــيئًا عــن الــراوي، وفي الحالــة الثانيــة فــإن هــذا الأخــر يســتطيع أن يصــف 

ــأ بهــا«)2(، فضــلًا عــن ذلــك، فــإن  ــا أفعــال الشــخصية، ولكنــه يجهــل أفكارهــا، ويحــاول أن يتنب لن

كليهــما يجــري في العمليــة السرديــة عــى الوصفيــة، وأن كلتــا الرؤيتــن تؤسســان علاقــة التجــاور في 

أداء المعنــى، وتقومــان عــى ترســيخ التماســك في الدلالــة، لجــلاء مــا وراء الغايــة الظاهــرة. والحــال 

هــذه أن القرائــن الدلاليــة للصمــت في النامــوس الــسردي الســياسي -عــى وجــه التحديــد- توجبــه 

محمــولات ازدواجيــة في الفهــم، بــن خطــاب النــص المعمــول، وصمــت النــص المأمــول، فــالأول يؤدي 

بــك إلى الفهــم المبِــن، في حــن يحيلــك الثــاني إلى الحفــر في تضاعيــف مضمــرات النــص، »إلى حــد 

. /http://maaber.com ،)ينظر: غياث المرزوق، الدال، مجلة )معابر
 
)1(

)2( تودوروف: الإنشائية الهيكلية، ترجمة: مصطفى التواني، مجلة )الثقافة الأجنبية(، بغداد، ع3، 1982، ص12.
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اختنــاق المدلــولات بطواحــن الــدوال المتزاحمــة عــن ناموســها، وقاموســها، وصمــت الكتابــة يرمــرم 

الذاكــرة المجروحــة بالســكون الحكيــم«)1(.

ــا، إن أي نــص يتضمــن منطقتــن في تضاعيفــه: منطقــة نــص المــن، ومنطقــة نــص  وفي اعتقادن

المحَْــو. فــالأولى مركزية/موضوعيــة، تراتبيــة، والثانيــة هاربــة، منفلتــة، وملتويــة عــى نفســها، ســواء 

بمــا  تنعطــف عــى المســكوت عنــه، في غالــب الأحــوال، أم فيــما تعــر عنــه اللغــة الضمنيــة بالانثنــاء 

ــن مــن النظــر فيــما تخــر بــه عــن نفســها، مــن دون اللجــوء إلى مــن  عــى نفســها؛ حَثًّــا عــى التمكُّ

النــص، وكأنهــا تدعــو المتلقــي إلى البحــث عــن عــالم آخــر غــر عــالم المــن، وترشــد فيــه الحاجــة إلى 

الاســتبصار فيــما خفــي في الــدال مــن مطلوبيتــه المســتورة. وليــس عــى المتلقــي هنــا إلا أن يراهــن 

عــى كيفيــة الاســتدلال عــى تصديــر الــدال عــى المدلــول، وبيــان مضارعــة الــدال لوظيفــة المدلــول، 

ــى شيء  ــة ع ــت إلا علام ــمات ليس ــول، »والكل ــاء للمدل ــي وع ــة( ه ــدال )الكلم ــه؛ لأن ال ومحاكات

ــاه مــن قبــل، الكلمــة بطاقــة توضــع عــى أصنــاف المرئيــات، وقــد أدى هــذا الفهــم للنــص  أدركن

الأدبي إلى العنايــة بمدلــولات )النــص( دون دوالــه؛ بمقــول القــول لا بــالأداة التــي تصنــع القــول«)2(.

ــية  ــة السياس ــة في الرواي ــكاله المتنوع ــت بأش ــور الصم ــل مح ــبق، يتغلغ ــا س ــدي م ــى ه وع

-عــى وجــه الخصــوص- بوصفــه وهــج الاعــراض، أو صــورة للاســتياء، أو صفــة للشــكوى، أو ســمة 

للممانعــة والاســتنكار، بحســب مــا تمليــه وظائــف الأنظمــة الوصفيــة، التــي لا يمكــن تعيينهــا بدقــة 

-بحســب رأي فيليــب هامــون Philippe Hamon)3(- إلا متــى أعيــد وضــع النظــام المــدروس 

داخــل الســياق، الــذي ينــدرج فيــه النظــام المعنــي بالأمــر؛ فيــما لم يقلــه مــن النــص، عــدا مــا يــرد في 

نســيج الإضــمار، فالنــص إمــا أن ينتــج خطابًــا عــى وَفــق مــا تمليــه القواعــد النحويــة في شــكل صيــغ 

ــاظ،  ــتند إلى ألف ــج دلالات لا تس ــتن )Austin,J.L )1962، أو ينت ــول أوس ــاء في ق ــما ج ــة، ك تعبري

ولكنهــا تحمــل معنــى في صمتهــا، »ومــن الجديــر بالملاحظــة أن الوحــدة المكونــة للعمــل الصيغــي 

pheme  تتميــز حســب أوســتن بأنهــا عنــصر مــن اللغــة، قــد يكــون عيبــه في خلــوه مــن الدلالــة، 

ــة للعمــل الريطيقــي Rheme عنــصر مــن الخطــاب، قــد يكــون عيبــه  في حــن أن الوحــدة المكون

ــة،  ــة )تصويتي ــة أعــمال جزئي ــه، أو غموضــه... ويتكــون العمــل القــولي مــن ثلاث ــلًا في ضبابيت متمث

)1( سيزا قاسم: القارئ والنص، القاهرة، 2002، ص30.

)2( محمد الغزّي: وجوه النورس، تونس، ط1، 2008، ص8.

، تونس، 2003، ص 241-240. )3( ينظر: فيليب هامون: في الوصفيِّ
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وصيغيــة، وريطيقيــة(، فإنــه يقــوم عــى مبــدأ الإدمــاج، ونقصــد بــه أن تَحقــق آخرهــا رهــنُ تَحقــق 

مــا قبلــه، فــكل عمــل ريطيقــي رهــن تَحقــق العمــل الصيغــي، وكل عمــل صيغــي رهــن تَحقــق 

عمــل التصويــت، ويظــل تَحقــق العمــل الريطيقــي رهــن عمــلي المعنــى والإحالــة )1(. وبالنظــر إلى 

أن الــسرد المؤدلــج تختبــئ مضامينــه داخــل الدلالــة التعاقبيــة، التــي لا تســتند إلى ملفوظــات، فــإن 

ــدأ نســيج النــص، وســياقه؛ ومــن  ــه، عــى وَفــق مب ــه يتشــكل بنعــت الــيء في ذات المســكوت عن

ــاء  ــالم الخف ــالم التجــلي في صــوغ الملفوظــات، وع ــن، هــما ع ــص عالمــن متناظري ــا يشــخص الن هن

الــذي يحتــاج إلى اســتبصار مــن خــارج مــا وصــف »بالــدوال الــدون - لغويــة«؛ أي بتداعــي مضامــن 

ــروائي عــى لســان شــخصياته  ــز لل ــذي مــن شــأنه أن يجي ــق الحــدس، الأمــر ال الصمــت عــن طري

إمكانــات أكــر مــما تجيــزه الملفوظــات المعــر بهــا.  

ولــن كان المســكوت عنــه وجهًــا مــن وجــوه الصمــت، فــإن مــا لا تعــر عنــه الملفوظــات السردية 

ــمات إلى دلالات  ــزاح بالكل ــن ين ــب، ح ــل الكات ــن قب ــه م ــكوت عن ــب في المس ــت، تحتج في الصم

مــة، يمكــن القبــض عــى معناهــا بقرينــة الســياق؛ بــن دلالتــيْ المجــاز والانزيــاح؛ مــما يدفــع  ملغَّ

بالمتلقــي إلى كشــف المســتوى الرمــزي في النــص إثــراء، وغنًــى. ومــن هنا يأتـــي المســكوت عنه أشــبه 

مــا يكــون في الــسرد الســياسي بالفضــاء المحظــور مــن خــلال اســتثمار الرصيــد الثقــافي، والتاريخــي، 

والدينــي، عــر الإيهــام بالنيــة المخاتلــة في وصــف بعــض الأحــداث والوقائــع، أو توظيــف شــخصيات 

ــا صمــت الشــخصيات،  ــص، يحتجــب فيه ــة التنقي ــب، ضمــن مروطي ــن الكات ــا م ــا، طوعيًّ بعينه

ويطــل المســكوت عنــه في مســتوى العبــارات، والســياق، بحســب البطانــة المخولــة للنســق الــسردي، 

والبُغيــة بالالتبــاس الاختيــاري مــن المؤلــف، ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال مــا جــاء في روايــة نجيــب 

محفــوظ »أولاد حارتنــا« أو في روايــة حيــدر حيــدر »وليمــة لأعشــاب البحــر« وغرهــما كثــر.

ــه  ــال عــى نمــوذج المســكوت عن ــا« خــر مث ــة نجيــب محفــوظ »أولاد حارتن وقــد تكــون رواي

مــن  خــلال الصراعــات الماثلــة بــن مــا هــو دينــي، وثقــافي، وســياسي، تأسيسًــا عــى مضامــن الروايــة، 

وجريًــا عــى مــا جــاء في تقريــر منــح جائــزة نوبــل، مــما دفــع بمنظومــة التديــن إلى التدخــل -فضــلًا 

ــاب  ــن آراء الكت ــذي دار ب ــط ال ــر إلى اللغ ــر؛ بالنظ ــن الن ــا م ــية- بمنعه ــة السياس ــن المؤسس ع

ــا  ورجــالات السياســة المتباينــة. كان ذلــك حــن أدرج نجيــب محفــوظ عــى لســان الســارد أوصافً

)1( ينظر: شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغوية، بيروت، 2010، ص22. 
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ــة  ــب المؤسس ــة لكس ــذه الرواي ــاصر ه ــد الن ــمال عب ــتغل ج ــذ اس ــالى، حينئ ــه تع ــاب في ذات تغت

الدينيــة، فــزرع بينهــا وبــن نجيــب محفــوظ عــداوة، وحــرض الأزهــر عليهــا، وكان هيــكل قــد قرأهــا 

سياســيًّا بتفويــض مــن جــمال عبــد النــاصر، الــذي تبــن لــه أن الروايــة تطعــن المنظومــة السياســية 

ــن،  ــال الدي ــة ورج ــرَي السياس ــت مجه ــة تح ــت الرواي ــك وضع ــوء ذل ــة، وفي ض ــة الديني والمؤسس

ــة  ــوظ للشــخصية المحوري ــب محف ــي رســمها نجي ــى الأوصــاف الت ــا ع ــم مبنيًّ ــن كان موقفه الذي

)الجبــلاوي(، وهــي أوصــاف لا تكــون إلا للــه تعــالى، وبمــا يتطابــق مــع مــا ورد في العهــد القديــم في 

صــورة معيشــته في )الحــارة( بوصفهــا خربــة، التــي يــراد بهــا مــا جــاء في ســفر التكويــن: )في البــدء 

ــو  ــر: )وه ــع آخ ــه في موض ــة(، ويصف ــة وخالي ــت الأرض خرب ــماوات والأرض، وكان ــه الس ــق الل خل

يبــدو بطولــه وعرضــه خلقًــا فــوق الآدميــن، كأنمــا مــن كوكــب هبــط(. ويقــول أيضًــا عــى لســان 

جبــل: )ولكنــه بــدا لي شــخصًا ليــس كمثلــه أحــد في حارتنــا ولا في النــاس جميعًــا( وهــو مــا يتطابــق 

ــال  ءٌ{ إضافــة إلى أن الجبــلاوي بقــي للأجي ــهِ شَيْ ــسَ كَمِثْلِ ــه تعــالي: }ليَْ ــم في قول مــع القــرآن الكري

المتعاقبــة، معتــزلًا ومختفيًــا، لا يــراه أحــد، ولا يتصــل بأحــد إلا عــر وســطاء وخــدم، ولا يعلــم النــاس 

عنــه شــيئًا إلا مــن خــلال مــا يُــروى، وهــو مــا يتفــق مــع قولــه تعــالي: }وَمَــا كَانَ لبَِــرٍَ أنَ يُكَلِّمَــهُ 

ــمٌ{.  ــلِيٌّ حَكِي ــهُ عَ ــا يَشَــاءُ إنَِّ ــهِ مَ ــيَ بِإذِْنِ ــولًا فَيُوحِ ــلَ رسَُ ــابٍ أوَْ يُرسِْ ــن وَراَءِ حِجَ ــا أوَْ مِ ــهُ إلِاَّ وَحْيً اللَّ

كــما يلحــق نجيــب محفــوظ بالجبــلاوي أنــه لا يكــرث بوصايــاه المهملــة، ولا بســلب أموالــه وأمــوال 

أحفــاده، فيقــول عــى لســان )عــم شــكرون(: »يــا جبــلاوي، حتــى متــى تــلازم الصمــت والاختفــاء؟ 

وصايــاك مهملــة وأموالــك مضيعــة. أنــت في الواقــع تُــسرق، كــما يــسرق أحفــادك يــا جبــلاوي. يــا 

جبــلاوي ألا تســمعني؟ ألا تــدري بمــا حــل بنــا؟ لمــاذا عاقبــت إدريــس وكان خــراً ألــف مــرة مــن 

فتــوات حارتنــا يــا جبــلاوي؟«)1(.

. /http://www.myportail.com ،1( محمد فتحي عبد العال: قراءة في رواية أولاد حارتنا، الرابط(
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الرّوائي الخِطاب  في  خصيّة 
ّ

الش سيميائيّة 

د. علي أحمد عمران)1(
 dr.aliomran7@gmail.com :البريد الإلكتروني

راسـات البلاغيـة، والحجـاج، وتحليـل   )1( أسـتاذ البلاغـة والأدب والنّقـد. العميـد المشـارك لكليـة الآداب والعلـوم، ولـه اشـتغال بالنّقـد الأدبـي والدِّ

الخطـاب، وعلـم السّـرديات، والسّـيميائيات، ولـه مـا يزيـد علـى ثلاثين مؤلفًا منشـورًا في مجـالات الأدب والترّبيـة والثقّافـة واللغّة والبلاغـة والحجاج، 

والنقـد. ناقـش وأشـرف علـى عـدد من رسـائل الماجسـتير والدّكتوراه. عضـو الهيئة الاستشـارية لعددٍ مـن المجلات العلمية. نشـر العديد مـن البحوث 

العلميـة فـي دوريـات علميـة محكمـة، ولـه أعمـال شـعرية منشـورة عام 2020. شـارك فـي مؤتمـرات علمية عديـدة في مختلـف دول العالم، وشـارك 

فـي كثيـر مـن النـدوات العلميـة والأكاديميـة والمهرجانـات الشـعرية والأدبيـة. عمـل رئيس تحريـر مجلة )لقـاءات( الصادرة عـن الأهلية، والمستشـار 

الإعلامـي لمجلـة )صـوت( الأهليـة. وهـو عضـو بالمجمـع العالمي للغـة العربية فـي بيروت.

رواية »سيدات القمر« لجُوخة الحارثي أنموذجًا
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Personal Semiotics in the Narrative Discourse

This research aims to reveal the semiotics of the character in the novelistic 
discourse, taking from the novel “Ladies of the Moon« by Jokha Al-Harthy 
as a model. The text, in its richness, moves the reader from one semantic 
level to another; This is due to the structure, significance, and function of the 
characters in the creative text.

  In this research, we will try to reveal the character structure in Jokha Al-
Harthy’s novel “Ladies of the Moon”, using the results of the efforts of the 
researcher “Philip Hamon« on three important axes: the factorial model, the 
signifier of the personality, and its meaning.

  In this research, we aim to clarify the aesthetic features of the characters 
contained in the novel “Ladies of the Moon”, and to what extent was the 
Omani literary novelist Jokha Al-Harthi able to choose her fictional characters 
and their functions? And our dependence in this research will be the semiotic 
method, which will help us a lot in description and analysis.

Key words: 
Semiotics, personality, discourse, significance, novel.

Abstract:

The Novel «Ladies of the Moon« by Jokha Al-Harthy as a model
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  يهــدف هــذا البحــث إلى الكشــف عــن ســيميائيّة الشّــخصية في الخِطــاب الــرّوائي متخــذًا مــن 

روايــة »ســيدات القمــر« لجُوخــة الحــارثي أنموذجًــا. وســنحاول في هــذا المقــام البحــث عــن »بنيــة 

الشّــخصيات« في الخِطــاب الأدبي، وكيفيــة اشــتغالها في النّــص الــرّوائي. فالشّــخصيات تتّصــف بوضــع 

ــه  ــز ب ــه ينقــل القــارئ مــن مســتوى دلالي إلى آخــر؛ نظــراً لمــا تتميّ ــص بثرائ ــز، والنّ ســيميائي مميّ

الشّــخصيات مــن بنيــةٍ ودلالــةٍ ووظيفــةٍ في النّــص الإبداعــي.              

ــيدات  ــة »س ــخصية في رواي ــاء الشّ ــن بن ــف ع ــث إلى الكش ــذا البح ــعى في ه ــه سنس   وعلي

القمــر« لجُوخــة الحــارثي، وذلــك بالاســتعانة بــا أفرزتــه جهــود الباحــث »فيليــب هامــون« حــول 

ــا. ــخصية، ومدلوله ــة هــي: النّمــوذج العامــلي، ودال الشّ ــة محــاور مهمّ ثلاث

ــة  ــواردة في رواي ــخصيّات ال ــة للشّ ــمات الجمالي ــح السّ ــا توضي ــث أيضً ــذا البح ــروم في ه   ون

ــار  ــارثي اختي ــة جُوخــة الحَ ــة العُمانيّ ــة الأديب »ســيدات القمــر« وإلى أي مــدى اســتطاعت الرّوائي

ــذي  ــيميائي ال ــج الس ــث، المنه ــذا البح ــا في ه ــيكون معتمدن ــا؟ وس ــة ودواله ــخصياتها الرّوائي ش

ــل.  ــف والتحلي ــيراً في الوص ــاعدنا كث سيس

كلمات مفتاحيّة: 

سيمياء، الشّخصية، الخِطاب، الدّلالة، الرّواية.

الرّوائي الخِطاب  في  خصيّة 
ّ

الش سيميائيّة 

ملخص:

رواية »سيدات القمر« لجُوخة الحارثي أنموذجًا
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خصيّة في الخِطاب الرّوائي
ّ

سيميائيّة الش

رواية »سيدات القمر« لجُوخة الحارثي أنموذجًا

المهاد النّظري

  يقــع هــذا البحــث ضمــن دائــرة اهتماماتنــا بتحليــل الخِطــاب الأدبي الــرّوائي، ورصــد جماليــات 

النّــص مــن خــلال الرّوايــة المختــارة »ســيداتُ القمــرِ«، مســتعينًا بالمنهــج السّــيميائي لإبــراز ســيمياء 

الشّــخصيات في الخِطــاب الــرّوائي العُــماني المتمثــل في »ســيدات القمــر«؛ ذلــك أنّ القراءة السّــيميائيّة 

ــه،  ــادة دوالّ ــك إلى إع ــي، وتســعى كذل ــص الإبداع ــا النّ ــى عليه ــي يبن ــة الت ــة العلامي ــنّ الأنظم تب

ومدلولاتــه عــن طريــق تركيــز الاهتــمام عــى مســتوى الدّلالــة وطرائــق توليــد المعــاني.                                   

  ويعــدُّ هــذا المنهــج الأبــرز مــن بــن مجموعــةٍ مــن المناهــج النّقديــة التــي تســهم في تقديــم 

ــرّوائي  ــةً، وال ــسّرد الأدبي عام ــة ال ــال دراس ــة، وبالخصــوص في مج ــة وعميق ــة حديث ــات نقدي مقارب

خاصــةً.

  وإنّ مفهــوم السّــيمياء أو قــل السّــيميائيّة هــو: »علــم الإشــارة أو علــم العلامــات«)1(، 

فالســيميائيّة تشــكّل موضوعًــا للدّراســة مــن خلالــه تســتنبط الدّلائــل التــي تنحــصر في العلامــات 

التــي تشــتغل بالتّــداول، ولا يمكــن أن تكــون العلامــة مكتفيــة بنفســها، بــل يتطلّــب أن ينتــج هنــاك 

ســياق خــاص لتنتظــم العلامــة ضمنــه وتطــرح دلالتهــا بحســب خصوصيّــة الموضــوع المعــنّ لهــا)2(.

  وتلعــب الشّــخصية التــي تعــدّ مــن أهــمّ ركائــز العمــل الــرّوائي دوراً مــن الدّرجــة الأولى، ومنهــا 

تنتظــم العنــاصر الأخــرى بحســب رأي »تــودوروف« إذ يقــول: »تبــدو لنــا الشّــخصيّة تلعــب دوراً 

مــن الدّرجــة الأولى، وإنّــه انطلاقًــا منهــا تنتظــم العنــاصر الأخــرى«)3(، فالشّــخصية مركــز اســتقطاب 

)1( عماد علي سليم الخطيب: مرجع الطلاب في النقد التطبيقي، بيروت، 2007، ص ص 19-18.

)2( عقاب بلخير: نسقية المصطلح وبدائله المعرفية، الجزائر، 2011، ص ص 24-23.

)3( وردة المعلم: الشّخصية في السّيميائيات السّردية، الجزائر، 2011، ص37.
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ــاطها  ــة نش ــى فاعلي ــاسّي ع ــكل أس ــا بش ــصر فيه ــماد كلّ عن ــك لاعت ــة؛ وذل ــاد الفنّي ــل الأبع لمجم

الحيــوي عــر مــا تصــدره مــن أقــوالٍ وأفعــالٍ تتبلــور عــى إثرهــا أحــداث الرّوايــة المرابطــة، وهــذا 

مــا يؤكّــده النّاقــد الفرنــيّ الكبــر »رولان بــارت« مــن أهميــة الشّــخصيات في العمــل الأدبي بقولــه: 

»يمكننــا أنّ نقــول إنّــه ليــس ثّمــة قصّــة في العــالم مــن غــر شــخصيات«)1(. ونظــراً للأهمّيــة البالغــة 

ــيميائين يهتمــون  ــن اللّســانين والسّ ــر مــن الباحث للشّــخصية في العمــل الأدبي فقــد جعلــت الكث

بتحليلهــا ودراســتها، وفي مقدّمــة هــؤلاء تــرز جهــود اللّســانّي والسّــيميائّي »فيليــب هامــون« 

ــة جُوخــة الحــارثي  ــة العماني ــة »ســيدات القمــر« للأديب ــج شــخصيات رواي ودروســه. وســوف نعال

مــن خــلال المحــاور التــي طرحهــا »فيليــب هامــون« في تحليــل الشّــخصية الرّوائيــة، ولكــن قبــل 

ــا أن نقــف عــى مصطلحــي السّــيمياء والشّــخصّية. هــذا نــرى لزامً

1- السيمياء لغةً واصطلاحًا

1-1. السّيمياء لغةً:

ــومَةُ  ــه: »والسُّ ــو قول ــادة )س.و.م( نح ــيمياء في م ــح س ــرب مصطل ــان الع ــم لس ــاء في معج ج

ــيمة )...( وقيــل الخيــل  مَ الفَــرسَ: جعــل عليــه السِّ ــيماء والسّــيمياء: العلامــة، وسَــوَّ ــيمةُ والسِّ والسِّ

ــومَةُ وهــي العلامــة«)2(. ــيما والسُّ ــا السِّ ــي عليه مَة هــي الت ــوَّ الُمسَ

م  ــوَّ ــيمياءُ بكــسر الســن: العلامــة، وسَ ــيماءُ والسِّ ــيمةُ والسِّ   وورد في القامــوس المحيــط: »والسِّ

تســويًما: جعــل عليــه ســيمةً«)3(، ويتّضــح مــن التعرّيفــن اللّغويــن أعــلاه أنّهــما يشــركان في المعنــى 

نفســه وهــو أنّ السّــيمياء تعنــي العلامــة.                                                                       

وأمّــا في معجــم السّــيميائيات لـ»فيصــل الأحمــر« فقــد وجدنــا أنّ »الأصــل اللّغــوي للمصطلــح 

يعــود إلى العــصر اليونــاني، كــما يؤكّــد »برنــار توســان«، مــن الأصــل اليونــاني )Semiotigue( الــذي 

يعنــي خِطــاب )...( )فالســميّميولوجيا Logos( ويعنــي علامــة Semeion هــي علــم العلامــات«)4(.

ــات  ــدرس العلاق ــم الإشــارات( ت ــيمياء )عل ــول مــن خــلال هــذا المعجــم إنّ السّ ــا الق    ويمكنن

ــة. ــاة الاجتماعي ــن الحي ــع ميادي ــة في جمي ــر اللّغويّ ــات غ ــة والعلام اللّغويّ

المرجع السابق، ص34.
 
)1(

ين بن منظور: لسان العرب، بيروت، 1990، )312/12(.  أبو الفضل جمال الدِّ
 
)2(

)3( مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي: القاموس المحيط، بيروت، 2004، ص1136.

فيصل الأحمر: معجم السيميائيات، الجزائر، 2010، ص ص12-11.
 
)4(
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1-2. اصطلاحًا:

  السّــيميولوجيا والسّــيميوطيقا والسّــيميائيات، جميعهــا مصطلحــات لمفهــوم واحــد هــو علــم 

العلامــات. وقــد عــرفّ العــالم اللّســانّي »فردينانــد دي سوســر« السّــيميولوجيا بأنّهــا »دراســة حيــاة 

العلامــات داخــل الحيــاة الاجتماعيــة«)1(.                                                                         

  وقــد ذهــب كلّ مــن »تــودوروف« و»غريمــاس« و»جوليــا كريســتيفا« وغرهــم إلى أنّــه العلــم 

ــن  ــل م ــد يجع ــذا التحدي ــمات. وه ــارات، والتّعلي ــة الإش ــات، وأنظم ــة العلام ــدرس أنظم ــذي ي ال

اللّغــة جــزءًا مــن السّــيمياء، فهــي تــدرس الأنظمــة الرمّزيّــة في كلّ الإشــارات الدّالــة وكيفيّــة هــذه 

الدّالــة«)2(.   

   ويبـدو مـن خـلال تعريفـات النّقـاد السّـابقة أنّ هـذا العلـم يدرس العلامـة والأنظمـة اللّغوية 

الرمّزيّـة، بينـما نجـد في تعريـف بيرغر أنّه خصصها للإشـارات. ومـع ذلك رغم أنّ السّـيمياء ارتبطت 

بنـماذج عـدّة منهـا اللسـانيات والمنطـق والأنروبولوجيـا فإنّهـا حافظـت عـى كيـان مسـتقل يتمتـع 

بخصائـص تميّـز السّـيميائيات عـن هذه النّـماذج وتفصلهـا عنها دون إنـكار الفضل الـذي قدمته لها، 

ولكنّهـا اسـتطاعت أن تكـون منهجًا مسـتقلاًّ يسـتعان بـه في التّصويـر والتّحليل«)3(. 

  ولا شــك أنّ السّــيميائيات باعتبارهــا منهجًــا مســتقلاًّ يســتعان بــه في الوصــف والتّحليــل، ســاعد 

كثــراً عــى تفكيــك النّــص وفــكّ رمــوزه والشّــفرات التــي تحملهــا.

2- الشّخصيّة:

2-1. الشّخصية لغةً:                                                                  

ـخْصُ: جماعةُ شـخصِ الإنسـان وغره،  جـاء في معجـم »لسـان العـرب« في مـادة )ش.خ.ص(: »الشَّ

ـخْصُ: سـوادُ الإنسـان وغره تـراه من بعيد، وتقـول ثلاثة  مذكـر، والجمـع أشَـخاصٌ وشُـخُوصٌ... والشَّ

أشْـخُصٍ وكلّ شيء رأيـت جُسْـمانَه فقـد رأيت شَـخْصَه والشـخصُ: كلُّ جسـمٍ لهُ ارتفـاع وظهور«)4(.

وذكــر صاحــب كتــاب »المعجــم الأدبي« أنّ الشّــخصيّة: »هــي العامــل الأســاسّي في تحقيــق 

ــا. وتتجــىّ بوضــوح في تصــوّر موضوعاتهــا، وفي  الآثــار الفنّيّــة، وهــي التــي تُســبغ عليهــا طابعًــا خاصًّ

سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، سوريا، 2012، ص ص10-9.
 
)1(

عصام خلف كامل: الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر، القاهرة، 2003، ص ص19-18.
 
)2(

)3( سعيد بنكراد: السيميائيات، سوريا، 2012، ص13.

ابن منظور: لسان العرب، بيروت، 1990، )45/7(.
 
)4(
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تنفيذهــا، والأســلوب المتّبــع فيهــا، فــإذا مــا ســيطرت شــخصية الفنّــان عــى آثــاره خــرج مــن دائــرة 

ــز عــن الآخريــن. وهــذا مــا دعــا عــددًا مــن  التّقليــد والُمحــاكاة، وانطلــق في دروب الإبــداع والتّميّ

ــان قبــل الإكبــاب عــى إنتاجــه ومحاولــة فهمــه«)1(.                               ــاد إلى دراســة شــخصية الفنّ قّ النُّ

وورد في »معجم المصطلحات الأدبية«: »الشّخصيّة تشر إلى الصّفات الخلقية والمعاير والمبادئ الأخلاقية 

ولها في الأدب معان نوعية أخرى، وعى الأخصّ ما يتعلّق بشخص تمثله قصّة أو رواية أو مسرحية«)2(.

ــت لســمات  ــخصيّة كان ــه أنّ: »الشّ ــد جــاء في ــث« فق ــات الحدي ــا معجــم »قامــوس السّردي أمّ

ــا«)3(.   ــاعرها ومظاهره ــانية... ومش ــال إنس ــرط في أفع ــانية ومنخ إنس

 وهكــذا نجــد أنّ التّعريفــات اللّغويّــة كلّهــا أرجعتنــا إلى معنــى واحــد هــو أنّ الشّــخصيّة تتعلّــق 

بكائــن حــيّ لــه صفاتــه ومظاهــره الجســمية والرّوحيــة التــي تميــزه عــن غــره. 

2-2. الشخصية اصطلاحًا:

بمــا أنّ عنــصر الشّــخصية يُعَــدُّ مــن أهــمّ مكونــات العمــل الــرّوائي، فقــد أثــار مفهومهــا كثــراً 

مــن الاختــلاف بــن الباحثــن عــى اختــلاف مشــاربهم مــن عــرب وأجانــب، فــراح كلُّ واحــدٍ منهــم 

ينظــر إليهــا مــن زاويــة معينــة.

  فهــذا ســعيد يقطــن يــرى أنّ الشّــخصية الرّوائيــة هــي: »مجموعــة مــن العلاقــات والبنيــات 

التــي تســتمد وجودهــا وكيانهــا المســتقبل مــن داخــل النّــص، وهــي بذلــك تتطلّــب أن ينظــر إليهــا 

في ذاتهــا ومقوّماتهــا التــي تمنحهــا صفتهــا الشّــخصيّة المميّــزة التــي تكســبها في علاقتهــا مــع غرهــا 

مــن الشّــخصيات التــي يزخــر بهــا النّــص الحــكائي«)4(.

  ويــرى عبــد الملــك مرتــاض أن الشّــخصيّة »كائــن حــيّ لــه وجــود فيزيقــي، فتوصــف ملامحهــا، 

ــا )...(  ــا، وآلامه ــها، وآماله ــا، وهواجس ــنها، وأهواؤه ــحنتها، وس ــها، س ــا، وملابس ــا، وصوته وقامته

ــوار  ــتقبل الح ــثّ وتس ــي تب ــدة: فه ــأدوار عدي ــوم ب ــي تق ــي الت ــة وه ــع اللّغ ــخصية تصطن فالشّ

ــرم  ــزه وت ــدث وتنج ــع الح ــل م ــي تتفاع ــي الت ــتهويها، وه ــي تس ــر الت ــم المناظ ــف معظ وتص

الــصّراع وتنشــطه مــن خــلال ســلوكها وأهوائهــا وعواطفهــا، وهــي كذلــك تتفاعــل مــع الزّمــن في 

ــة الأخــرى يقــدر  ــات السّرديّ أهــمّ أطرافــه )المــاضي والمضــارع والمســتقبل(، فــلا أحــد مــن المكوّن

)1( جبور عبدالنور: المعجم الأدبي، بيروت، 1984، ص147.

)2( إبراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية، تونس، 1986، ص210.

)3( جيرالد برنس: قاموس السّرديات، ترجمة: السيد إمام، القاهرة، 2003، ص30.

)4( سعيد يقطين: قال الراوي، بيروت، 1997، ص82.
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ــذي تســكنه هــذه  ــز ال ــإذا غابــت الشّــخصيّة فســيخمد الحيّ ــه الشّــخصيّة، ف عــى مــا تقــدر علي

ــة«)1(.                                            ــات الورقي الكائن

ـــوم  ـــا هـــي مفه ـــا، وإنّم ـــة ليســـت وجـــودًا واقعيًّ ـــرى »أنّ الرّواي ـــن ي ـــن م ـــن الباحث ـــاك م     وهن

ـــارت  ـــب ب ـــة حس ـــد الرّوائي ـــذا تتجس ـــة. هك ـــتخدمة في الرّواي ـــرات المس ـــه التعب ـــدلّ علي ـــلي ت تخيي

ـــانيّة  ـــة لس ـــر قضيّ ـــت أك ـــي ليس ـــة، وه ـــلال اللّغ ـــن خ ـــكلًا وإلّا م ـــذ ش ـــن ورق( لتتّخ ـــات م )كائن

ــن  ــك عـ ــاشرة وذلـ ــة مبـ ــان: طريقـ ــخصيّة طريقتـ ــم الشّـ ــودوروف )...( وإنّ في تقديـ ــب تـ حسـ

ـــرّاوي(  ـــا )ال ـــث يمدن ـــاشرة؛ حي ـــر مب ـــة غ ـــخصية، وطريق ـــي للشّ ـــديّ والنّف ـــف الجس ـــق الوص طري

بالمعلومـــات حـــول الشّـــخصية بالشّـــكل الـــذي يقـــرّره الـــرّوائي، وهنـــا تـــرز هيمنـــة )الـــراوي( 

ـــسّرد...«)2(.  ـــم بال العلي

  ونجــد أيضًــا مــن نظــر إلى الشّــخصية مــن منظورهــا النّفــي فوجدهــا تتعلّــق بالفــرد بوجــه 

خــاص، فهــي: »نظــام متكامــل مــن الخصائــص والصفــات الجســدية والخلقيــة والوجدانيــة، التــي 

تعــن هويــة الفــرد وتميــزه عــن غــره مــن الأفــراد في بيئــة اجتماعيــة معينــة«)3(.                                             

    ويمكننــا أن نســتنتج مــن خــلال التّعريفــات السّــابقة أنّ الشّــخصية لهــا ملامــح تميّزهــا عــن 

غرهــا مــن الشّــخصيات ســواء ضمــن المجموعــة التــي تنتمــي إليهــا أمّ ضمــن مجموعــة أخــرى، 

ــلوكه  ــه وس ــاص، وبيئت ــكل خ ــرد بش ــى الف ــصر ع ــي يقت ــا النّف ــخصيّة في منظوره ــف الشّ فتعري

ومزاجــه وغرهــا مــن الأمــور التــي لهــا علاقــة بالفــرد.

                                                                         

3- دراسة فيليب هامون للشّخصية:                                               

  قــدّم »فيليــب هامــون« نظــرة شــموليّة للشّــخصية في بعديهــا النّحــوي والأدبي في دراســةٍ حديثةٍ 

معمّقــةٍ حــول ســيميائيات الشّــخصية السّرديــة والتــي تعــدّ بحــقٍّ الأولى مــن نوعهــا. وقــد لاقــت 

ــوم  ــة في هــذا المجــال وارتكــزت عــى المفه ــة والنّقدي ــه شــهرةً واســعةً في الأوســاط الأدبي مقرحات

اللســانّي الحديــث. يقــول: »إنّ وحــدة خاصّــة تســمّى الشّــخصية داخــل ملفــوظ هــو مشــكّل إذا 

أردنــا أن يعــود إلى النّحــو الوظيفــي ســابقة في الأهمّيــة عــى الأدبيــة ذاتهــا«)4(.                                                        

عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، الكويت، 1998، ص76.
 
)1(

)2( محمّد عزام: شعرية الخِطاب السّردي، دمشق، 2005، ص ص19-11.

)3( عمرو حسن أحمد بدران: تحليل الشّخصية، القاهرة، 2014، ص ص10-9.

)4( وردة المعلم، الشّخصية في السّيميائيات السّردية، الجزائر، 2011، ص319. 
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   وقــد قسّــم فيليــب هامــون الشّــخصيات إلى ثــلاث فئــات تقابــل ثلاثــة نمــاذج كُــرى للعلاقــات 

وهــي عــى النّحــو الآت:                                                                           

1- شخصيات مرجعيّة.                                                                    

2- شخصيات إشاريّة.                                                                   

3- شخصيات تكراريّة.                                                                  

ــة  ــل طبيع ــا إلا بفع ــل مدلوله ــون- لا يكتم ــب هام ــة فيلي ــق رؤي ــخصيات -وف ــذه الشّ   وه

العلاقــات التــي تقيمهــا الشّــخصية مــع باقــي الشّــخصيات في جســد الرّوايــة. إضافــة إلى هــذا فــإنّ 

ــظ بهــا أو مــن خــلال الجمــل التــي  ــد مــن المعنــى، والجمــل التــي تتلفّ ــة تول »الشّــخصية الرّوائي

ــرّوائي«)1(.                                                               ــص ال تلفظهــا غرهــا مــن شــخصيات النّ

   وعليــه فــإنّ مــن أهــمّ المحــاور التــي حــاول فيليــب هامــون تحليــل الشّــخصية الرّوائيــة مــن 

ــا »وحــدة  ــن أنّه ــا م ــك انطلاقً ــل«، وذل ــع العوام ــا، وتوزي ــخصيّة، ومدلوله ــا نجــد »دال الشّ خلاله

دلاليــة قابلــة للتحليــل والوصــف، أيّ مــن حيــث هــي دالّ ومدلــول وليــس كمعطى قبــلي وثابت«)2( 

فمــن حيــث هــي مدلــول نجــد كتّــاب القصــة يقدمــون شــخصياتهم بطــرق مختلفــة ومتباينــة بــن 

الخفــاء والإفصــاح، وبــن المبــاشرة والإبهــام أو الوصــف.                                                                         

  وفيــما يخــصّ »توزيــع العوامــل نجــد »هامــون« لا يخــرج عــن ســابقيه في إقامــة نمــوذج عاملي 

منظّــم لــكلّ مقطــع سرديّ، مــن حيــث توفّــر العوامــل التــي قــام بتوزيعهــا وتحديــد أدوارهــا«)3(. 

كلّ ذلــك بحســب نــوع الفئــة التــي وُجــدت فيهــا: مرجعيّــة، إشــاريّة، تكراريّــة. 

 4- تحليل شخصيات رواية »سيدات القمر« وفق تصورات »هامون«

1.4. دالّ الشّخصية:  

  إنّ الــروائي لا يختــارُ أســماء شــخصياته بطريقــة اعتباطيّــة وإنّمــا بطريقــة انتقائيــة مقصــودة 

لذاتهــا في أغلــب الأحايــن، فمثــلًا »زولا تــردّد كثــراً وهــو يهيّــئ روايتــه »ســعادة السّــيدات« بــن 

اختيــار لويــز أو دنيــز اســمًا للبطلــة«)4(.                                                                          

)1( شريبط أحمد شريبط: سيميائية الشخصية الروائية، الجزائر، ص204.

)2( نصيـرة زوزو: سـيمياء الشـخصية فـي روايـة »حارسـة الظـلال« لواسـيني الأعـرج، مجلـة )العلـوم الإنسـانية(، جامعـة محمّـد خيصـر، بسـكرة، ع9، 

مـارس 2006، ص ص24-11.

)3( المرجع السابق، ص11.

فيليب هامون: سيميولوجيا الشخصيات الروائية، اللاذقية، 2013، ص59.
 
)4(
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  كــما بيّنــت الأبحــاث البنيويّــة أنّ اســم الشّــخصية يســهم وبقــدر مــا في تحديــد مدلولهــا بصفــةٍ 

خاصــة وعمليّــة بنائهــا بصفــةٍ عامــة، والاســم هــو أولى العلامــات الدّالــة عــى الــذات، كــما أنّــه يعــدُّ 

اللّافتــة الأولى للهويّــة التــي يدخــل بهــا الشّــخص في المجتمــع.                                      

وفي إطــار العمــل الأدبي يوصــف اســم الشّــخصية بـ»تحديــد انتقــائي يلــوّح شــاخصًا كدلالــة عــى 

النّص«)1(. 

ــة  ــت أســماء شــخصياتها بعناي ــد انتق ــر« نجــد جُوخــة الحــارثي ق ــة »ســيدات القم   وفي رواي

ــا، ومناســبة لشــخصياتها  ــد وضعــت أســماء منســجمة تمامً ــا. لق ــا بمدلوله ــة؛ إذ ربطــت داله فائق

بحيــث إنّهــا حققّــت للنّــص مقروئيّتــه وللشــخصية احتماليّتهــا ووجودهــا، كأن تطلــق أســماء تعــرّ 

عــن الحالــة الاجتماعيّــة أو الجســميّة أو النّفســية، أو أن تضــع أســماء مجازيّــة أبعــد مــا تكــون في 

الدّلالــة عليهــا.                

  فشــخصيّة »عــزان« تعــدّ مــن الشّــخصيات المهمّــة؛ إذ هــي رأس هــرم العائلــة، التــي تضــمّ: 

ميــا، وأســماء، وخولــة، وزوجتــه ســالمة؛ كــما أنّهــا مــن الشّــخصيات المحفوفــة بالرمّزيــة، فهــو ينتمــي 

ــا محافظًــا، غــر أنّــه يتحــوّل في بعــض محطــات  إلى الجيــل المــاضي، وألبســته الرّاويــة لباسًــا تقليديًّ

الرّوايــة إلى منحــرف، فربطــه علاقــة مــع »نجيّــة القمــر« تلــك المــرأة المتحــرّرة التــي أحبّهــا. ويفيــد 

ــة؛ فالاســم  ــون متقارب ــكاد تك ــاني ت ــن المع ــة م ــويّ مجموع ــه اللّغ ــزان« بحســب مفهوم اســم »ع

يعنــى العــزةّ والــرّف والكــرم، والقــوة، و»العِــزَّةُ: وهــي القُــوّةُ والغلبــةُ«)2(. وهــو مشــتق مــن العــزّ، 

والــرّف، وقــد أضيفــت إليــه الألــف والنّــون لإحــداث الانســجام مــع اللهجــة الشّــعبية العُمانيــة.   

  إنّ علاقــة اســم »عــزان« ودلالاتهــا بالوظيفــة السّرديّــة التــي جــاءت في ســياق أحــداث الرّوايــة 

ــدو،  ــع الب ــه يســهر م ــة بأنّ ــةٍ متناهي ــزان« بدق ا، فجُوخــة الحــارثي تصــف شــخصية »ع ــر جــدًّ كب

وأنّــه يمــي ليلــه ســاهراً مســامراً أصدقــاءه، وهــي بذلــك شــاخصة إلى البنــاء الداخــلي لشــخصيته، 

ــحابة  ــك الس ــد تل ــذه، ولم تع ــمر ه ــات الس ــاض في جلس ــعر بالانقب ــزان يش ــد ع ــول: »لم يع إذ تق

الثقيلــة تحــط عــى قلبــه، كلّــما انخــرط معهــم لتمثــل لــه أنّ كلّ أحاديثهــم، وضحكهــم مجــردّ لهــو 

دنيــوي. لم تعــد ذكــرى ولديــه الميتــن تنشــب في حلقــه كالغصّــة وســط الغنــاء، ولم يعُــد يحــسّ أنّــه 

مثقــلًا بالدنيــا، ويريــد أن يتــلاشى عــن زيفهــا، لم يعــد الإحســاس بالفــرح إحساسًــا مذنبًــا في أعماقــه، 

)1( المرجع السابق، ص85.

)2( محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي: مختار الصّحاح، بيروت، 1996، ص378.
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ولا المتعــة سرابًــا ينبغــي عــدم الوقــوع في شراكــه، كان يســتعيد بعــض مقاطــع المنشــدين، ويحــاول 

ضبــط إيقــاع قدميــه عــى إيقــاع النغمــة في رأســه. تــراءى لــه وجــه حفيدتــه الجديــدة، لقــد أصبــح 

ا وهــو في منتصــف الأربعــن، أحــسّ فجــأة باللّهفــة للوصــول إلى بيتــه، والدّخــول إلى الغرفــة  جَــدًّ

الوســطى لــرى وجههــا الصّغــر النّائــم...«)1(.

ـــياقها  ـــفت في س ـــد كش ـــز، ق ـــص المميّ ـــذا النّ ـــزان« في ه ـــخصية »ع ـــه أنّ ش ـــك في ـــما لا ش   ومّ

ـــلٍ  ـــه كرج ـــد- وأظهرت ـــه أحم ـــد ابن ـــو فق ـــخصية -وه ـــذه الشّ ـــاب ه ـــق أص ـــرحٍ عمي ـــن ج ـــرز ع الأب

ـــب،  ـــتجيب للمطال ـــالمة«، يس ـــه »س ـــلاث وزوجت ـــه الث ـــع بنات ـــه م ـــف في تعامل ـــب، لطي ـــق القل رقي

ـــة بـ»القمـــر«، وعشـــقه  ـــة الملقّب ـــه بنجي ـــه، بعـــد معرفت ـــر في حيات ـــدوء، والتّحـــول الكب ـــز باله ويتمي

ـــا  ـــت م ـــت، أن ـــم أن ـــر: تكلّ ـــت القم ـــق: »همس ـــه العمي ـــن جرح ـــا ع ـــدث معه ـــح يتح ـــا. أصب إياه

تـــكاد تحـــي. تنهّـــد عـــزان، وبعـــد هنيهـــة حـــى لهـــا عـــن جـــرحٍ بعيـــد، ولكنّـــه حـــيّ: ولـــده 

ـــد...«.   أحم

ــا توفيــق في إظهــار ســمات هــذه الشّــخصية التــي اعتمــدت عــى     وقــد وفقــت الكاتبــة أيّم

ــار  ــده أحمــد«، ونجحــت في إظه ــوت ول ــره لم ــر، وذك ــة القم ــه لنجي ــوت »حبّ ــة الحــبّ والم جدليّ

التغــر الــذي طــرأ عــى هــذه الشّــخصية بعــد تعرفّــه عــى نجيــة التــي أصبحــت مؤنســة لــه، يقــرأ 

لهــا الأشــعار الغزليــة الغراميّــة. وإنّ هــذا التّحــول عــرّت عنــه جُوخــة الحــارثي بأنّــه كأنّــه لم يعــرف 

أيّ شيءٍ قبــل أن يعرفهــا.

- شخصية ميا:

ــة »جوخــة الحــارثي« دورهــا  ــي بينــت الروائي ــة الت ــا« الشــخصية المرموق   تعــد شــخصية »مي

الفاعــل في الوظيفيــة السرديــة، وهــي اســم علــم مؤنــث عــربي معنــاه: العظيمــة والنّبيلــة المبجلــة، 

مــن الأســماء الشّــاعرية التــي جــرت عــى ألســنة الشّــعراء قديًمــا؛ يقــول الشّــاعر ذُو الرُّمــة:

وكُنـــتُ إِذَا مَـــا جِئـــتُ مَيَّـــا أزُورُهَـــا

ـــا)2( ـــو بعَِيدُهَ ـــي ويدَنُ ـــوَى لِ أرََى الأرَضَ تطُ

جُوخة الحارثي: سيدات القمر، بيروت، 2019، ص38. 
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111 110

| 110 |

  ولعــل مــا يميــز هــذه الشــخصية في نظــر الروائيــة هــي كونهــا مولعــة بشــخصية »عــلي بــن 

خلــف« عــى الرغــم مــن أنهــا شــخصية غــر مندمجــة في الواقــع، أمضــت ســنوات في لندن للدراســة، 

وعــادت بــلا شــهادة، ولم تســلط الكاتبــة عليهــا الأضــواء ولم تفصــل في ســماتها الشّــخصيّة.

  ونلاحــظ أنــه عــى طــول انتظــار مــن »ميــا« لهــذه الشّــخصيّة إلا أنّ الأقــدار تجعلهــا تتــزوج 

ــا تســميها »لنــدن« لتبقــى ذكــرى عشــيقها عــلّي بــن  بعبداللــه ولــد التّاجــر ســليمان، وتنجــب بنتً

خلــف حيــةً لا تمــوت. 

  وقــد حملــت الرّوايــة ســمات عامــة لشــخصيّة »ميــا« كالوفــاء، والإخــلاص، والطاعــة، وعــدم 

رفّــض طلبــات والدتهــا، وأظهــرت كذلــك جملــة مــن خصائــص هــذه الشّــخصيّة، فهــي عندمــا تناجي 

ــت لا تعــرف غــر  ــا؟ بن ــة تقــول: »مــن أن ــا أســماء وخول ــا بصفــات أختيه ــارن صفاته نفســها وتق

الخياطــة، لســتُ مثقفــة كأســماء، ولا جميلــة كخولــة، وأحلــف لــك يــا ربي ســأصر حتــى شــهر عنــه، 

هــل ســتدعني بعــد شــهر أراه«)1(.

- شخصية أسماء:

يـــدلّ اســـم »أســـماء« عـــى الشّـــخصيّة السّـــويّة وهـــي كذلـــك في الرّوايّـــة شـــخصيّة ســـويّة 

ـــي  ـــة، فه ـــة والمعرفي ـــا الثّقافي ـــنّ توجّهاته ـــي تب ـــات الت ـــن العلاق ـــة م ـــرت جمل ـــد أظه ـــة، وق ومثقف

تســـتحر الكتـــب، وتتابـــع شـــؤون الثّقافـــة باســـتمرار، ومـــن الصّـــور التـــي أظهـــرت الكاتبـــة 

ـــردّد  ـــا، أو ي ـــردّد أســـماء أحيانً ـــعريّة ت ـــا: »في مســـاجلاتها الشّ ـــة في شـــخصيّتها قوله ـــب الثّقافي الجوان

ـــمان  ـــي، ويبتس ـــوان المتنب ـــن دي ـــة م ـــتاء خاص ـــالي الشّ ـــا في لي ـــه دائمً ـــرأ ل ـــة، وتق ـــا غزليّ ـــا أبياتً أبوه

ـــا...«)2(. معً

  وفي موطــنٍ آخــر يــرز توقهــا للعلــم بعــد حديــثٍ لهــا مــع أمهــا: »ســالمة وهــي تحــي لأســماء 

عــن جدّهــا، لم تعــرف كيــف تــرّر دأب والدهــا عــى التّعليــم ولكــن أســماء التي أحسّــت بإحساســه 

نفســه، همســت لأمهــا )التّــوق المحــرق للعلــم. فهــو التّــوق أحرقهــا، كــما أحــرف جدّهــا مــن قبــل، 

رغــم عــرات السّــنوات بينهــما«)3(.

جُوخة الحارثي: سيدات القمر، بيروت، 2019، ص102.
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ــاز مطّلعــة عــى الأوضــاع بعمــق.  ــة بامتي ــة شــخصيةً قارئ وظهــرت شــخصية أســماء في الرّواي

ــزة، لهــا رؤى عميقــة تتعلّــق بالوجــود والحيــاة،  فقــد دلّــت الكثــر مــن المواقــف عــى أنّهــا متميّ

والعلاقــات الاجتماعيــة. كلّ ذلــك جنتــه مــن القــراءة، كــما أنّهــا بعــد زواجهــا مــن خالــد أكملــت 

ــا عــى العمــل، وحقّقــت  ــات، وشــجّعها زوجه ــمات المتفوّق ــوم المعلّ ــت عــى دبل ــا وحصل تعليمه

ــكٌ  ــد فل ــان: »خال ــا الفنّ ــع زوجه ــجمةً م ــةً، منس ــرت متوافق ــا، وظه ــع أسرته ــرة م ــات كب نجاح

مكتمــلٌ، يعــرف تمامًــا مــاذا يريــد، ولديــه كلّ شيءٍ: العائلــة المحبّــة، والشــهادة، وفنّــه الــذي يقــول 

لأســماء إنّــه عالمــه الداخــلي، وعملــه، وحــن انجــذب لأســماء وهــي تتأمّــل لوحاتــه بعيــون دهشــة 

كان قــد قــرّر الــزّواج بامــرأة عــى شيءٍ مــن التميّــز قياسًــا بالأخريــات. فعــل ذلــك لأجــل أن تــدور 

هــذه المــرأة في فلكــه المكتمــل لا لأجــل أن تشــكّل فلــكًا موازيًــا لنفســها، وهكــذا فقــد شــجّع أســماء 

عــى إكــمال تعليمهــا في المــدارس المســائيّة حــن صــدر القانــون الــذي يمنــع المتزوّجــات مــن دخــول 

المــدارس الصّباحيــة النّظاميــة مــع بقيــة الطالبــات. شــجعّها عــى تنميــة ميولهــا العميقــة للقــراءة، 

ــه  ــا وجاهت ــمات شــجعّها عــى العمــل لتكتمــل بكماله ــوم المعل ــوّق عــى دبل ــت بتف وحــن حصل

الاجتماعيــة وثقتــه باختياراتــه«)1(. 

ـــد  ـــا، فق ـــة وعرضه ـــول الرواي ـــا في ط ـــا تمامً ـــا لمدلوله ـــماء« مطابقً ـــخصية »أس ـــد كان دال ش   لق

ـــميائيًّا  ـــا س ـــا فنيًّ ـــماءهم صنعً ـــة وأس ـــخصيات الرّواي ـــع ش ـــى أن تصن ـــة ع ـــة جُوخ ـــت الكاتب حرص

ـــة  ـــماء الموظف ـــل كلّ الأس ـــب، ب ـــماء« فحس ـــم »أس ـــث لاس ـــس الحدي ـــا، ولي ـــودًا لا عبثً ـــا مقص محرفً

في الروايـــة كان دالّهـــا مطابقًـــا لمدلولهـــا؛ فمثـــلًا خالـــد زوجهـــا عندمـــا تكلّـــم عـــن الأســـطورة 

ـــائلة:  ـــه متس ـــت، أجابت ـــم انفصل ـــدة ث ـــا موحّ ـــف أنّه ـــاس وكي ـــن أرواح النّ ـــي ع ـــي تح ـــة الت القديم

ـــا أســـماء  ـــت؟ ضحـــك: ي ـــم انفصل ـــدة ث ـــت موحّ ـــد كان ـــا خال ـــلًا ي ـــاس فع »وهـــل تظـــنّ أنّ أرواح النّ

ـــه  ـــت نفس ـــى في الوق ـــراً وأنث ـــدًا: ذك ـــا واح ـــاس جنسً ـــة: كان النّ ـــطورة قديم ـــى أس ـــتند ع ـــه يس إنّ

وهـــم أبنـــاء القمـــر، ولـــكلّ إنســـان أربـــع أيـــد وأربـــع أرجـــل ورأســـان، ولكـــن الآلهـــة خافـــت 

ـــذا  ـــم به ـــرًا له ـــسّرة في البطـــن تذك ـــكان ال ـــاس فشـــطرتهم شـــطرين وبقـــي م ـــوذ هـــؤلاء الن مـــن نف

ـــه  ـــد ب ـــع ليتّح ـــطره الضائ ـــن ش ـــطر ع ـــث كلّ ش ـــن ويبح ـــاس جنس ـــح النّ ـــذا أصب ـــال، وهك الانفص

ـــد!!«)2(.  ـــن جدي م

المصدر السابق، ص177. 
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- شخصية خولة:

  يعنــي اســم خولــة الظبيــة الصّغــرة الحديثــة الــولادة، والتــي ليــس لهــا القــدرة عــى المــي 

حتــى الآن. ويــرب بالظّبيــة المثــل في الجــمال والحســن. وفي روايــة »ســيدات القمــر« نــرى خولــة 

ــالمة،  ــزان وس ــات ع ــر بن ــرى، أيّ أصغ ــالمة الصّغ ــزان وس ــت ع ــا بن ــى أنّه ــة ع ــا الرّواي ــد أبرزته ق

ــرزت  ــلي. وب ــا العائ ــدّد انتماءه ــخصيّتها وتح ــرز ش ــة ت ــن دلالات جماليّ ــلُ م ــم لم يخ ــذا الاس فه

خولــة في الرّوايــة معجبــة بنفســها أيمــا إعجــاب، ومهتمــة بشــخصيتها. وبينــت الرّوايــة أن شــخصية 

خولــة غارقــة في الرّومانســية، وظهــر ذلــك في مواضــع متفرقّــة في الرّوايــة منهــا عــى ســبيل المثــال: 

ــدّ مــرآة بطــول بابهــا. مرآتهــا الوحيــدة هــي هــذه المســتطيلة  ــة عــى خزانــة تمت »لم تحصــل خول

ــى تــسّرح  ــة للوقــوف حت ــات، تضطــر خول ــة الخزان ــرة بالخشــب المعلّقــة عــى الجــدار قبال المؤطّ

شــعرها، أو تضــع أحمــر الشــفاة الجديــد الــذي جلبتــه لهــا ميــا مــن مســقط. ومــاذا ســيقول لهــا 

نــاصر حــن يــرى شــعرها النّاعــم في ليلــة زفافهــما؟...«)1(.

ــا  ــن عمّه ــلًا منتظــرةً عــودة اب ــي تصــر طوي ــاة الت ــا الفت ــة« عــى أنّه    تظهــر شــخصية »خول

نــاصر الــذي كان يعيــش في كنــدا. ويبــدو أنّــه لم يعرهــا اهتمامًــا كبــراً فقــد تــزوج بامــرأة أجنبيــة، 

ــرّر  ــن تق ــن الزمّ ــدّة م ــاصر ولم ــن ن ــام. فبعــد أن تزوّجــت م ــا حــبّ الانتق ــا زرع في قلبه وهــذا م

الابتعــاد عنــه حتــى تبــنّ لــه مــدى كراهيّتهــا لــه، وأنّــه لا يســتحقّ هــذا الحــبّ والإخــلاص ولا كلّ 

هــذا الانتظــار. فقــد رفضــت الــزّواج مــن غــره مــرّات ومــرّات. فنــاصر لم يهتّــم بهــا قبــل الــزّواج، 

إضافــة إلى ابتعــاده عنهــا بعــد الــزّواج، لذلــك في نهايــة المطــاف تنفصــل عنــه.

2.4. توزيع العوامل

ــا  حــدّد العــالم والباحــث اللســاني السّــيميائّي »فيليــب هامــون« لتوزيــع العوامــل نموذجًــا عامليًّ

منظّــمًا لــكلّ مقطــع سرديّ مســتعينًا بمحوريــن هــما:

ــإنّ  ــذا ف ــع. »وهك ــة للمقط ــة العامليّ ــول إلى البني ــي؛ للوص ــور التّوزيع ــر، والمح ــور التّوات مح

ــا للتعاقــد، يمكــن أن يحــدّد اســتبداليًّا باعتبــاره يقيــم علاقــات شــبه ثابتــة ودائمــة مــا بــن  مقطعً

مجموعــة مــن العوامــل. هنــاك مرســل يلقــي بموضــوع إلى المرســل إليــه )يتكــوّن مــن رغبــة ومــن 

ــج للإنجــاز«)2(.                                 ــة وبرنام ــه إلى ذات مالكــة لرغب ــج وإدارة في الفعــل( ويحــوّل المرســل إلي برنام

)1( المصدر السابق، ص87-86. 

)2( فيليب هامون، سيميولوجيا الشخصيات الروائية، اللاذقية، 2013، ص54. 
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والمجمــوع العامــلي حســب »هامــون« يتــوزّع عــى ناحيتــن هــما: النّاحيــة التّوزيعيّــة والنّاحيــة 

التّواتريّــة، حيــث يتــوزّع العامــلي- في روايــة »ســيدات القمــر« مــن ناحيــة التّوزيعيــة كالآت: تشــهد 

عليــة تحــوّل مجتمــع »ســلطنة عــمان« مــن حالــة إلى حالــة أخــرى.  

1. مركز لتجارة الرقيق   مرحلة ما بعد الاستعمار البريطاني لعُمان.

2. دولة منتجة للنّفط   مرحلة الاستقرار لسلطنة عُمان.

ويكمــن المســتوى التّوزيعــي في النّمــوذج العامــلي عــن طريــق )التّحــوّل( بــن المرســل والمرســل 

إليــه، وذلــك بغيــة الوصــول إلى البنيــة العامليّــة للمقطــع، أو المجمــوع النّســق الــرّوائي.

ــور  ــو »المح ــة وه ــة العامليّ ــول إلى البني ــاني للوص ــور الثّ ــح المح ــة فتوض ــيمة الآتي ــا الرّس   أمّ

ــل. ــج وإرادة الفع ــة والرنام ــول الرّغب ــم ح ــري« القائ التّوات

الموضوع   المرسل   المرسل إليه 

 )الحبُّ والحرية( الشقيقات الثلاث- أبطال الرواية
              ميا – وأسماء - وخولة - ناصر                                      علي بن خلف

  رغبة )الشقيقات الثلاث( في الزواج ممّن عشقن

فـ)ميا(: عشقت علي بن خلف    وأسماء: عشقت خالدًا الفنّان الرسّام
خولة: عشقت ناصًرا المهاجر إلى كندا

برنامج )التحريك، القدرة(   برنامج للإنجاز الشقيقات الثلاث

ــا( تتــزوّج بعــد طــول انتظــار مــن رجــلٍ لم تعشــقه؛ ولكــن الأهــل فرضــوه  الأولى: )مي

ــه عبداللــه بــن ســليمان التّاجــر.                                عليهــا، إنّ

الثانية:) أسماء( تتزوّج من رجلٍ لم تعشقه، إنّه خالد الفنّان الرسّام.                             

الثالثــة: )خولــة( تتــزوّج بعــد طــول انتظــار لحبيبهــا الــذي هاجــر إلى كنــدا، إنّــه نــاصر 

ويســتمر الــزّواج لمــدّة عــر ســنن ثــم تنفصــل عنــه...                             
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 تعــود شــخصيّات روايــة »ســيّدات القمــر« في مجملهــا إلى فئــة »الشّــخصيّات المرجعيّــة« التــي 

ــلاث  ــة ث ــة قص ــي الرّواي ــة. إذ تح ــخصيات الاجتماعي ــمّ الشّ ــي تض ــون، والت ــب هام ــا فيلي حدّده

ــذي يصيــب ســلطنة عُــمان مــن مركــز  ــة العــوافي يعشــن التحــوّل ال ــات مــن قري شــقيقات عُماني

لتجــارة الرقيــق إلى دولــة منتجــة للنفــط وهــنّ )ميــا- أســماء- خولــة(. وكانــت رغبــة الــذّات )ميــا- 

ــا  ــا« المنتظــرة لحبيبه ــة عــن شــخصيّة »مي ــن عشــقن؛ تقــول الكاتب ــزّواج ممّ ــة( في ال أســماء- خول

عــلّي بــن خلــف: »حــن رأت ميــا عــلّي بــن خلــف قــد أمــى ســنوات في لنــدن للدّراســة وعــاد بــلا 

شــهادة. لكــن رؤيتــه صعقــت ميــا في الحــال. كان طويــلًا لدرجــة أنّــه لامــس ســحابة عجــى مرقــت 

ــدًا.  ــا أرادت أن تســنده مــن الرّيــح التــي حملــت السّــحابة بعي ــلًا لدرجــة أنّ مي في السّــماء، ونحي

كان نبيــلًا. كان قديسًــا. لم يكــن مــن هــؤلاء البــر العاديّــن الذيــن يتعرقّــون وينامــون ويشــتمون. 

ــا ربّي لا أريــد غــر رؤيتــه مــرة أخــرى«. ورأتــه، في موســم حصــاد التّمــر، مســتندًا  »أحلــف لــك ي

ــت  ــاقية وأجهش ــد أوّل الس ــت عن ــت، انتح ــه فبك ــرّ. رأت ــدّة الح ــه لش ــع كمّت ــد خل ــة وق إلى نخل

ــرق  ــه، بالع ــر رؤيت ــد غ ــا ربّي أنّي لا أري ــك ي ــف ل ــا: »أحل ــول مي ــانٍ تق ــن ث ــكاء«)1(. وفي موط بالب

عــى جبينــه مــرة أخــرى، بيــده عــى جــذع النّخلــة، بالتّمــرة يلوكهــا في فمــه، أحلــف لــك يــا ربّي 

ــا كبــراً،  لــن أقــول لأحــد عــن هــذا البحــر الطامــي فّي«)2(. وأمّــا »أســماء« فإنّهــا أحبّــت خالــدًا حبًّ

تقــول الكاتبــة: »وأحبّتــه، بظــمأ لا تعــرف كيــف انفتحــت فوهتــه وبشــوق لــكلّ عاطفــة«)3(. وفي 

موطــن ثــانٍ تبــنّ الكاتبــة أنّ أســماء بعدمــا بلغــت الخامســة والأربعــن مــن عمرهــا أنجبــت أربــع 

عــر ولــدًا عشــقوا فــنّ أبيهــم خالــد، تقــول: »وهكــذا، حــن بلغــت أســماء الخامســة والأربعــن 

ــون في بيــت  ــا للضــوء والل ــة، عاشــت كلّه ــع عــرة نبت ــتّ أرب ــد أنب مــن عمرهــا، كان جســدها ق

ــت تكــر مــن  ــلًا، وكان ــاصر« طوي ــا »ن ــن عمّه ــي انتظــرت اب ــك الت ــة« تل ــان«)4(. وأخــراً »خول الفنّ

الدّعــاء لــه بالعــودة »رفعــت خولــة يديهــا وكــرّرت الدعــاء الــذي تقولــه عقــب كل صــلاة وحــن 

ينــزل المطــر وحــن تكــون صائمــة: »يــا ربّ ردّ لي نــاصر قبــل أن أمــوت مــن الحــزن«)5(. وفي موطــن 

ــا:  ــن حوله ــاس م ــا الن ــي كان يردّده ــائعات الت ــن كلّ الش ــم م ــاصر برغ ــا لن ــد انتظاره ــانٍ تؤكّ ث

)1( جُوخة الحارثي: سيدات القمر، بيروت، 2019، ص9.

المصدر السابق، ص10.
 
)2(

المصدر السابق، ص178.
 
)3(

المصدر السابق، ص179.
 
)4(

المصدر السابق، ص84.
 
)5(
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ــه انشــغل بأشــياء لا علاقــة لهــا  ــوا إنّ ــه رســب في الســنة الأولى، قال ــوا إنّ »انتــرت الشــائعات، قال

ــرّر،  ــوبه المتك ــه لرس ــت بعثت ــوزارة قطع ــوا إنّ ال ــه، قال ــى بأمّ ــل حت ــه لم يتص ــوا إنّ ــة، قال بالدراس

ــه لــن يعــود. فليقولــوا مــا يشــاؤون، نــاصر ســيعود، ســيعود لهــا، لخولــة الجميلــة التــي  ــوا إنّ قال

ســتنتظره وتعتنــي بنفســها وجمالهــا مــن أجلــه، مــن أجــل عرســهما الوشــيك«)1(. ولكنّهــن يواجهــن 

ــد تحــوّل مــن مجتمــعٍ  ــمان مجتمــع ق ــا أنّ عُ مشــكلات عــدة في مســرة هــذا العشــق، وخصوصً

تقليــدي يمتلــك العبيــد، معقــد نوعًــا مــا، إلى مجتمــع متطــوّر منتــج للنفــط. وفي أثنــاء قيــام هــذه 

الشّــخصيات الثــلاث لرنامــج الإنجــاز المتمثــل في حالــة التحــوّل مــن مجتمــع تحكمــه القبيلــة إلى 

مجتمــع تحكمــه الدّولــة، عاشــت الشّــقيقات الثــلاث حالــة التحــوّل أيضًــا، بــل كــنّ الشّــاهدات عــى 

هــذه النّقلــة النّوعيــة في المجتمــع العُــماني ذي الطابــع التقليــدي المحافــظ إلى المجتمــع المتحــرّ 

المتطــوّر المنتــج للنفــط.

4-3. مدلول الشّخصيّة

  لقــد قــدّم فيليــب هامــون الشــخصية عــى أنّهــا معطــى مشــكّل مــن دالّ ومدلــول وليســت 

معطــى ثابتًــا)2(.

ــاز بمجموعــة مــن الصّفــات والوظائــف والعلامــات فيــما بــن  ــولًا تمت   والشّــخصية كونهــا مدل

العوامــل، وجــاء لنــا هامــون برســيمتن واحــد خاصّــة بصفــات الشّــخصية تتضمّــن أربعــة محــاور 

ــا، والــروة، ومنطقــه في ذلــك تكــرار هــذه  موضوعاتهــا: الجنــس، والأصــل الجغــرافي، والإيديولوجي

الصفــات داخــل الملفــوظ الحــكائي.

  وأمــا الرّســيمة الأخــرى فهــي خاصــة بوظائــف الشــخصية ومــن خــلال هــذه المقاييــس تتحــدّد 

صفــات ووظائــف الشــخصية الروائيــة. حســب تصــوّر هامــون.

أ- صفات الشخصية ووظائفها:

ــا تعطــي بعــض الصفــات لشــخصياتها  ــة »ســيدات القمــر« لجُوخــة الحــارثي أنّه نجــد في رواي

إمّــا بطريقــة مبــاشرة أو بطريقــة يصــل إليهــا القــارئ بنفســه، ففــي شــخصية رئيســة كأســماء نجــد 

الكاتبــة تحدّدهــا بــالآت: 

المصدر السابق، ص88.
 
)1(

)2( حسن بحراوي: بنية الشّكل الرّوائي، بيروت، 1990، ص213.
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ــا  ــة، لمّ ــاة مربوع ــرأة: »رأت فت ــام الم ــت أم ــا وقف ــماء لم ــول أس ــك بق ــاة؛ وذل ــس: فت 1- الجن

تصــل العريــن، بعينيــن عســليتّن واســعتن، وأنــف قصــر، أحسّــت أنّ أهدابهــا ثقيلــة بطبقــات 

ــا فــم مهــرّج، ألقــت نظــرة خاطفــة عــى جســدها  الماســكرا، وأنّ فمهــا المصبــوغ بالأحمــر يشــبه حقًّ

ــس،  ــا وأمّ العري ــا أمّه ــي اختارته ــرس الت ــة الع ــة، دشداش ــة الضيّق ــة اللامع ــور في الدشداش المحش

ــل«)1(.  ــد النحــر والأكــمام والذي ــز عن وملئــت بالتطري

2- الأصــل الجغــرافي: عُمانيــة تقطــن في قريــة العــوافي. فمــن خــلال تذكّــر أســماء لمواســم حصــاد 

التّمــر في مــزارع قريــة العــوافي: »قبــل بضــع ســنن كانــت مواســم حصــاد التّمــر فرصــة لفســحتها 

ــةٍ لأخــرى ليشــاهدن  ــدرن مــن مزرع ــزارع العــوافي، ي ــر إلى م ــاح الباك ــا يخرجــن في الصّب ورفيقاته

مراحــل جــداد التّمــر وفــرزه وتنقيتــه، يلعــن بالبــسر الأحمــر الفــجّ، ويتعابــن بمــاء السّــواقي الــذي 

ينســاب مــن مزرعــةٍ لأخــرى وفــق جــدول زمنــي صــارم لتوزيــع الميــاه بالعــدل«)2(.                                                                 

ــل  ــة، فأســماء شــخصية مســلمة متعلمــة ب ــا الدّيني ــما يخــصّ الأيديولوجي ــا: في 3- الأيديولوجي

ــعرية  ــة والشّ ــب الأدبي ــر مــن الكت ــرأ الكث ــب، تق ــراءة الكت ــات عاشــقة لق ــمات المتفوق مــن المعل

والدينيــة لأبيهــا عــزان، وربمــا قــرأت في أبــواب الطهــارة فتعبــت مــن إكمالهــا »يطلــب منهــا أبوهــا 

أحيانًــا أن تقــرأ لــه مــن هــذا المجلّــد )...( تحــبّ أســماء أن تقــرأ منــه هــذا المقطــع لخولــة للجــرس 

الموســيقي الــذي يشــعّه تتابــع الهــاءات الممــدودة فيــه: »قــال الغــراب: زعمــوا أنّ أرضًــا مــن أراضي 

الفيلــة تتابعــت عليهــا السّــنون وأجدبــت وقــلّ ماؤهــا وغــارت عيونهــا وأودى نبتهــا ويبــس شــجرها 

فأصــاب الفيلــة عطــش شــديد...«، كذلــك توجــد بعــض كتــب وزارة الــراث، تبــدأ أســماء بقــراءة 

أبــواب الطهــارات فيهــا ثــم تتعــب مــن إكمالهــا، فهنــاك أشــياء معيّنــة لا تســتطيع التفكــر في حلــول 

لهــا، مــن قَبيــل وجــوب قضــاء الحاجــة في مــكان لــنّ غــر صلــب حتــى لا يرتــدّ رذاذ البــول ويصيــب 

المــرء بالنجاســة، بينــما كل الحمّامــات صلبــة...«)3(. وفيــما يخــصّ الأيديولوجيــا السياســية فقــد كانت 

ــد  ــد، فق ــا خال ــد زوجه ــر وال ــى المهاج ــال عي ــن أمث ــن م ــن العُمانيّ ــار الوطنيّ ــع أخب ــماء تتاب أس

ذكــرت الكاتبــة هجرتــه إلى مــصر إثــر هزيمتــه مــن الإنجليــز في الجبــل الأخــر، وحتــى أبــوه الشــيخ 

ــبَ أبــو عيــى بالمهاجــر بعــد أن هاجــر لمــصر عــام  عــلّي الــذي حمــل هــمّ عُــمان وغرهــما: »لُقِّ

)1( جُوخة الحارثي: سيدات القمر، بيروت، 2019، ص155.

)2( المصدر السابق، ص141.

)3( المصدر السابق، ص ص36-35.
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1959 إثــر هزيمــة الإمــام غالــب الهنــائي في حــرب الجبــل الأخــر. وكــما فعلــت ألفــا أسرة عُمانيــة 

خوفًــا مــن بطــش الإنجليــز، حمــل عيــى أسرتــه الصغــرة واســتقرّ في القاهــرة. ودرس ولــداه خالــد 

وعــلي هنــاك )...(، وحــن عرضــت الحكومــة الجديــدة في الســبعينيّات المصالحــة ودعــت اللاجئــن 

للعــودة للمشــاركة في بنــاء النهضــة الجديــدة لعُــمان موحّــدة، رفــض عيــى المهاجــر العرض وتمسّــك 

بغربتــه«)1(.                                               

  أمّــا أبــوه الــذي حمــل هــمّ عُــمان تقــول الكاتبــة: »الشــيخ عــلّي كان مــن ضمــن الوفــد المرافــق 

ــز  ــن الإنجلي ــهرة ب ــيب الش ــدة الس ــت معاه ــوم وُقّع ــام ي ــفر الإم ــح س ــن صال ــى ب ــيخ عي للش

ــه  ــرح أبي ــس ف ــرى. لم ين ــة أخ ــن جه ــه م ــة مع ــل المتحالف ــام والقبائ ــة والإم ــن جه ــلطان م والس

يّــة الحركــة في الداخــل، والتأثــر عــى مزيــد مــن القبائــل، ونــر  بالمعاهــدة التــي أتاحــت لهــم حرِّ

ــدًا لمقاومــة الإنجليــز...«)2(.                   الأفــكار الداعيــة للتوحّــد والتنظيــم تمهي

ـــاول  ـــذي ح ا ال ـــدًّ ـــري ج ـــعود ال ـــيخ مس ـــا الشّ ـــليلة جدّه ـــي س ـــة وه ـــماء ثري ـــروة: أس 4- ال

ــا  ــة أمّهـ ــماء حكايـ ــرت أسـ ــاحلية: »تذكـ ــة سـ ــة في مدينـ ــدة عصريـ ــة جديـ أن يؤسّـــس مدرسـ

ـــاول  ـــم، ح ـــغوفًا بالعل ـــا ش ـــدًا ذكيًّ ـــه. كان ول ـــت مكتبت ـــذي ورث ـــعود ال ـــيخ مس ـــا الش ـــن جدّه ع

الالتحـــاق بالمدرســـة السّـــعيديّة في مســـقط وهـــو فتـــى، ثـــم رأى أبـــوه أنّ الحيـــاة في مســـقط 

ـــلًا  ـــاجد، متنقّ ـــة المس ـــايخ وأئّم ـــدي المش ـــى أي ـــد ع ـــم الول ـــه. تعلّ ـــة مثل ـــليل قبيل ـــى س ـــرة ع خط

ـــدارس  ـــم في الم ـــه القدي ـــس حلم ـــه لم ين ـــتاق، ولكنّ ـــزوى والرسّ ـــذاك في ن ـــة آن ـــز العلميّ ـــن المراك ب

العصريّـــة«)3(.  

  فلقــد جــاءت معظــم هــذه الصّفــات التــي تــدلّ عــى واحــدة مــن أهــم شــخصيات روايــة 

»ســيدات القمــر«، وهــي شــخصية »أســماء« أخــت ميــا وخولــة عــى لســان السّــارد. وهــذه الصّفات 

قــد تتعــارض أحيانًــا، وقــد تتطابــق أحيانًــا آخــر مــع الشّــخصيتن الأخريــن )ميــا وخولــة(.                                                                         

   لقــد جعــل هامــون الشّــخصية مــن خــلال هــذا الصفــات: »مدلــولًا قابــلًا للتّحليــل والوصــف«. 

وهــذا المدلــول عبــارة عــن جمــل تتلفــظ بهــا الشّــخصية أو يتلفــظ بهــا السّــارد وتعتــر مجموعــة 

أوصــاف الشّــخصية ووظائفهــا ومختلــف علاقاتهــا«)4(.                                  

)1( المصدر السابق، ص145.

)2( المصدر السابق، ص191.

)3( المصدر السابق، ص146.

)4( فيليب هامون: سيميولوجيا الشخصيات الروائية، اللاذقية، 2013، ص43.  
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ب- علاقات الشّخصيات بعضها بالبعض الخر: 

  في البــدء لا بــدّ مــن خطــوة إجرائيّــة تتــمّ عــن طريــق أخــذ مقارنــات بــن صفــات الشــخصيّات 

ووظائفهــا، وذلــك عــن طريــق العلاقــات الضّديّــة )التّشــابه والاختــلاف(، ولــو أخذنــا مثــلًا محــوراً 

مــن المحــاور الأربعــة الخاصــة بصفــات الشّــخصيات وهــو الــروة كــما قدّمــه فيليــب هامــون، فإننــا 

ســنتواصل إلى مجموعــة لا متناهيــة مــن العلاقــات الضّديّــة، وهــذا المثــال يــرز علاقــة الشّــخصيات 

بعضهــا بالبعــض الآخــر:     

ــاط  ــة الأنم ــخصيات متفاوت ــراً بش ــا زاخ ــا بانوراميًّ ــر« عالمً ــيدات القم ــة »س ــمّ رواي       وتض

والعلاقــات مــن حيــث: الغنــى/ الفقــر، الحــبّ/ الكــره، السّــعادة/ الشّــقاء، العدالــة/ الظّلــم، القــوّة/ 

ــة/ الغلظــة.                                       ــيخوخة، الرقّ ــباب/ الشّ الضّعــف، الشّ

ــى  ــون«، حت ــب هام ــة يمكــن اســتثمارها حســب ترســيمة »فيلي ــات الضّديّ   وكلّ هــذه العلاق

ــر«. ــة »ســيدات القم ــة المشــاركة في رواي ــخصيات الرّوائيّ تتوضــح الشّ

ج- تصنيف الشّخصيات:

ــةٌ بشــخصّياتها »بعــض هــذه الشــخصّيات مشــارك  ــةٌ ثري   روايــة »ســيدات القمــر« هــي رواي

ــا،  ــؤدي بعضهــا الآخــر إلّا دوراً ثانويًّ ــة، في حــن لا ي ــر في أحــداث الرواي أســاس، وذو حضــور متوات

ومنهــا مــا يــدلي الــرّاوي عنــه أوصافًــا وخصائــص كثــرة »جســمانية أو نفســية أو عقليــة«، ومنهــا مــا 

هــو قليــل الأوصــاف، وأحيانًــا مجهــول الهُويــة«)1(. 

  مــن أجــل تصنيــف هــذه الشّــخصيات لمعرفــة الشّــخصيات الرئيســة مــن الثانوية دلاليًّــا يعتمد 

فيليــب هامــون عــى محــور التواتــر، ولذلــك قــد قــدم ترســيمة تضمنــت محــاور: مواصفــة وحيــدة، 

مواصفــة متكــرّرة، احتــمال وحيــد، احتــمال متكــرر، فعــل وحيــد، فعــل مكــرور؛ حيــث يمكــن لهــذه 

المحــاور التــي حدّدهــا )هامــون( فــرز شــخصيات روايــة »ســيدات القمــر« إلى شــخصيات رئيســة، 

وأخــرى ثانويــة حســب الجــدول الآت:

)1( المرجع السابق، ص46.
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الشّخصيات الثّانوية الشّخصيات الرئّيسة

مواصفات متكرّرة/ فعل متكرّر/ احتمال متكرر

-زايد.-سنجر.

-مروان.-حبيب.

-قاسم.-زعر.

-نورة.-عنكبوة.

-مريم.-نصيب.

-محمّد.-مسعودة.

-أحمد.-شنه.

-نجية القمر.-حفيظة.

...إلخ-سعادة.

مواصفات متكررة/ فعل متكرّر/ احتمال 

متكرّر

-عزان.

-سالمة.

-ميا.

-أسماء.

-خولة.

-لندن.

-ظريفة.

-سليمان التّاجر.

-عبد الله بن سليمان التاجر.

-خالد.

يوضّح هذا الجدول المنقسم إلى عمودين الآت:

الشــخصيات التــي قلّــت أوصافهــا وأفعالهــا واحتمالاتهــا داخــل روايــة »ســيدات القمــر« هــي 

ــية(  ــة والنفس ــمية والعقلي ــا )الجس ــرّرت أوصافه ــي تك ــخصّيات الت ــا الش ــة. أمّ ــخصّيات ثانوي ش

ــة حســب ترســيمة )فيليــب  وتكــرّرت أفعالهــا واحتمالاتهــا فهــي شــخصيات رئيســة داخــل الرّواي

ــون(. هام

 خاتمة البحث

  لقــد تمكّنــا مــن الكشــف عــن بنــاء الشّــخصية في روايــة »ســيدات القمــر« لجُوخــة الحــارثي، 

بالاســتعانة بمــا أفرزتــه دراســة الباحــث اللســاني السّــيميائي »فيليــب هامــون« حــول ثلاثــة محــاور 

مهمّــة هــي: دالّ الشّــخصية، والنّمــوذج العامــلي، ومدلــول الشّــخصية.

  وقــد نوّعــت الأديبّــة العُمانيــة جُوخــة الحــارثي في اختيــار شــخصيات الرّوايــة مــن كلّ الفئــات 

ــخصيات  ــذه الشّ ــع. وه ــداف والدّواف ــف الأه ــة، ومختل ــات الاجتماعي ــن كلّ الطّبق ــة وم العمريّ
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وتســمياتها مســتمدّة مــن واقــع النّــص وطبيعتــه وجغرافيتــه، كــما هــي جــزء لا يتجــزأ مــن واقــع 

الكاتبــة ورؤيتهــا للعمــل الأدبي.

ويمكننا الوقوف عى جملةٍ من الاستنتاجات التي خلصنا إليها بعد هذا البحث ونجملها في الآت:                                                                          

1- لقــد انصــبّ اهتــمام الكاتبــة عــى الشّــخصيات الرئّيســة التــي ظهــرت في العمــل الــسّردي، 

غــر أن تركيزهــا عــى هــذه الشّــخصيات لم يجعلهــا تهمــل الغــوص في عــوالم الشّــخصيات الأخــرى.                                                                           

ــةٍ، وفي تطــوّر  ــة في لعــب أدوارٍ معين ــدتها الكاتب ــي جسّ ــة الت ــخصيات الرّوائي 2- أســهمت الشّ

أحــداث الرّوايــة وتنــوّع مواقفهــا. ووجدنــا أنّهــا تتــوزّع بــن شــخصيات ناميــة متطــوّرة، وشــخصيات 

ــزان  ــات ع ــات )بن ــلال البن ــن خ ــالات م ــب الح ــة في أغل ــخصيات النّامي ــت الشّ ــة، إذ اتضح ثابت

وســالمة(، فقــد تابعنــا التّطــوّرات التــي حصلــت، منــذ المراهقــة تقريبًــا )قبــل الــزواج( إلى غايــة مــا 

ــي وقعــت في المجتمــع  ــسّردي المرســوم التّحــوّلات الت ــزّواج، واكتشــفنا في ســياق المســار ال بعــد ال

العُــماني. أمّــا بالنّســبة إلى الشّــخصيات الثّابتــة، فقــد ظهــرت بشــكل واضــح مــن خــلال كبــار السّــن، 

لا ســيّما شــخصية الأم التــي لا تتغــرّ في عــدة مواقــف، بالرّغــم مــن تغــرّ الأحــداث.

ــة جُوخــة الحــارثي إلى شــخصياتها كلّهــا مســتقاة مــن  ــي أســندتها الرّوائيّ 3- إنّ التّســميات الت

ــا بــن الاســم المســند إلى الشــخصية وصفاتهــا ومواقفهــا. ــاك توافقً الواقــع، حيــث نجــد هن

4- شــكّلت بعــض المواقــف خلفيــة رئيســة للعمــل الــرّوائي الــذي قدّمتــه الكاتبــة، وكانــت قريــة 

العــوافي هــي المركــز الــذي تــدور عليــه الأحــداث في روايــة »ســيدات القمــر«. فهــي مــكان التّكويــن 

والذّكريــات الجميلــة، وهــي مــكانٌ لأحضــان العائلــة الدّافئــة، ومــكانٌ لمــا ســيأت لاحقًــا مــن أحــداث 

متنوّعــة تتصــل بالشّــخصيات النّاميــة، منهــا خرجــت الشّــخصيات وإليهــا تعــود.

5- لقــد أوضــح المســتوى التّوزيعــي في النّمــوذج العامــلي لفيليــب هامــون التّحــوّل الــذي حــدث 

لســلطنة عُــمان، فقــد تحوّلــت السّــلطنة مــن مركــز لبيــع الرقّيــق وامتــلاك العبيــد )العبوديــة في 

عُــمان(، إلى دولــة منتجــة للنفــط، تحتــل المــرأة فيهــا الصــدارة. وروايــة »ســيدات القمــر« تحــي 

حالــة التحــوّل لهــذا المجتمــع.

ــا  ــر شــخصياتها؛ لتكشــف لن ــار في تصوي ــة الكشــف أكــر مــن الإخب ــة تقني 6- اعتمــدت الكاتب

ــة النّفســية التــي تعيشــها هــذه الشّــخوص خــلال مــدّة التّحــوّل في المجتمــع العُــماني. الحال

7- نجحت الرّوائية جُوخة الحارثي في إبراز الأسلوب الفنّي والإبداعي الُمساهم في تنامي أحداث 

روايتها معتمدةً في ذلك عى كمٍّ كبرٍ من الثّقافة والفكر ومُستعينة بالأمثال الشّعبية العُمانية.
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للروائي يسري الغول

المعادية  اليهودية  الشخصية 

 »87 رواية »غزة  للفكر الصهيوني في 
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This critical study is aimed to go deeper in the characters of the novel 
«Gaza 78».

By the novelist Ysre al-Ghul. through identifying their commonalities in 
the narrative process; And their agreement or difference involved which are 
increases the cohesion of events and the dramatic conflict rages in the space 
of bothTel Aviv and Gaza. 

The study found that, since the first Palestinian intifada in 1987, the Jewish 
personality has opposed Zionist thought in terms of theory and practice.

The flow of Zionist migrations to the defeated States of Israel does not 
make sense.

Also, There is a profound structural contradiction between the content of 
the Torah belief and the image of the external reality in Israel.

Besides that, Jewish humanity in the so-called State of Israel is also the 
victim of ethnic persecution, tyranny and oppression.

Key words: 
 Character, event, temporal structure, space, Jews, Tel Aviv, Gaza. 

Abstract:

Jewish anti-Zionist figure 
in the novel «Gaza 87»
By the novelist Ysre al-Ghul
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ــزَّة 87«  ــة »غ ــة في رواي ــخصيات الروائي ــوار الشَّ ــر أغ ــة إلى س ــة النَّقدي راس ــذه الدِّ ــدف ه ته

د، ومــا تنضــوي  للكاتــب الــروائي يــسري الغــول، وتحديــد القواســم المشــركة بينهــا في عمليــة الــسرَّ

اع الدرامــي في فضاءَي:  عليــه مــن الاتفــاق أو الاختــلاف، يزيــد مــن تماســك الأحــداث، واشــتعال الــصرِّ

ــخصية اليهوديــة منــذ الانتفاضــة الفلســطينية الأولى  راســة إلى أنَّ الشَّ لــت الدِّ تــل أبيــب وغــزة، وتوصَّ

ــق الهجــرات الصهيونيــة إلى  عــام 1987 تعــادي الفكــر الصهيــوني تنظــراً وتطبيقًــا، ولا تستســيغ تدفُّ

دولــة إسرائيــل المهزومــة. وثمَّــة تناقــض بنيــوي عميــق بــن محتــوى المعتقــد التــورات وصــورة الواقــع 

الخارجــي في إسرائيــل. كــما أنَّ الإنســان اليهــودي في دولــة إسرائيــل المزعومــة هــو ضحيَّــة الاضطهــاد 

العرقــي، والاســتبداد، والقهــر.

كلمات مفتاحيّة: 

خصية، الحدث، البنية الزمنية، الفضاء، اليهود، تل أبيب، غزة. الشَّ

المعادية  اليهودية  الشخصية 

 )87 )غزة  رواية  في  الصهيوني  للفكر 

ملخص:

للروائي يسري الغول
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الشخصية اليهودية المعادية
للفكر الصهيوني في رواية )غزة 87( 

للروائي يسري الغول

توطئة:

رفضــت الــدول العربيــة تطبيــع علاقاتهــا الدبلوماســية مــع دولــة إسرائيــل المزعومــة، وطالبــت 

ــة الفلســطينية بعــد النَّكبــة. لكــنَّ بعضًــا مــن هــذه  بإيجــاد حلــول جذريــة وعادلــة تجــاه القضيَّ

ــلام  ــخت فكــرة التطبيــع وبلورتهــا إعلاميًّــا في أوائــل عــام 2020، كــما دعــت إلى ضرورة السَّ الــدول رسَّ

مــع إسرائيــل، وتغييــب القضيــة الفلســطينية عــن السياســة والإعــلام.

د مضامينهــا الفلســفية-  وتكشــف النصــوص الأدبيــة في الوطــن العــربي -باختــلاف أجناســها وتعــدُّ

عــن مواقــف أصحابهــا الفكريــة مــن ظاهــرة التطبيــع. وتُعــدُّ الروايــة أكــر الأجنــاس الأدبيــة تعامــلًا 

مــع هــذه الظاهــرة، ولعــلَّ الأديــب فيهــا يتعامــل مــع تقنيــات دراميــة وعنــاصر سرديــة؛ لتصــوغ 

رؤيتــه الفكريــة تجــاه التطبيــع والصهيونيــة الدخيلــة عــى أرض فلســطن.

ــر  ــة للفك ــا المعادي ــراز مواقفه ــة، وإب ــخصية اليهودي ــل الشَّ وتعكــف هــذه الدراســة عــى تمثي

هيــوني في دولــة إسرائيــل المزعومــة، وذلــك مــن خــلال الروايــة الفلســطينية )غــزَّة 87( للأديــب  الصُّ

ــة،  ــا الدلالي ــاه أبعاده ــة، واكتن ــخصية الروائي ــل الشَّ ــا إلى تحلي ــا يدفعن ــو م ــول)1(، وه ــسري الغ ي

ــخصية وحدهــا  وتحديــد علاقاتهــا مــع العنــاصر السرديــة الأخــرى في العمــل الــروائي؛ إذِْ لا تكفــي الشَّ

لتحليــل العمــل الــروائي، واكتشــاف عالمــه الغامــض.

)1( يسـري عبـد الـرؤوف الغـول، مواليـد أغسـطس 1980، فـي مدينـة غـزة الفلسـطينية، وحاصل على درجة الماجسـتير في دراسـات الشـرق الأوسـط 

مـن جامعـة الأزهـر، وصـدر لـه خمس مجموعـات قصصية، هي: »على موتهـا أغنـي« )2007(، و»قبل الموت بعـد الجنـون« )2010(، و»الموتى يبعثون 

فـي غـزة« )2015(، و»خمسـون ليلة وليلة« )2016(، و»نسـاء الدانتيـل« )2019(. ورواية »غـزة 87« )2017(.
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خصية من خلال أربعة مباحث:  وتتناول هذه الدراسة الشَّ

خوص الروائية في النَّص. المبحث الأول: الشُّ

خوص الروائية وعلاقتها بالأحداث. المبحث الثاني: الشُّ

خوص الروائية وعلاقتها بالبنية الزَّمنية. المبحث الثالث: الشُّ

خوص الروائية وعلاقتها بالفضاء الروائي. المبحث الرابع: الشُّ

خوص الروائية في النَّص: المبحث الأول- الشُّ

ــع  ــة، وتتب ــع شــخوصه الُمتخيَّل ــن خــلال التفاعــل م ــروائي م ــة العمــل ال ــي تجرب ــش المتلق يعي

ــة في  ــلوكياتها البري ــخيص س ــة، وتش ــة الخاصَّ ــماتها الذاتي ــى س ــوف ع ــانية، والوق ــا الإنس أصوله

ــبق  قوالــب فنيــة، تســتبطن مــا تكنّــه في أعماقهــا الداخليــة مــن أحــوال نفســية، كان لهــا قصــب السَّ

ــدة. في تنظيــم الأحــداث، وتداخــل إحداثياتهــا المكانيــة والزمانيــة؛ بغيــة إنتــاج حمولــة دلاليــة معقَّ

ــخصية إلى رواســب الواقــع الخارجــي،  ولا يشــرط النَّقــد الأدبي الحديــث أنْ تعــود جــذور الشَّ

ــة شــخوص متخيَّلــة تقتطــع جماليَّتهــا مــن تجربــة الكاتــب الــروائي، وتســتمدُّ عراقتهــا مــن ورقة  فثمَّ

ــة  ــة مــن خــلال تقنيــات اللُّغــة، وعبقريَّ فحــة، وكأنَّهــا »كائنــات ورقيــة«)1(، وتأخــذ أشــكالًا دالَّ الصَّ

التأليــف التــي تقنــع المتلقــي بوجودهــا المؤثِّــر في النَّــص، ولعــلَّ الطريقــة التــي يتعامــل بهــا الكاتــب 

ــخوص الواقعيــة. ــخوص أعمــق مــن طريقــة تعاملــه مــع الشُّ الــروائي مــع هــذه الشُّ

ــص الــروائي، ولا ينفــكُّ عــن تقــرِّي أصولهــا التاريخيــة،  ــع الكاتــب شــخوصه في نســيج النَّ ويتتبَّ

ــة، ولكنَّهــا روســيَّة المنشــأ، كــما يعــرف ديفيــد نفســه:  فأصــول ديفيــد التاريخيــة ليســت صهيونيَّ

»أعتقــد أنَّنــا غــزاة، جئنــا بعــد أنْ تعــرَّض أجدادنــا للقتــل في أوروبــا، وتــمَّ حرقهــم بــلا رحمــة... 

ــدا وفرنســا  ــا جــاؤوا مــن بولن ــد جــاءت أسرتي مــن روســيا وغيرن ــا؛ فق نعــم، هــي ليســت أرضن

والمغــرب وتونــس وأثيوبيــا، وصرنــا هنــا فــوق تــراب ليــس لنــا حــقٌّ فيــه«)2(.

)1( رولان بارت: مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، ترجمة: منذر عياشي، سوريا، 1993، ص72. 

)2( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص60.



129 128

| 128 |

ــص، فيقــول: »حمــدت  ويضيــف ديفيــد معلومــات أخــرى عــن جنســية أبويــه تــيء عــالم النَّ

الــرَّب عــلى مجــيء أبي مــن بولنــدا وولادة أمــي في روســيا، فهــي منحــة في بــلاد التمييــز العنــصري 

ــب المفــرط«)1(. والتعصُّ

ويــوازي عــالم الروايــة عالمنــا المــادي، فشــخصية ديفيــد تجمعهــا علاقــات حميمــة مــع شــخوص 

ــة مــن باطــن شــخصية مــري  ــافًا يشــتقُّ الحقيق ــب كشَّ ــد الكات ــة الأخــرى، وتغــدو عــى ي الرواي

ــة  ــانًا ذا أيديولوجي ــت هــذه الشــخصية إنس ــا دام ــص، م ــة في النَّ ــا الخفيَّ ــر نواياه ــة، ويذك المعتم

ــعب الفلســطيني، والروايــة هــي فــنُّ رســم الشــخصية وتقديمهــا في  متصهينــة، تخفــي العَــداء للشَّ

قوالــب فنِّيــة، توهــم المتلقــي بأنَّهــا شــخوص حقيقيــة، تمتلــك كيانــات أســلوبية، »وهــذا أمــر بالــغ 

ــخصيات جيــدًا، بحيــث تســتطيع أنْ تشــاركها مشــاركة وجدانيــة،  الأهميــة؛ لأنَّــك إذا لم تعــرف الشَّ

فلــن تعبــأ بمــا يحــدث لهــا«)2( لاحقًــا.

وعــن طريــق تقنيــة الرَّســم يســتطيع الكاتــب الــروائي تحليــل دهاليــز شــخوصه الروائيــة وتقيِّ 

أعماقهــا عــى نحــو نفــي. يقــول ديفيــد في حــوار ثنــائي مــع مــري: »حتَّــى أنــت يــا مــيري، جئــت 

ــم  ــلي أحده ــكين أنْ تقت ــوة وتوش ــاب الأرض بقس ــع أصح ــين م ــت تتعامل ــا أن ــا، وه ــن أفريقي م

لــيء في نفســك«)3(.

ــة المشــبَّعة بالأوهــام،  ــدة الصهيوني ــارَّة في ضمــر مــري؛ هــي: العقي ــي أنَّ الأشــياء الق وفي ظنِّ

ــد  ــخت في المعاب ــدة أنْ ترسَّ ــذه العقي ــبق له ــطيني، وس ــعب الفلس ــاه الشَّ ــة تج ــل الزائف والأباطي

الأثيوبيــة التــي تلفــظ اللُّغــة الأمهريــة، وهــي لغــة ســامية، تختلــف حروفهــا وكلماتهــا وتراكيبهــا 

ــل أبيــب. ــائدة في ت ــة السَّ عــن اللُّغــة العري

ر واقعهــا المعيــش، وكيــف كانــت  مــت نفســها تقديًمــا ذاتيًّــا متواضعًــا، يصــوِّ وســبق لمــري أنْ قدَّ

تصــارع تيــار الحيــاة مــع صديقتهــا جيزيــل في إفريقيــا. تقــول مــري: »أنــا مــيري غياديــد، وحيــدة 

لأبويــن فقــدا جميــع أطفالهــما بســبب أمــراض متعــددة ومتنوعــة حتــى بقيــت وحيــدة أصــارع 

ــا  ــة، لم يكــن لدين ــة وخليل ــل صاحب ــه اتخــذت مــن جيزي ــت في ــا كن ــراغ والحــزن، ولشــدة م الف

)1( المصدر السابق، ص68.

ارة، بغداد، 1977، ص230. )2( سومرت موم: الفنان في عصر العلم، ترجمة: فؤاد دوَّ

)3( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص60.
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مدرســة كباقــي المناطــق في بلــدتي، وإنمــا أكشــاك صغــيرة يضعوننــا فيهــا، يعلموننــا بعــض الحــروف 

ثوننــا عــن الــرب«)1(. والكلــمات، يســقوننا الحليــب وكــسرات مــن الخبــز، ثــم يحدِّ

هيوينــة، ولا تبــالي في الكشــف عــن جذورهــا الفلاشــية  ــب مــري أصــول شــخصيَّة ســارة الصُّ وتتعقَّ

ــم والتقليــل مــن شــأن ســارة  ــب في قالــب ســاخر، كان الغــرض منــه التهكُّ في النَّــص، وجــاء هــذا التعقُّ

زوج ديفيــد في المــاضي. تقــول مــري:

- »هــل أنــت عصبيــة إلى الحــد الــذي يمنعــك مــن تمالــك نفســك أمــام الخريــن؟ هــل أنــت 

ســارة الفلاشــية؟«)2(.

ة السخرية في نسيج الحوار الثنائي مع سارَّة، فتقول مري: وتتضاعف حِدَّ

- »أيُّ حقــدٍ تخبئينــه في صــدرك أيَّتهــا الفلاشــية؟ هــل أتراجــع عــن حبــي لــك؟ لقــد أحببتــك 

ــا لأنَّنــي رأيــت في عينــك انكســارًا عظيــمًا، أحببــت دموعــك وحزنــه«)3(. حقًّ

ولا يكـفُّ الكاتـب الـروائي عـن إقحـام شـخصيَّة أفيخـاي داغـان الوهمية عـى الروايـة، والتمهيد 

لهـا سريعًـا مـن خـلال اتصـال قـادة جهاز الشـن بيـت )جهـاز الأمـن الداخـلي الإسرائيـلي( بالطبيب 

ـة؛ باعتباره مرفًا عـى مفاعل ديمونا. يقـول الراوي  م لهـا العلاج النَّاجـع بسريَّة تامَّ ديفيـد؛ لـي يقـدِّ

ـعور بحالتـه، وهـو يسرد  عـى لسـان ديفيـد تفاصيـل دقيقـة عـن حيـاة أفيخـاي: »راعنـي كثـيًرا الشُّ

تفاصيـل تعرُّضـه للاختطـاف على أيدي عملاء جهاز الموسـاد في بودابسـت نهاية أيَّار بعد اسـتدراجه 

ـعب كلُّـه دون أنْ  مـن خـلال إحـدى فاتنـات الأمـن، وكيف جرى نقلـه سرًّا إلى إسرائيل كما علم الشَّ

يتضامـن معـه؛ نظـراً لتحريض الإعـلام عليه، واتهامـه بالخيانـة العظمى«)4(.

ويجــد المتلقــي قواســمَ مشــركة تجمــع شــخصيتي: ديفيــد وأفيخــاي؛ فكلاهــما ذاق آلام المــاضي 

المرحــة، وعــاش تجربــة حــب رومانســية انتهــت بالإخفــاق، وكانــت وقائــع تجربــة ديفيــد الفاشــلة 

ــه اســتعاض عــن الألم بتجربــة رومانســية جميلــة مــع مــري في تــل  مــع ســارة في تــل أبيــب، إلا أنَّ

أبيــب نفســها. عــى حــن، وقعــت أحــداث تجربــة أفيخــاي الفادحــة في أوكرانيــا، فيقــول:

)1( المصدر السابق، ص45.

)2( المصدر السابق، ص60.

)3( المصدر السابق، ص62.

)4( المصدر السابق، ص68.
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رٌ كأنَّهــا  - »كنــت مغرمًــا بفتــاة شــقراء، بشــعر كســتنائي وبعينــين لوزيَّتــين، وجــه صــافٍ مــدوَّ

ــا، كنــت ألتقيهــا في  ــا بعضً ــا عــلى بعضن ــا، تعرَّفن ــات هــذا العــالم، التقيتهــا في أوكراني إحــدى فاتن

ملهــى ليــلي في أحــد شــوارع »كييــف« نتســامر، نضحــك، نعــب الخمــر دون أنْ تســمح لي بمارســة 

الحــب معهــا، طالبــةً تأجيــل ذلــك لوقــت آخــر«)1(.

ويتَّخــذ كلٌّ مــن ديفيــد وأفيخــاي موقفًــا ســلبيًّا مــن جهــاز الأمــن الإسرائيــلي، ولكنهــما يتعارضان 

ــف الــروائي هــذا التعــارض في خدمــة غــرض فنــي مــن  في الرؤيــة السياســية للواقــع الإسرائيــلي، ويوظِّ

ــخصية المهاجــرة إلى مســتقبل إسرائيــل العاجــل، ســواء أكان ســلامًا  أغــراض الروايــة، وهــو رؤيــة الشَّ

ــلام، وهــو اعتقــاد خاطــئ، يتعــارض مــع  ــا؛ فديفيــد يعتقــد أنَّ أرض إسرائيــل ســتنعم بالسَّ أو حربً

بنيــة الواقــع الخارجــي التــي يطغــى عليهــا عامــل الحــرب، وبالتــالي؛ فــإنَّ أفيخــاي يقــرح ضرورة 

اع، وهــما: إسرائيــل أو غــزة، وهــذا مــا يســخر منــه ديفيــد متســائلًا: مــوت أحــد قطبــي الــصرِّ

- هم يصنعون حياتهم بالموت، ألا ترى ما يجري الن في غزة؟)2(.

ـخصية ومسـتقبلها؛ ليكشـف عن طبيعة المتغرات  وء عى ماضي الشَّ ويسـلِّط الكاتب الروائي الضَّ

التـي تتعـرَّض لهـا القضيـة الفلسـطينية قبيـل اتفاقيـة أوسـلو في عـام 1993، ويعـرِّ عنهـا بأسـلوب 

رائـع، يعكـس رؤيتـه الفنيـة تجاه الأحـداث الواقعية في قطـاع غزة، فعـادل الفلسـطيني، يكافح تيار 

الحيـاة الجـارف في مدينـة غـزة، ويضطـر إلى العمـل في بناء الشـقق المنزليـة في تل أبيب مـع المقاول 

الفلسـطيني إبراهيـم؛ بسـبب أوضاعـه الاجتماعيـة الحرجـة. غر أنَّ سـارة التي انفصلـت عن زوجها 

مـع، فيغـدو أسـرًا بـن  ـاب بصوتهـا النَّاعـم، وتضاريـس جسـدها اللاَّ ديفيـد تحـاول إغـراء هـذا الشَّ

أخلاقـه النَّبيلـة، وعقـدة الجنـس الأليمـة، ومـا ينبجـس عنهـا من ثنائيـة الإقبـال والرَّفـض، والانصياع 

م، ولكـنَّ )عـادل( في النَّهايـة يخضع لمطالب سـارة الجسـدية، فيحمل آلام الخطيئـة عى كتفيه.  والتـرُّ

يقـول الـراوي عـى لسـان عادل: »أبتسـم، والدمعة تسـقط رغـمًا عنِّي، تتهـادي كأنيِّ أبصر جسـدها 

للوهلـة الأولى وفي وجههـا ابتسـامة تمارسـها بشـبق، تلبـس شـورتها الجينـز وسـترتها ذات اللَّـون 

البرتقـالي. تنتهـي مـن عريِّهـا، أنتهـي مـن لبس الحـذاء، تقـف في مواجهتي أمـام الباب، تطبـع قبلةً 

عـلى خـدي ثـمَّ تعطينـي مئة شـيقل، وتهمـس في أذني:

)1( المصدر السابق، ص113.

)2( المصدر السابق، ص116.
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- أجرة اليوم عزيزي«)1(.

ــب سرد  ــا الكات ــدأ منه ــة، ب ــة موضوعيَّ ــس قيم ــل الجن ــن عام ــروائي م ــص ال ــب النَّ ــد اكتس لق

أحــداث النَّــص، فتداخلــت مســاراته بالإيحــاء بتفــكك الروابــط الأسريــة داخــل المجتمــع الإسرائيــلي، 

وشــغف المــرأة الصهيونيــة بتكويــن علاقــة جديــدة مــع الآخــر الفلســطيني؛ فهــل نجحــت ســارة في 

تحقيــق ذلــك؟

ؤال محاور البحث الأخرى لاحقًا. تجيب عن هذا السُّ

ويتَّضــح للملتقــي أنَّ شــخوص النَّــص الأساســية، هــي: ديفيــد، وســارة، ومــري، وعــادل؛ واعتمــد 

هيــوني، ولا تتغرَّ  هاتهــا الفكريــة تجــاه الفكــر الصُّ عليهــا الكاتــب في نقــل أفــكاره الروائيــة وإبــراز توجُّ

د  رهــا، وتجــدُّ د بفضــل تطوُّ ر الــسرَّ د؛ بــل تــزداد عمقًــا وكثافــة، ويتطــوَّ هــات طــوال الــسرَّ هــذه التوجُّ

ــخصيات  ــخصيات بالشَّ ي النقــد الأدبي هــذه الشَّ ــة، واختــلاف وجهــات نظرهــا، ويُســمِّ أفعالهــا الحيَّ

ــخصية التــي يتــمُّ تكوينهــا بتــمام  ــخصية الناميــة )Round Character(؛ هــي »الشَّ الناميــة، والشَّ

الروايــة، فتتطــور مــن موقــف لموقــف، ويظهــر لنــا في كل موقــف تــصرُّف جديــد يكشــف لنــا عــن 

جانــب جديــد منهــا«)2(.

ر مــن  د، ولا تتطــوَّ ــة شــخوص جامــدة في الروايــة، تنحــصر أقوالهــا وأفعالهــا في نطــاق محــدَّ وثمَّ

د، ويعــرِّف )محمــد غنيمــي  موقــف إلى آخــر؛ بــل تختفــي عــن الظهــور، وتســقط مــن عمليــة الــسرَّ

ــخصية البســيطة في صراعهــا، غــر المعقــدة، وتمثــل  ــخصيات بأنَّهــا: »الشَّ هــلال( هــذا النَّــوع مــن الشَّ

صفــة أو عاطفــة واحــدة، وتظــل ســائدة بهــا مــن مبــدأ الروايــة حتــى نهايتهــا، ويعوزهــا المفاجــأة؛ 

إذْ مــن الســهل معرفــة نواحيهــا إزاء الأحــداث أو الشــخصيات الأخــرى«)3(.

ــم،  ــطيني إبراهي ــاول الفلس ــادي، والمق ــل، وأفيخ ــي: جيزي ــة ه ــة في الرواي ــخوص الثانوي والشُّ

د، تــيء عــالم  دة مــن الــسرَّ ــخوص الناميــة في مناطــق محــدَّ وحســام، وبكــري؛ وتــرز علاقاتهــا بالشُّ

متهــا الجنــس.  ــص الداخــلي، وتكشــف عــن بُعــد مــن أبعــاده الدلاليــة، وفي مقدِّ النَّ

ــا  ــدوى أفكاره ــل ع ــة، ونق ــم هــذه الشــخوص الروائي ــة في تقدي ــراوي النَّصي ــة ال ــع وظيف وتق

)1( المصدر السابق، ص15.

)2( عز الدين إسماعيل: الأدب وفنونه، القاهرة، 1976، ص193.

)3( محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، القاهرة، ص529.
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ــال  ــرَّاوي شــخصٌ فعَّ ــكار؛ فال ــق والابت ــن الخل ــة لا تنضــب ع ــب فني ــي في قوال ــة إلى المتلق الذهني

ــر  ــل أك ــه المتخيَّ ــة، إلا أنَّ عالم ــخوص الروائي ــال الش ــن أفع ــة ع ي ــه أهمِّ ــلُّ أفعال ــص، ولا تق في النَّ

ــب الشــخوص ويرصــد تحرُّكاتهــا في  ــراً مــا يتعقَّ ــخصيات، وكث ــة مــن عــالم الشَّ شــموليَّة وموضوعيَّ

مــه للمتلقــي مــن حقائــق تفيــد في  النَّــص، ويســتنطق وجهــات نظرهــا، ويضبــط انفعالاتهــا بمــا يقدِّ

فعــل القــراءة والتلقــي.

ــخوص الروائيــة وتقــوم بتحليــل أفعالهــا في النَّــص؛  ويمكــن القــول: ثمَّــة تجــارب روائيــة تتتبَّــع الشُّ

ــص وتســهم في فــكِّ مغاليقــه، وتلــك تجــارب لا ينتمــي  ــة تــيء عــالم النَّ اتٍ فني باعتبارهــا مــؤشرِّ

إليهــا النَّــص الــروائي بــن أيدينــا؛ ذلــك أنَّ تجربــة يــسري الغــول الروائيــة تجربــة أحــداث أكــر منهــا 

 ، تجربــة شــخوص، ولا تخلــو أحــوال شــخص مــن شــخوص الروايــة مــن حــدث روائيٍّ، أو موقــف فنِّــيٍّ

ر جــماليٍّ تجــاه الإحداثيــات المكانيــة أو الزمانيــة، وهــذا مــا يدفعنــا  أو رؤيــة أيديولوجيــة، أو تصــوُّ

إلى تنــاول أرضيــة الحــدث فيــما بعــد.

خوص الروائية وعلاقتها بالأحداث: المبحث الثاني- الشُّ

ــة  ــد يــسري الغــول لأحداثــه الروائيــة تمهيــدًا غريبًــا، اتــكأ عــى منظومــة المحرَّمــات، وبخاصَّ مهَّ

ــن  ــفيًّا م ــداراً فلس ــس م ــار الجن ــا ص ــه، طالم ــودًا لذات ــد مقص ــذا التمهي ــس، وكان ه ــدة الجن عق

رات فنِّيــة، امتاحهــا الكاتــب  مــدارات الروايــة الحداثيــة، يســتبطن إســقاطات ســيكولوجية، وتصــوُّ

الــروائي يــسري الغــول مــن أفــكار ســيغموند فرويــد )Sigmund Freud( التــي تقــرُّ بــأنَّ »التابــو 

ينمــو عــى أرضيــة موقــف عاطفــي ازدواجــي«)1(.

ــة،  ــا الداخلي ــة، ويســتبطن نزواته ــلٌ مشــرك يجمــع شــخوص الرواي ــسَ عام وأحســب أنَّ الجن

ــة  ــن العلاق ــم جــسًرا م ــة، ويفــسرِّ ســلوكياتها الإنســانية الغامضــة، ويقي ــا المكبوت وينتشــل رغباته

دهــا خيــط شــعوري واحــد، ولا تقيِّدهــا صفــة بعينهــا. فحينــما يخــون ديفيــد زوجــه  التــي لا يحدِّ

ســارة، وينســج علاقــة جنســية مــع مــري التــي كانــت تعلــم بأسرارهــا ســارة بطــرق مواربــة؛ فــإنَّ 

ــم  ــا، والحل ــري معً ــد وم ــة ديفي ــرة إلى كراهي ــر الأخ ــارة، وتضط ــد وس ــن ديفي ــز ب ــس يتماي الجن

)1( سيغموند فرويد: الطوطم والتابو، ترجمة: بو علي ياسين، سوريا، 1983، ص84. 
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ــن  ــة م ــر واقعي ــم أك ــه أنَّ »الحل ــرى آلان روب جريي ــة، وي ــا المكبوت ي رغباته ــذِّ بشــخص آخــر يغ

ــدًا«)1(. ــم لا يُهمــل أب ــة؛ لأنَّ الــيء في الحل ــاة الواعي الحي

ـاب الفلسـطيني  وتتطلـع سـارة إلى التحلـل مـن قوانـن الدولـة ومبادئهـا، وتصبـو إلى إغـراء الشَّ

ان القـارَّة الأوروبية- بممارسـة الجنـس معها؛ بهـدف تعويض  عـادل –الـذي يشـبه إلى حـد بعيـد سـكَّ

حالـة النَّقـص، والخـلاص مـن آثـار العطـش الجنـي التـي فقدتها مـع زوجهـا ديفيـد، وكأنَّ الخلاص 

متهـم )جان بول  مـن الكبـت مظهـر مـن مظاهـر الحرية التي يسـمو إليهـا دعاة الوجوديـة، وفي مقدِّ

سـارتر(؛ إذِْ يرفـض »جميـع القيـم المسـبقة ولم يُبْـقِ إلا قيمة واحـدة مطلقة هي الحريـة، وذلك عى 

أسـاس أنَّ الإنسـان وجـود مسـتمر لحريتـه، وبالتالي، وجـود مسـتمر لذاتيته«)2(.

ــة في فلســطن،  ــات المألوف ــة المحرَّم ــا لمنظوم ــادل خرقً ــس بالنِّســبة إلى ع ــت ممارســة الجن كان

ــادل،  ــر ع ــدم في ضم ــة والنَّ ــر الخطيئ ــا يث ــو م ــائدة، وه ــة السَّ ــد الاجتماعي ــن التقالي ــا ع وانحرافً

ــدم يملــك الكثــر مــن طبيعــة الخــوف«)3(، وأكــر مــا يُخيــف عــادل  ــعور بالنَّ ويــرى فرويــد أنَّ »الشُّ

هــو انقطــاع مصــدر رزق أقرانــه وغيابهــم -بشــكل قــسري- عــن العمــل، وبالتــالي؛ فــإنَّ )عــادل( 

ــه ســيحرم نفســه مــن فرصــة العمــل، ويحــرم أقرانــه كذلــك. إذا لم يمــارس الجنــس مــع ســارة؛ فإنَّ

وتثــر ممارســة الجنــس في وجــدان ســارة مزيــدًا مــن الكراهيــة تجــاه مــري التــي ســلبت منهــا 

ــية،  ــك الفلاش ــي لتل ــه في قلب ــد أحمل ــارة: »أي حق ــان س ــى لس ــرَّاوي ع ــول ال ــد، يق ــا ديفي زوجه

أكرههــا كــما أكــره الســفارديم)4( كلُّهــم، لَكَــم تمنَّيــت أنْ أبيعهــا في ســوق العبيــد، أطحنهــا بيــدي، 

وهــذا العــربي يطحــن أنوثتــي بــين قدميــه،...«)5(.

ــة  ــلي ينتمــون إلى طبقــات اجتماعي ــرَّاوي أنَّ اليهــود في المجتمــع الإسرائي ــول ال ويُلحــظ مــن ق

ــا إلى  ــود أثيوبي ــي، وينحــدر يه ــرم الطبق ــى درجــات اله ــون أق ــود الأوروبي ــل اليه ــة، ويمثِّ مختلف

أدنــاه، وثمَّــة تفــاوت ملحــوظ في هــذه الطبقــات، يجعــل أصحــاب كلِّ طبقــة مــن الطبقــات العليــا 

)1( آلان روب جرييه: نحو رواية جديدة، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى، مصر، ص93.

)2( مجاهد عبد المنعم مجاهد: الاغتراب في الفلسفة المعاصرة، دمشق، 1984، ص119.

)3( سيغموند فرويد: الطوطم والتابو، سوريا، 1983، ص92.

قوا  )4( يهـود السـفارديم هـم الذيـن تعـود أصولهـم الأولى ليهود أيبريا )إسـبانيا والبرتغـال( الذين طردوا منها في القرن الخامس عشـر الميـلادي، وتفرَّ

ام. في شـمال أفريقيا وآسـيا الصغرى والشَّ

)5( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص19.
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بقــة الأدن منهــم. فســارة لا تكــره مــري لأنَّهــا ســلبت زوجهــا؛ بــل لأنَّهــا  يســتحقرون أصحــاب الطَّ

ــة الــراوي الفعليــة هــي تصويــر هــذا الازدراء؛ كأزمــة اجتماعيــة،  يهوديــة مــن يهــود الفلاشــا، ومهمَّ

تنتــاب الطبقــات الدنيــا بالمجتمــع الإسرائيــلي.

ــرى،  ــات أخ ــن ثنائي ــا م ــل به ــا يتَّص ــة وم ــة والكراهي ــة المحبَّ ــة ثنائي ــخوص الرواي ــازع ش وتن

ــل  ــص، وتكمِّ ل البنيــة العميقــة للنَّ تطــوَّرت في فضــاء تــل أبيــب الحيــوي عــى نحــو عميــق، يشــكِّ

متهــا:  هــذه الثنائيــات ســابقتها مــن خــلال خيــوط شــعورية تطفــو عــى ســطح النَّــص، وتــأت في مقدِّ

ثنائيــة القبــول والرَّفــض، فكــما يحــبُّ الإنســان أخــاه ويُقبــل عليــه بشــغف ونَهَــم؛ فــإنَّ الإنســان 

ــول،  ــل بالقب ــة تكتم ــي أنَّ المحب ــذا يعن ــن، وه ــد دف ــه بحق ــر من ــاه ينف ــض أخ ــن يبغ ــه ح نفس

ــع بمــا  ــي تقتن ــص، فمــري الت ــة في النَّ ــة تنمــو بالرَّفــض. ونســتطيع تطبيــق هــذه المعادل والكراهي

ــامرة )الضفــة الغريبــة وقطــاع  جــاء في سِــفر يوشــع مــن أنَّ أرض إسرائيــل هــي أرض يهــودا والسَّ

غــزة(، تُعاديهــا فكــرة ديفيــد التــي توثِّــق عــى نحــو تاريخــي أنَّ اليهــود غــزاةٌ ولا حــقَّ لهــم بــأرض 

فلســطن. يقــول ديفيــد في حــوار ثنــائي مــع مــري:

ــدا  ــن بولن ــاؤوا م ــا ج ــيا وغيرن ــن روس ــاءت أسرتي م ــد ج ــا، فق ــت أرضن ــي ليس ــم، ه - »نع

ــه«)1(. ــقٌّ في ــا ح ــس لن ــراب لي ــوق ت ــا ف ــا هن ــا، وصرن ــس وأثيوبي ــرب وتون ــا والمغ وفرنس

وتطرح الفكرة نفسها جيزيل في حديث آخر مع مري، فتقول:

ت  قين بهــا يــا مــيري، لقــد تغــيرَّ - »نحــن لم نولــد هنــا، ولا نعــرف نكهــة الحضــارة التــي تتشــدَّ

ــا، مــا الــذي أصابــك؟!«)2(. حقًّ

ـــد  ـــا ديفي ـــي جـــاء به ـــة الت ـــان أوهـــام مـــري، فالحجـــج الواقعي ـــان الصائب وينكـــث هـــذان الرأي

وجيزيـــل تعـــارض أباطيـــل التـــوراة التـــي اســـتقتها مـــري تنظـــرًا في أرض أثيوبيـــا، وجـــاءت إلى 

دولـــة إسرائيـــل المزعومـــة مـــن أجـــل تطبيقهـــا فعـــلًا وممارســـة، يســـتند كلاهـــما إلى القتـــل 

ـــري  ـــا م ـــوح عنه ـــة تب ـــباب ديني ـــة؛ لأس ـــعوب العربي ـــع الشُّ ـــلام م ـــو إلى السَّ ـــة، ولا يهف والعنصري

ـــول: ـــها، فتق نفس

)1( المصدر السابق، ص60.

)2( المصدر السابق، ص63.
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- »إنَّ عليهــم اللَّعنــة لأنَّ الــرب يلعــن مَــنْ لم يُعجــن بصلصالنــا، وســنعجن مِــنْ دمائهــم الخبــز 

لنحتفــل بصخــب الحيــاة يومًــا يــا عزيــزي«)1(.

ــش والعبثيــة، تتَّجــه مــري إلى الخدمــة العســكرية، وتحــارب أبنــاء  ــخ أفعــال التوحُّ ولــي ترسَّ

ــه لا  ــا الطبيــب ديفيــد؛ فإنَّ ــعب الفلســطيني -بعنفــوان وشراســة- عــى أســوار مدينــة غــزة. أمَّ الشَّ

يؤمــن بهــذا العنفــوان، وكثــراً مــا يعتمــل في وجدانــه شــعور غريــب تجــاه رجــال الأمــن الداخــلي 

ــعور »أنَّ  الإسرائيــلي، يُــوازي دمامــة أفعالهــم القبيحــة تجــاه الإنســان الإسرائيــلي، وفحــوى هــذا الشُّ

ــوم أنْ ننضــب أو  ــة، وي م كلَّ مــا نملكــه للدول ــودًا إســبرطيين نقــدِّ ــا إلا جن ــة لا تريدن هــذه الدول

نــكلّ تلقــي بنــا في الهاويــة«)2(.

ــب  ــري تُعاق ــة. فم ــة لا غاي ــد الدول ــرَّد أداة في ي ــلي مج ــون الإنســان الإسرائي ــدو أنْ يك ولا يع

بالعمــل عــى أســوار غــزة؛ لأنَّهــا أداة مــن أدوات الحــرب المعنويــة، كــما اختطــف عمــلاء الموســاد 

ــه  ــة أنَّ أو مــا يعــرف بـ)جهــاز الأمــن الخارجــي الإسرائيــلي( أفيخــاي داغــان مــن بودابســت؛ بُحجَّ

حــة  ذكــر أسرار الرســانة النوويــة لصحيفــة )اللَّومونــد( الفرنســية، وهــو اتهــام خطــر، يفتقــر إلى الصِّ

ــة. والموضوعي

م القنــاة  ويــسرد الكاتــب أحداثًــا أخــرى، لا تخفــي العنصريــة تجــاه الإنســان الفلســطيني، وتقــدِّ

الثانيــة مــن الإعــلام الإسرائيــلي برنامجًــا اســتثنائيًّا، ذكــره الــرَّاوي عــى لســان عــادل -وهــو يشــاهد 

شاشــة التلفــاز-: »حــول ظاهــرة الاقــتران بالفلســطينيين رغــم نظرتهــم لغيرهم مــن الأديــان الأخرى 

أنَّهــم محــض حيوانــات خلقهــا اللــه عــلى شــاكلة بنــي البــشر كي لا يشــمئز اليهــود منهــم، ودورهــم 

خدمــة أبنــاء الــرب مــن بنــي اليهــود«)3(.

ــة قــدر الإمــكان؛ فهــل  ويحــاول هــذا الرنامــج تدليــس الحقيقــة، وإخفــاء النَّزاهــة والمصداقي

ــن يحملــون الديانــة الإســلامية والمســيحية إلى غرهــم عــى  ــعب الفلســطيني ممَّ ينظــر أبنــاء الشَّ

رها لخدمــة اليهــود؟! أنَّهــم حيوانــات خلقهــا اللــه تعــالى في هيئــات بريــة، ثــمَّ ســخَّ

بع، لا. بالطَّ

)1( المصدر السابق، ص62.

)2( المصدر السابق، ص67.

)3( المصدر السابق، ص71.
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ويســـتطرد الرنامـــج نفســـه بمقابـــلات شـــخصية مـــع الشـــبَّان اليهـــود، ويهـــذي أحدهـــم 

ـــاب العـــربي عـــن غـــيره؛ لأنَّـــه فريســـة  لـــن الشَّ أمـــام الكامـــرا قائـــلًا: »إنَّ الإسرائيليـــات يفضِّ

يـــة في العلاقـــة؛ مـــن أجـــل لقمـــة  ســـهلة، ناضجـــة، تضـــجُّ بالرجولـــة، وتحافـــظ عـــلى السرِّ

العيـــش«)1(.

ــل، ولا  ــل المحت ــل في الداخ ــان العم ــي إبَّ ــرُّش الجن ــاب الفلســطيني للتح ــرَّض الشَّ ــذا يتع وله

ه فريــق  يســلم مــن العقوبــات إذا امتنــع عــن ممارســة الجنــس، وتذكــر نتائــج التقريــر الــذي أعــدَّ

ــات،  ــي مــن الإسرائيلي ــا التحــرُّش الجن ــة أنَّ )7 %( مــن العــمال الفلســطينين ضحاي ــاة الثاني القن

ــة في منطقــة تــل أبيــب)2(. وبخاصَّ

ــاذجة، ولا أنْ يتجاهــل تصرُّفاتــه  ولم يســتطع الكاتــب أنْ يخفــي أحاســيس إبراهيــم السَّ

ــا،  ــه معً ــاروخ وأمُّ ــليمة إزاء الإنســان الإسرائيــلي، فحينــما مــات صديقــه اليهــودي ب الإنســانية السَّ

ــا  ــة الأن ــع في ثنائي ــص وق ــود، إلا أنَّ التناق ــع اليه ــما م ــار في جنازته ــكاء، وس ــم بالب ــش إبراهي أجه

والآخــر، ونظــرة كلِّ واحــد منهــما للآخــر، فنظــرة إبراهيــم إلى اليهــود، تختلــف عــن نظــرة اليهــود 

اع. يقــول الــرَّاوي عــى لســان إبراهيــم: »... وعنــد الظهــيرة  إليــه، وثمَّــة تناقــض بينهــما، يحتِّــم الــصرِّ

سرت في جنازتهــما مــع كثيريــن يلبســون الأســود، يلحدهــما الحاخــام وأنــا أقــرأ في سرِّي آيــات مــن 

القــرآن، ثــمَّ أختــم بالدعــاء أنْ يهلــك اللــه اليهــود وأمريــكا وروســيا، بينــما يدعــو ذلــك الحاخــام 

ؤام«)3(. ــزُّ الغبــي عــلى العــرب والمســلمين بالمــوت ال

رات إبراهيــم المثاليــة والحقيقــة الواقعيــة الأليمــة التــي  لقــد حــدث انقــلاب مفاجــئ بــن تصــوُّ

ــزن،  ــن الح ــا م ــه فيضً ــل في وجدان ــم يحم ــاء المخيَّ ــا إلى فض ــصرف سريعً ــرة، فان ــاهدها في المق ش

ويســتذكر مواقــف مشــابهة كيــف شــاطر فيهــا الفلســطينيون شــخوصًا يهــودًا عاشــوا إلى جانبهــم في 

المخيــم ودفنوهــم في مقابــر المســلمن.

ويلحـــظ الملتقـــي أنَّ القســـم الأول مـــن الروايـــة يختـــزل الأحـــداث بكثافـــة، ولا نجـــد لهـــا 

ـــون  ـــدو أنْ يك ـــم لا يع ـــذا القس ـــب في ه ـــره الكات ـــا ذك ـــة، وم ـــن الرواي ـــاني م ـــم الث ـــرًا في القس نظ

)1( المصدر السابق، ص71.

)2( المصدر السابق، ص72.

)3( المصدر السابق، ص82.
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ـــة  ـــدلاع الانتفاض ـــان ان ـــد إبَّ ـــه ديفي ـــم ب ـــذي كان يحل ـــلام ال ـــم الأول؛ فالس ـــداث القس ـــدادًا لأح امت

ـــب  ـــذا يخاط ـــام 1993، وله ـــلو ع ـــة أوس ـــوء اتفاقي ـــا في ضَ ـــا حقيقيًّ ـــح واقعً ـــام 1987، أصب الأولى ع

ـــاي: أفيخ

ــلام  ــراً، فيديعــوت وهآرتــس تقــولان: إنَِّ السَّ - »نحــن ذاهبــون إلى حــل؟ رغــم مــا جــرى مؤخَّ

قــادمٌ لا محالــة«)1(.

ــا  ــة أكــر مــن ارتباطه ــة الدخيل ــخصية اليهودي ــط بالشَّ ــة ترتب يمكــن القــول: إنَِّ أحــداث الرواي

ــادره  ــوع مص ــروائي، وتن ــب ال ــرات الكات ر خ ــوُّ ــن تط ــمُّ ع ــا ين ــو م ــطينية، وه ــخصية الفلس بالشَّ

ــب. ــل أبي ــر نظــرة الآخــر للآخــر نفســه داخــل ت ــة في تصوي ــة والمعرفي الثقافي

خوص الروائية وعلاقتها بالزَّمن: المبحث الثالث- الشُّ

ــاضر  ــه الح ــل في ــوي، يتداخ ــنٌ حي ــه زم ــي في أنََّ ــن الفيزيق ــن الزم ــروائي ع ــن ال ــف الزم يختل

ــروائي  ــص ال ــارة، ويضيــق أخــرى؛ ذلــك أنَّ لحمــة النَّ بالمــاضي، ويتقاطــع مــع المســتقبل، ويتَّســع ت

وســداه مــن أكــر النُّصــوص الأدبيــة اســتغراقًا في الزَّمــن، ولعــلَّ الأحــداث الروائيــة التــي يعالجهــا 

الكاتــب الــروائي يــسري الغــول تســر في حقــب تاريخيــة، لا تتمتَّــع بالاســتقلال في النَّــص، وكأنَّ البنيــة 

ــا. ــص، ولا تقبــل التجزئــة مطلقً ــل فصــول النَّ الزَّمنيــة تتخلَّ

مها ارتباطًا وثيقًا، ومماَّ لا شـكَّ فيـه أنَّ هذه الحركة  وترتبـط البنيـة الزَّمنيـة بحركـة الأحداث وتقدُّ

لا تسـتقرُّ عـى حـالٍ مـن الأحـوال، وكثـرًا مـا تهتز أمـام الأزمـات الكالحة التـي تتعرَّض لها شـخوص 

ـخصية، فـلا تقـوى عـى قهـر العقبات أو  ـعورية، وتنفـذ خراتهـا الشَّ الروايـة؛ فتضعـف طاقاتهـا الشُّ

تجاوزهـا، وبالتـالي؛ فـإنَّ العلاقـة بـن الزَّمـن وحركة النَّفـس الداخلية علاقـة جدلية.

ــلًا  ــل، متجاه ــرج للعم ــت دون أن أخ ــام مض ــة أي ــادل: »ثلاث ــان ع ــى لس ــرَّاوي ع ــول ال يق

دعــوات أمــي لكســب الــرزق في )تــل أبيــب( مدينــة العيــش الرغيــد والســعادة الأبديــة، تتقاذفنــي 

الهمــوم والهــات، تــرادوني الهواجــس والشــكوك... كانــت ليلــة مشــؤومة حــين جلســت مــع رفــاق 

حارتنــا وتناوشــنا أطــراف الحديــث عــن بلادنــا المحتلــة وســهولها الجميلــة، ننفــث همومنــا بوجــه 

)1( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص116.
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يــح...، ظللــت طيلــة اللَّيــل حائــراً، وصــوت بكــري يرجــوني أنَْ أوافــق كي نذهــب معًــا إلى النَّعيم؛  الرِّ

لنجنــي أضعــاف مــا نحصــل عليــه مــن عملنــا في غــزة«)1(.

ــاكي  ــية؛ فيح ــه النَّفس ــرة وأحوال ــادل الغائ ــات ع ــروائي إلى إحساس ــص ال ــن في النَّ ــع الزَّم يخض

ــؤم، فــلا يريــد العمــل في تــل  حركاتــه الداخليــة، ويوحــي بأوجاعــه الخفيــة مــن خــلال لفظــة الشُّ

أبيــب؛ لــي لا يلتقــي بســارة، فتضغــط عليــه بممارســة الجنــس معهــا، وكثــراً مــا يثــر هــذا الإلحــاح 

رواســب القلــق والحــرة في وجــدان عــادل، فيشــعر ببــطء دولاب الزَّمــن وتوقــف حركتــه الدائبــة 

ــر  ــه في تصوي ــروائي من ــب ال ــاص للكات ــيميائي، لا من ــد س ــطء بُع ــذا الب ــص، وه ــر في النَّ ــن السَّ ع

ــة.  ــة عــن تقلُّباتهــا المزاجي ــم مــن شــخصية عــادل والإبان الجانــب المظل

ــص، ولا منــاصَّ للكاتــب  وتتَّســم الأزمنــة الروائيــة بالفاعليــة، وتحتــاج إلى التجســيد في مــن النَّ

ــل منهــا؛ ذلــك أنَّهــا إيقــاع النَّــص المســتمر. وتلاحــق هــذه الأزمنــة الكاتــب الــروائي أكــر  مــن التحلُّ

ــان عمليــة الكتابــة. د الأخــرى إبَّ مــماَّ تلاحقــه عنــاصر الــسرَّ

وتُعــدُّ افتتاحيــة الروايــة أول تقنيــات الزَّمــن تعــن المتلقــي عــى الإيغــال إلى عــالم النَّــص الــروائي، 

ــخصية، واكتنــاه أبعادهــا النَّفســية  بــكلِّ أبعــاده ومضامينــه الفلســفية، وكذلــك الولــوج إلى عــالم الشَّ

ــن  ــة كلِّ شــخصٍ م ــةً باهــرة بافتتاحي ــول عناي ــسري الغ ــروائي ي ــب ال ــي الكات ــد عُن الغامضــة. ولق

ــا، تلامــس  ــة عنه ــة مــن تصــورات خاصَّ ــه هــذه الافتتاحي ــا تحمل ــة، وم ــة المتباين شــخوصه الروائي

وجــدان المتلقــي، وتــيء عــالم الروايــة المتخيــل.

وتكشــف افتتاحيــة الروايــة عــن تفــاوت المقصــود بــن زمنــي: المــاضي والحــاضر، وهــو مــا يوحي 

ــز الكاتــب طاقاتــه التصويريــة عــى  د أبعــاده عــى أديــم النَّــص، وكثــراً مــا يركِّ بكثافــة الزَّمــن وتعــدُّ

زمــن المــاضي القريــب، وليــس البعيــد في تقديــم شــخوصه عــى أرضيــة الأحــداث، إلا أنَّ شــخصية 

عــادل وحدهــا اعتمــدت عــى إمكانــات زمــن الحــاضر في تصويــر الحــدث، وانصرفــت عــن تقنيــة 

الاســرجاع؛ وبمعنــى أدق: انصبــت جهــود الكاتــب عــى زمــن القــص، »وهــو زمــن الحــاضر الــروائي، 

د«)2(. أو الزَّمــن الــذي ينهــض فيــه الــسرَّ

ولعــلَّ الحــوار الثنــائي مــع ســارة هــو الدافــع الرئيــس إلى اختــزال زمــن الحــاضر بكثافــة مــن 

)1( المصدر السابق، ص14.

)2( يمنى العيد: في معرفة النص، بيروت، 1985، ص227.
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ــول، أبتســم، تســقط،  ــعُ، أتجــه، تق ــي، أجم ــي، تأكلن ــومُ، أبحــثُ، أنحن ــة: )أق ــال الآتي خــلال الأفع

أبــصُر، تمــارسُ، تلبــسُ، تنتهــي، أنتهــي، تقــف، تطبــعُ، تعطينــي، تهمــس، أســمعُ، تدنــدن، أصفــقُ، 

أنظــر، تجلجــل(.

ــرة مــن التَّشــكيل  ــات أفعــال المضارعــة في اختصــار مســاحة كب ــة معطي واســتثمرت الافتتاحي

الفنِّــي تســهم في تأســيس الحــدث الــروائي الأول، وهــو الجنــس، ويضغــط الكاتــب -بطريقــة 

هــة- عــى هــذه الأفعــال، ويفيــد مــن إمكاناتهــا الأســلوبية في تصويــر مــا يجــري مــن ممارســة  موجَّ

ــة والاســتمرار. جنســية، قائمــة عــى الحرك

وكانــت هــذه الافتتاحيــة نقطــة البدايــة الأولى التــي انطلــق منهــا الكاتــب في بنــاء الأحــداث، 

تهــا هــذه  ولا يوجــد قبلهــا نــصٌّ روائي تعــود إليــه عمليــة القــص، ولعــلَّ القيمــة الوظيفيــة التــي أدَّ

بــط بــن الحــدث الــروائي الأول، ومــا ســينبثق عنــه مــن أحــداث روائيــة لاحقــة،  الافتتاحيــة هــي الرَّ

د. قِوامهــا التلاحــم والرابــط في عمليــة الــسرَّ

ـــقط  ـــة، أس ـــة معيَّن ـــة تاريخي ـــها بحقب ـــة نفس ـــاط الرِّواي ـــي بارتب ـــة الطبيع ـــن الرواي ـــي زم ويوح

ـــمًا في  ـــن محك ـــذا الزَّم ـــاء ه ـــن، فج ـــطِّ الزَّم ـــى خ ـــانية ع ـــه الإنس ـــول خرات ـــسري الغ ـــا ي ـــن خلاله م

ـــدأ مـــن الانتفاضـــة الأولى  ـــة يب ـــاني؛ إذِْ نجـــد أنَّ القســـم الأول مـــن الرواي ـــة: الأول والث قســـمي الرِّواي

ـــع أحداثـــه التـــي تمتـــدُّ إلى  عـــام 1987، وإليـــه يعـــود عنـــوان الروايـــة )غـــزَّة 87(، فتســـر في تتبُّ

ـــة  ـــد اتفاقي ـــراب موع ـــة باق ـــلام الإسرائيلي ـــوات السَّ ـــه دع ـــرِّ في ـــة، وتب ـــن الرواي ـــاني م ـــم الث القس

ـــام 1993. ـــلو ع أوس

د موعــد انتهــاء الزمــن الطبيعــي؛ ذلــك  ويباغــت الكاتــب متلقيــه في نهايــة الروايــة، فــلا يحــدِّ

ــإذا  ــه. ف ــرِّ بانتهائ ــن، ولا تب ــاع الزَّم د إيق ــل تجــدُّ ــزة، تحتم ــدة في قطــاع غ أنَّ الأحــداث المتصاع

ات التــي  ــج التغــرُّ ات، ويعال كان المــكان يحــوي الثَّوابــت الأساســية؛ فــإنَِّ الزمــان يكتفــي بالمتغــرِّ

عصفــت بمدينــة غــزة؛ بوصفهــا أكــر المــدن الفلســطينية معــاداة إلى تــل أبيــب، وهــذا التغيــر كان 

للأفضــل مــع شــخصيَّتَي: عــادل وســارة، حيــث نجحــا في خلــق بنــاء أسُري خــارج الأرض المحتلــة. عى 

ــدًا تعاســة حــظ  حــن انقلــب الزَّمــن نفســه إلى الأســوأ مــع شــخصيتي: ديفيــد ومــري وجيزيــل؛ مؤكِّ

ديفيــد، ونهايــة جيزيــل المحتومــة في إحــدى المشــافي، ومصــر مــري العدمــي عــى أســوار مدينــة 

غــزة.
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وفي ظنِّــي أنَّ جيزيــل ومــري انســاقتا عــر خــط الزَّمــن نحــو المــوت؛ بســبب الأباطيــل المزعومــة 

التــي نهلتــا منهــا في المعابــد، وأســهمت في تشــكيل الملامــح الخارجيَّــة لشــخصيتهما، وبخاصــة مــري 

التــي يقــول عــى لســانها الــراوي في لحظــات المــوت: »لحظــات مــرَّ فيهــا شريــطٌ طويــل مــن حيــاتي، 

ــوف، شــارع ديزنقــوف، وهــذا الأرعــن  ــدا، مستشــفى أوخل ــل، ســارة، مطعــم دالي ــد، جيزي ديفي

ــار نحــوه كأنَّنــي أنتــصر لنفــسي وزمــلائي عنــد حاجــز إيــرز،  ي، أطلقــت النَّ الــذي صفعنــي عــلى خــدِّ

ــاباص أو أي ســجن آخــر، أطلقــت دون أنْ أشــعر بالــدم يغرقنــي  نــي الشَّ أطلقــت النَّــار دون أنْ يهمَّ

كمــن ســبقوني في هــذا العــدم، وكلُّ شيء يغيــب عــن ناظــري«)1(.

يبــوح هــذا الزَّمــن النَّفــي عــن حركــة النَّفــس الداخليــة لــدى مــري، ومــا يعتمــل في وجدانهــا 

ى  مــن أوجــاع، اســتطاعت أنْ تختــصر تجربتهــا الإنســانية البائســة في شريــط زمنــي طويــل، يســمَّ

د الــروائي، تكمــن في تلخيــص  بالموجــز أو الخلاصــة )Sommaire(، »وهــي شــكل مــن أشــكال الــسرَّ

ة ســنوات في مقاطــع، أو صفحــات قليلــة، ومــن دون الخــوض  ة أســابيع، أو عِــدَّ ة أيــام، أو عِــدَّ عِــدَّ

نهــا الصفحــات أو المقاطــع المشــار إليهــا«)2(. في ذكــر التفاصيــل حــول الأعــمال والأقــوال التــي تتضمَّ

ولم يذكـر الكاتـب الحادثـة التاريخيـة التـي باغـت فيها المقـاوم الفلسـطيني المجنَّـدة الإسرائيلية 

مـري، لكنَّـه أشـار إلى حادثـة سـابقًا -تشـبه إلى حـد بعيـد- أسر الجنـدي الإسرائيلي )إيلان سـعدون( 

عـى يـد المقاومـة الفلسـطينية في الثالـث مـن أيَّـار عـام 1989، واسـتعار اسـمًا بديـلًا لهـذا الجندي، 

وهـو نخشـون جلعـاد)3(، وكان لهـذه الحادثـة علاقـة بشـخصية مـري؛ باعتبارهـا جنديـة مـن جنود 

المحتـل عـى أسـوار مدينـة غزة، وتعكس هـذه الحادثة الحقيقيـة معطيات الواقع المـادي عى النَّص 

يه رولان بارت بمفهـوم الوهـم المرجعـي أو الواقعي)4(. الـروائي المتخيَّـل، وهـو مـا يسـمِّ

ر هــذا المفهــوم عــى يــد الباحثــة )يمنــى العيــد( إلى أن أصبــح زمــن الوقائــع، وهــو الزمــن  وتطــوَّ

ــة  ــا ذاتي ــة، أو أحداثً ــا تاريخي ــروي أحداثً ــاضي، ف ــاه الم ــح باتج ــة، وينفت ــه الرواي ــي عن ــذي تح ال

للشــخصية الروائيــة، فيكتســب صفــة الموضوعيــة، والقــدرة عــى الإيهــام بالحقيقــة)5(.

)1( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص14.

)2( موريس أبو ناضر:  الألسنية والنقد الأدبي، بيروت، 1979، ص98.

)3( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص91.

)4( رولان بارت: مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص، سوريا، 1993، ص54. 

)5( يمنى العيد: في معرفة النص، بيروت، 1985، ص227.
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ـــود  ـــن جن ـــة م ـــا جنديَّ ـــة؛ باعتباره ـــة الأسر التاريخي ـــري في حادث ـــب إشراك م ـــاول الكات ويح

المحتـــل عـــى أســـوار مدينـــة غـــزة، وكأنَّـــه يريـــد المزاوجـــة بـــن الزَّمـــن الداخـــلي للنَّـــص، 

والإطـــار التاريخـــي المتمثِّـــل بالحادثـــة التاريخيـــة، فيضفـــي ســـمة الواقعيـــة عـــى الروايـــة، 

ـــر  ـــل، فاضط ـــكرية للمحت ـــة العس ـــر البني ـــا في تدم ـــة وفاعليته ـــدق الحادث ـــي بص ـــم المتلق ويوه

إلى إبعـــاد قـــادة حركتـــي حـــماس والجهـــاد الإســـلامي إلى جنـــوب لبنـــان في ديســـمر عـــام 

.)1(1992

د،  وأفــاد الكاتــب مــن إمكانــات الزَّمــن الــذات؛ فاســتخدم ظــرف الزَّمــان المبهــم، وغــر المحــدَّ

مــن قبيــل: حــن، ثانيــة، وقــت، حِقبــة، لحظــة، ذات مــرَّة، ذات صبــاح، ليلــة، ســنة، صبــاح. وكذلــك 

ــة الليــل، الأســبوع القــادم،  ــام، مــع الفجــر، طيل ــة أي اســتعمل ظــرف الزَّمــان المختــص، نحــو: ثلاث

شــمس الصبــاح، الأمــس، عــرة أيــام، أســبوع كامــل.

ــة،  ــات بالمواقيـــت الزَّمنيـ ــابيع في نقـــل الإحساسـ ــاعات بالأسـ ـ ــارة عـــن السَّ ــتعيض سـ وتسـ

ـــل مـــن ســـفارة إلى أخـــرى في البلـــدان الأوروبيـــة، فالســـاعات وحدهـــا لا تقـــوى عـــى  والتنقُّ

ـــا،  ـــسري في وجدانه ـــي ت ـــاء الت ـــو والانتش ـــة الزَّه ـــن حال ـــر ع ـــات، والتعب ـــك الإحساس ـــال تل انتش

ولا تكفـــي -كذلـــك- لارتســـام تحـــولات الزمـــن الفلـــي الـــذي عاشـــته ســـارة في أوروبـــا؛ بـــل 

إنَِّ الأســـبوعن المتتالـــن كان لهـــما دورٌ فاعـــل في التنقيـــب عـــن موقـــف ســـارة الأيديولوجـــي 

تجـــاه شـــخصية ديفيـــد، ومـــن ثـــمَّ تجـــاه دولـــة إسرائيـــل باعتبارهـــا فضـــاءً روائيًّـــا، فتقـــول 

ـــن  ـــه م ـــد وصديقت ـــلى ديفي ـــصرت ع ـــي انت ـــرة كأنَّن ـــعادة غام ـــعرت بس ـــراوي: »ش ـــان ال ـــى لس ع

الأثيوبيـــة، وانتـــصرت عـــلى جنـــوني بـــيء أكـــثر جنونيـــة ورغبـــة متوحشـــة في تحقيـــق مـــا 

ـــا  ـــنْ فيه ـــي أرغـــب في أنْ أرى كلَّ مَ ـــا أو الت ـــا حقًّ ـــي لا أعرفه ـــل الت ـــد، انتـــصرت عـــلى إسرائي أري

يتـــمُّ اغتصابـــه بقســـوة«)2(.

وأفـاد الكاتـب مـن إمكانـات ظـرف الزَّمان في الإيحـاء بعدد من الثغـرات الزمنيـة )Elipse( التي 

د، ولا يـروق للكاتـب نفسـه أنْ يسـتفيض في تحليـل بنياتهـا، وتسـجيل أحداثها،  تتخلَّـل عمليـة الـسرَّ

)1( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص92.

)2( المصدر السابق، ص145.
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فيضطـر إلى تدوينهـا بعبـارات مختـصرة وظاهـرة في مـن النَّـص، تنـال رضـا المتلقي واهتمامـه؛ نحو: 

»قبـل سـتة أشـهر«)1(، و»عامـن متتالـن«)2(، و»لأكر مـن ثلاثن يومًـا تحـت التحقيق«)3(.

ــات  ــص، وف ــة في النَّ ــا الزمني ته ــتغراق مدَّ ــن اس ــب ع ح الكات ــصرِّ ــة، لم ي ــرات ضمني ــة ثغ وثمَّ

ــة »يصعــب ضبــط  أوان الحديــث عنهــا، وهــو مــا يســتدعي مــن الكاتــب افــراض ثغــرات وهمي

ــة،  ــن الرواي ــاني م ــم الث ــة في القس ــنوات الانتفاض ــرور س ــل: م د؛ مث ــسرَّ ــة ال ــا«)4(. في عملي موقعه

ــلام، دون تحديــد الوقــت الــذي اســتغرقته الفــرة الزمنيــة  ــخوص اليهوديــة باتفاقيــة السَّ وأمــل الشُّ

ــة. ــن قســمي الرواي ــة ب المنقضي

فحـــات عـــن فـــرات  وتســـتعيض تقنيـــة التلخيـــص بعـــدد -لا بـــأس بـــه مـــن الأســـطر أو الصَّ

د، ولا يـــرى الكاتـــب الـــروائي فيهـــا لمســـة فنِّيـــة  ر الحديـــث عنهـــا في عمليـــة الـــسرَّ زمنيـــة يتعـــذَّ

ـــص  ـــن النَّ ـــمًا م ـــا معت ـــيء جانبً ـــا ي ـــع عليه ي ـــرور السرَّ ـــإنَّ الم ـــالي؛ ف ـــي، وبالت ـــاب المتلق ـــر إعج تث

ـــب أنْ  ـــن للكات ـــا، ويمك ـــة وحده ـــة الزَّمني ـــى البني ـــصر ع ـــص لا تقت ـــة التلخي ـــما أنَّ تقني ـــروائي، ك ال

ـــرة  ـــطر في الفق ـــن الأس ـــل م ـــدد قلي ـــرى في ع ـــة أخ ـــخصيات روائي ـــدم ش ـــا في تق ـــتثمر معطياته يس

الواحـــدة، ومـــن قبيـــل ذلـــك تقديـــم شـــخصيتي: ديفيـــد ومـــري في قـــول الـــراوي عـــى لســـان 

ســـارة: »بصقـــتُ في وجهـــه ثـــمَّ خرجـــت. هكـــذا انتهـــى مـــن حيـــاتي، ولم أعـــد أذكـــره مـــرة 

ـــين كان  ـــح، ح ـــد الفص ـــت في عي ـــك كان ـــد ذل ـــا بع ـــه فيه ـــي رأيت ـــدة الت ـــرة الوحي ـــل الم ـــرى، ولع أخ

ع مـــع رفيقتـــه الأثيوبيـــة الجديـــدة، لم أســـتطع تحمـــل الموقـــف ثانيـــة، فاســـتدرت إلى  يتســـكَّ

ـــة  ـــت الأمكن ـــة، كره ـــى الثمال ـــه حت ـــد كرهت ـــرة، لق ـــف م ـــلي أل ـــه في داخ ـــا ألعن ـــرى، وأن ـــة أخ جه

ـــن  ـــه م ـــا مع ـــي يجلبه ـــزة الت ـــه الممي ـــل، ثياب ـــه المفض ـــره، لون ـــة عط ـــت رائح ـــا، كره ـــي يرتاده الت

ـــب«)5(. ـــى الح ـــه حت ـــس، كرهت باري

د السريــع للأحــداث  يشــغل التلخيــص وظيفــة أساســية مــن وظائــف البنيــة الزمنيــة، وهــي الــسرَّ

الماضيــة التــي مــرَّت بهــا ســارة، وكأنَّ وظيفــة الــرَّاوي إشراك المتلقــي بالاهتــمام بشــخوص الروايــة، 

)1( المصدر السابق، ص39.

)2( المصدر السابق، ص87.

)3( المصدر السابق، ص165.

)4( عبد الفتاح إبراهيم: البنية والدلالة في مجموعة حيدر حيدر القصصية )الوعول(، تونس، 1986، ص119.

)5( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص18.
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ــة  ــي لمح ــة، تعطــي المتلق ــة إلى أحــداث ماضوي ــن الأحــداث الآني ــال م ــق الانتق ــن طري ــك ع وذل

ــخصيات؛ لــي يفهــم حاضرهــا ومســتقبلها. موجــزة عــن مــاضي الشَّ

د؛ فإنَّنــا نجــد فيــه شــيئًا مــن الرَّتابــة في مناطــق  وإذا كان التلخيــص أكــر فاعليــة في عمليــة الــسرَّ

أخــرى ينفــر منهــا الملتقــي، ومــن قبيــل ذلــك قــول الــراوي العليــم عــى لســان ســارة: »جــرت الأيــام 

بعــد تلــك الحادثــة بسرعــة، دون أنْ أرى ذلــك اللَّعــين الــذي لا أعــرف شــيئًا عنــه، فقــد نســيت أنْ 

تني تفاصيــل ذكورتــه، لمــاذا لم  ــا مــما كان يعتمــل في عقــلي حينــما بــرزت عضلاتــه، وشــدَّ أســأله أيًّ

يعــد يحــر إلى العمــل؟ لقــد بــت أشــعر أنَّــهُ جــزءٌ مــن كينونتــي بعــد الفــراغ الكبــير الــذي خلَّفــه 

ابتعــاد ديفيــد وانشــغاله برفيقتــه الفلاشــية«)1(.

ــه اكتفــى بذكــر  وعــى الرُّغــم مــن أنَّ الكاتــب تنــاول تجربــة ســارة الجنســية مــع عــادل، فإنَّ

الأيــام، بــدلًا مــن تحليــل شــخصياته، واكتنــاه أغوارهــا النفســية البعيــدة، بالإضافــة إلى تكــرار حادثــة 

ــد وانشــغاله بمــري، وهــذا التكــرار يضغــط عــى  ــابق ديفي ــا السَّ ــة ســارة لزوجه ــس وكراهي الجن

د. م دلالات تفيــد المتلقــي في عمليــة الــسرَّ ــعورية، ولا يقــدِّ فكــرة الجنــس الشُّ

وإذا كان إيقــاع الزَّمــن في التلخيــص سريعًــا؛ فإنَّــه يكــون بطيئًــا في الوقفــة )Pause(، ويعــرِّ هــذا 

البطــؤ عــن »تعطيــل الزَّمــن أو إيقافــه، وذلــك عندمــا لا يُجــاري زمــن القــول أيَّ تسلســل في زمــن 

ــلات العامــة التــي لا يحــدث خلالهــا شيء«)2(. ــة، كــما نــرى في حــالات الوصــف والتأمُّ القصَّ

ــة؛  ــو الأحــداث الروائي ــف مقصــود في نم ــن توقُّ ــب ع ــات الكات ولا مندوحــة في أنْ تشــفَّ وقف

ــخصية، أو الأشــياء، أو الفضــاء الــروائي، لكنَّــه وصــف عميــق يرصــد ســكون النَّــص،  بغيــة وصــف الشَّ

د بصــورة واضحــة تمايــز بــن الغــرض مــن كلِّ واحــد ]الوصــف  »ولا يــكاد يكــون منفصــلًا عــن الــسرَّ

والوقفــة[ منهــما؛ بــل هــما يتَّحــدان في وحــدة متماســكة«)3(.

وكثــراً مــا يــأت الوصــف في ثنايــا الحديــث عن الفضــاء الــروائي؛ فالكاتــب في بدايــة النَّص شرع في 

تصويــر خــروج عــادل مــن مدينــة غــزة، ثــم اصطفافــه مــع آلاف مــن العــمال الفلســطينين بانتظــام 

عــى حاجــز إيــرز؛ بحثًــا عــن فرصــة العمــل في الداخــل المحتــل مــع المقــاول إبراهيــم، وصــولًا إلى 

)1( المصدر السابق، ص22.

)2( صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، القاهرة، 1980، ص424.

)3( عبد الفتاح إبراهيم: البنية والدلالة، تونس، 1986، ص122.
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ــاول الزَّمــن  ــراوي عــن تن ــياق، انــصرف ال العــمارة التــي ســيعمل بهــا في تــل أبيــب، وفي هــذا السِّ

ــة وصــف منظــر العــمارة للمتلقــي. نقــرأ: »نصــل العــمارة التــي لاحــت لي  الــروائي، وانشــغل بمهمَّ

زة كثــوب  كغيمــة في ســماء فاقعــة الزرقــة، يذهلنــي المنظــر؛ فقــد كانــت جميــع العــمارات مطــرَّ

جميــل، البيــوت المتراصــة، القصــور والأبــراج ذوات شــكل مدهــش، يقرصنــي بكــري مــن جانبــي 

الأيــسر لندخــل العــمارة التــي لم يكتمــل بناؤهــا فنفعــل، ومــا أنْ نلــج المــكان حتــى نبــدأ بطحــن 

همومنــا، لا يراودنــا أي رغبــة ســوى الانتهــاء مــن العمــل دون أنْ نقــع في المشــاكل مــع الإسرائيليــين 

هنــاك؛ فهــي المــرَّة الأولى التــي تطــأ فيهــا قدمــاي تلــك الربــوع، أقــوم بســكب الإســمنت عــلى 

الرمــل عــلى المــاء، أطحــن مــوتي/ حيــاتي/ همومــي إلى أنْ يحــين موعــد الراحــة والإفطــار، يضــع كلٌّ 

ل حلقــة واحــدة، وقبــل أنْ ننتهــي مــن طعامنــا  ــا أطباقــه وعلــب الطعــام جنبًــا إلى جنــب لنشــكِّ منَّ

فــت«)1(. ــد حركاتنــا، كأنَّ الحيــاة توقَّ تطــلُّ علينــا الشــمس مــن داخــل الشــقة، فتتجمَّ

ــع  ــي تتاب ــه ه ــيطر علي ــي تس ــمة الت ــك أنََّ السِّ ــص؛ ذل ــن النَّ ــات في م د الوقف ــدَّ ــما تتع وقلَّ

الأحــداث، باتجــاه صاعــد أو هابــط، ينتقــل مــن الحــاضر إلى المســتقبل، كــما ينتقــل مــن الحــاضر 

ــابقة؛ إذِْ يبــدو الفضــاء الــروائي أكــر هيمنــة مــن البنيــة  إلى المــاضي، وهــذا مــا نــراه في الوقفــة السَّ

ــروائي فيــما بعــد. ــا نتطــرَّق إلى الحديــث عــن الفضــاء ال ــة، وهــو مــا يجعلن الزَّمني

ويُعــدُّ المشــهد )Scene( النَّمــط الأخــر مــن أنمــاط سرعــة الزَّمــن أو بطئــه، وفيــه يجتهــد الكاتب 

الــروائي عــى تفاصيــل الحيــاة ومســارتها عــى نحــو واقعــي، يتَّفــق مــع لبنــات الروايــة الأساســية 

ــر والاكتنــاه، كــما أنَّ المشــهد الفــردي الواحــد  مــن شــخصيات، وأحــداث، وفضــاءات، تحتــاج إلى السَّ

ــع بالفعــل والحركــة؛ لكونــه »لحظــة معينــة منفــردة في الحبكــة، إنَّــه صــورة  أشــبه باللَّقطــة، ويتمتَّ

دراميــة منفــردة، وهــذه الأفعــال المفــردة معًــا، تمنعنــا الفعــل ككل«)2(.

ــه في سرد تفاصيلهــا  ــة صــرورة الأحــداث، ولا يأب رامي ــروائي في مشــاهده الدِّ ــع الكاتــب ال ويتتبَّ

وأبعادهــا المختلفــة؛ إذِْ إنَّ الروايــة النريــة سلســلة مــن المشــاهد التــي يربــط الكاتــب بينهــما مــن 

ــة، نقــرأ واحــدًا منهــا يلامــس شــخصية عــادل وحــواره مــع المقــاول  خــلال خيــوط شــعورية خفيَّ

الفلســطيني إبراهيــم:

)1( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص15.

)2( ليون سرميليان، بناء المشهد الروائي، ترجمة: فاضل ثامر، مجلة )الثقافة الأجنبية(، بغداد، ع3، 1987، ص78.
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»استســلمت لســكون غريــب كأنيِّ لســت معــي، والمناهيــل يســألني مجــددًا، تملــؤني الســكينة 

ــمك. ويبــدأ الجســد في الذوبــان مــع نســمات الهــواء المختلطــة بروائــح البحــر والسَّ

- هددتنــي ســارة بطــردي ومــن معــي مــن تــل أبيــب وكل الأراضي الإسرائيليــة إنْ لم يحــر 

معنــا للعمــل في بيتهــا؟

........... -

- أنت لا تريدنا أنْ نتسوَّل قوت عيالنا يا عادل؟

أتعــرف، أنــا لا أتدخــل بشــؤون أحــد، وقــد قلــت ذلــك مســبقًا لكنــك جعلتنــي أصــير إلى مــا 

ــي  ــي قِطــع اللَّحــم الت ــما يعن ــا؛ ف ــك بالعــودة معن ــي أتوســل إلي ــوم، أرجــوك لا تدعن ــه الي صرت

أعيــش مــن أجلهــا.

أجبت دون تردد:

- سأذهب

ا. - ستذهب حقًّ

- نعم، لكن دعني أذهب الأسبوع القادم؛ فأمي متعبة قليلًا، ويجب أنْ أبقى بجوارها.

- الحمد لله، الحمد لله«)1(.

ــص الــروائي؛ لأنَّ رؤيــة الكاتــب الفكريــة هــي تمثيــل  لقــد اخرنــا هــذا المشــهد بعينــه مــن النَّ

الحــدث الــروائي في صيغــة حــوار ثنــائي، تــوازي فيــه اللَّفظــة المفــردة تهديــد ســارة، وتنقل ســلوكياتها 

البريــة المضطربــة إزاء امتنــاع عــادل عــن العمــل في تــل أبيــب، وغــدا هــذا الفعــل صــورة حقيقيــة 

ل، وكان الزَّمــن وحــده أشــبه باللَّقطــة المأســاوية التــي تبــوح عــن أوجــاع عــادل،  مــن صــور التســوُّ

ــف عنهــا الوجــع والألم، ويقــف إلى جانبهــا في المنــزل. ــه المريضــة، ويخفِّ وهــو يــواسي أمَّ

خوص الروائية وعلاقتها بالفضاء الروائي: المبحث الرابع- الشَّ

ــنن أو  ــن السَّ ــلة م ــة سلس ــتها الطبوغرافي ــرك في هندس ــدة تش ــكالية معقَّ ــاء إش ــل الفض يمثِّ

ــل الفضــاء الــروائي  ر علينــا أنْ نتخيَّ عــي في مــن النَّــص، ويتعــذَّ ــق وجــوده الرَّ ــفرات التــي تحقِّ الشَّ

)1( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص36- 37.
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بعيــدًا عنهــا، وهــي: الوصــف اللُّغــوي الــذي يعــر عــن زوايــاه المعماريــة، والتصويــر الفوتوغــرافي 

ــوارع  ــاني صخــب الشَّ ــذي يع ــوت ال ــة، والتســجيل الصَّ ــاصره الفيزيقي ــد عن ص ويجسِّ ــذي يشــخِّ ال

ــخ.  ــه... إل وصراخ المــارَّة في

د  ــة، فتضــع لــه ضوابــط تحــدِّ وتؤثِّــر اللُّغــة المجازيــة في هندســة الفضــاء وتحديــد ســماته الخاصَّ

أبعــاده الفنيــة، وتظهــر تجلِّياتــه الجماليــة، وتجعــل منهــا فضــاء صالحًــا للحيــاة والحركــة؛ بحيــث 

ــم في تنظيمهــا وتناســقها  يــوازي العــالم المــادي، ويتألَّــف هــذا الفضــاء مــن كلــمات مراصــة، يتحكَّ

جهــاز لغــوي أعــى هــو الركيــب، وتبتكــر هــذه الكلــمات لغــةً مجازيــة تختلــف في بنياتهــا عــن 

ــأة أكــر منهــا أفقيــة  اللُّغــة العاديــة. ويصــف رولان بــارت هــذه اللُّغــة بأنَّهــا »أكــر عموديــة أو مفضَّ

أو تتابعيــة؛ فأصــل الفكــر التأمــلي هــو أصــل الوعــي الفضــائي«)1(.

ــة في صــوغ  ــوم الحري ــر مفه ــة تجــاه الفضــاء، ويؤثِّ ــا خاصَّ ــة أوصافً ــخصية الروائي ــك الشَّ وتمتل

ــي يســتطيع الإنســان أنْ  ــة في هــذا المضــمار هــي مجمــوع الأفعــال الت هــذه الأوصــاف، و»الحري

يقــوم بهــا دون أنْ يصطــدم بحواجــز أو عقبــات؛ أي بقــوى ناتجــة عــن الوســط الخارجــي، لا يقــدر 

عــى قهرهــا أو تجاوزهــا«)2(.

ــما كانــت  ــا الإنســانية، فكلَّ ــم حرياته ــخصيات تجــاه الفضــاء مــن صمي وينبجــس موقــف الشَّ

هــذه الحريــات في فســحة ورحابــة انعكســت تلــك الرحابــة عــى رؤيتهــا للفضــاء، فكانــت جميلــة، 

ــخصيات، وتلاعــب  رات الشَّ وكلَّــما كانــت هــذه الحريــات مكبوتــة، انعكــس ذلــك الكبــت عــى تصــوُّ

في ســلوكياتها، فتبتكــر مــن الأوصــاف مــا توحــي بدمامــة الفضــاء، وهــذا مــا حــدث مــع شــخصيَّة 

ــة الموعــودة، وينبغــي الهجــرة إليهــا مــن أثيوبيــا،  مــري التــي كانــت تتخيَّــل أنَّ إسرائيــل هــي الجنَّ

ــن  ــا ع ــانية؛ بحثً ــم الإنس ــم حرياته ــن صمي ــة م ــخصيات الأوروبي ــا آلاف الشَّ ــرت إليه ــما هاج ك

الطمأنينــة والرَّخــاء، فهــل وجــدت مــري شــيئًا مــن تلــك الطمأنينــة؟

ــم الأب  ــق تعالي ــو تطبي ــاري، ه ــع اختي ــل بداف ــا إلى إسرائي ــن أثيوبي ــري م ــرت م ــد هاج لق

ــا:  ــص؛ منه ــة بالنَّ ــة خاصَّ ــم دلالات بنيوي ــذه التعالي ــد، وكان له ــا في المعب ــي امتاحته ــس الت القدي

بــط بينهــما بخيوط شــعورية،  تقريــب المســافة بــن الفضاءيــن المتباعديــن: )أثيوبيــا وإسرائيــل(، والرَّ

)1( أ. كيسنر جوزيف: شعرية الفضاء الروائي، ترجمة: الحسن حمامة، بيروت، 2003، ص28.

)2( سيزا قاسم: القارئ والنص، القاهرة، 2002، ص45.
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ــوق، ولهفــة الانتظــار. فمــري تشــتاق إلى تــل أبيــب؛ لأنَّ العقيــدة الزائفــة  تســتبطن الحنــن، والشَّ

التــي تحملهــا، تظــنُّ أنَّهــا ترتقــي إلى الإنجــاز في تــل أبيــب، ويســتحيل فصــل ملامــح شــخصية مــري 

ــل  ــرَّب في الأرض، فه ــان ال ــب أحــى جن ــل أبي ــي أنَّ ت ــدة توهــم المتلق ــما أنَّ هــذه العقي ــا، ك عنه

ــف معهــا؟ اســتطاعت مــري التكيُّ

عندمــا وصلــت مــري فضــاء تــل أبيــب لم تســتطع التفاعــل معــه؛ ذلــك أنَّ العَلاقــة التــي تربــط 

ــة، وتحــاول مــري إضفــاء أوصــافٍ  مــري بالآخريــن في هــذا الفضــاء قائمــةٌ عــى الكراهيــة لا المحبَّ

ــد فكــرة الكراهيــة العميــاء؛ بحيــث تكــون أقــرب إلى  مكانيــة مقتضبــة مــن فضــاء تــل أبيــب، تجسِّ

ثنــا في الطائــرة عــن  ذهــن المتلقــي. تقــول مــري: »عــدت برفقــة جيزيــل، القاحلــة كصحرائنــا، تحدَّ

ــة الموعــودة في تــل أبيــب، فصدمتنــا العنصريــة والكراهيــة، تمنَّيــت لــو أنيِّ مــتُّ قبــل عــودتي  الجنَّ

إلى هــذه الأرض، وصرت نســيًا منســيًّا«)1(.

ــت مــري -منــذ الوهلــة الأولى مــن الهبــوط مــن مــن الطائــرة- بصعوبــة التكيُّــف مــع  لقــد أحسَّ

ها إليــه، وكان هــذا الإحســاس العدمــي بالاغــراب  فضــاء تــل أبيــب، وضعــف العلاقــة التــي تشــدُّ

موازيًــا للانفصــال عــن بنيتــه الاجتماعيــة؛ لأنَّ الآثــار الجســيمة التــي خلَّفهــا هــذا الفضــاء في وجدان 

ــل  ــة كبدي ــلام والمحب ــم السَّ ــة، وأخفقــت في إحــلال قي مــري لم تســتطع انتشــال مظاهــر العنصري

عنهــا، وهــذا الإخفــاق يعنــي أنَّ لغــة تــل أبيــب الســائدة بــن شــخصياتها هــي العنصريــة، »فلــم 

ــخوص ونوايــا المؤلِّــف كي يقــول كلامًــا عــى ألســنتهم فيــه؛  يعــد الفضــاء وعــاء يســتوعب حركــة الشَّ

بــل أصبــح الحديــث حديــثَ الفضــاء نفســه عندمــا يحتــوي حدثًــا يســتنطقه«)2(.

ــث، وتتفاعــل معــه،  ــة، وتشــارك شــخصياتها هــذا الحدي ــث العنصري ــل أبيــب حدي وتحــوي ت

ــعب  ــدَّ الشَّ ــة ض ــا المتلاحق ــث في حروبه ــذا الحدي ــتثمر ه ــة، وتس ــا الخاصَّ ــه في لغته ث ب ــدَّ وتتح

ــل أبيــب إلا لغــة الحــرب، ولم  ــم ت ــار عــام 1948 لم تتكلَّ ــة فلســطن في أيَّ ــذ نكب الفلســطيني، فمن

ــة عنهــا. ــكار لغــة أخــرى بديل ــا في ابت ــر يومً تفكِّ

هيــوني، فبعــد أنْ  إنَِّ الحديــث عــن الحــرب حديــثٌ عــن شــخصية مــري في جيــش الدفــاع الصُّ

ــاع،  ــش الدف ــدات في جي ــلاح المجنَّ ــها إلى س ــلَّمت نفس ــكرية، وس ــة العس ــري في الخدم ــت م شرع

)1( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص44.

)2( ياسين النصير: الشعرية المكانية، دمشق، 2018، ص141.
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وجــدت نفســها تجلــس »في غرفــة منقوشــة بالكلــمات الفاســقة، والرســومات المليئــة بالإيحــاءات 

ــدات فاجــرات«)1(. الجنســية وصــورٌ كثــيرة لمجنَّ

ــور والنُّقــوش أصولهــا مــن فــنِّ الرســم والتصويــر، واللُّغــة التصويريــة  تســتمدُّ هــذه الصُّ

ــه  ــة بتفاصيل ــاء الغرف ــي أنَّ فض ــم المتلق ــر، توه ــوم والتصاوي ــذه الرس ــتحياء ه ــتعملة في اس المس

ــط  ــة أســلوبية، وهــي رب ــه بخاصيَّ ق علي ــوَّ ــا يتف ــع الخارجــي؛ وإنمَّ ــف عــن الواق غــرة لا يختل الصَّ

شــخصية مــري بالحــدث الــروائي؛ بحيــث يشــرك هــذا الحــدث في تزيــن فضــاء الغرفــة، والتزيــن 

ــد إطــار الحــدث،  ــاء الديكــور، وإلى تحدي ــة، »ويهــدف إلى بن ــة التقليدي ــف في الرواي أســمى وظائ

ــة«)2(. ــخصيات الرئيس ــال والشَّ ــي للأبط ــكل الفيزيق ــر الشَّ وتصوي

ــر  ــا تث ــري، ربم ــدان م ــة في وج ــن الغرف ــا ع ــا حقيقيًّ ــوش انطباعً ــور والنُّق ــذه الصُّ ــق ه وتخل

ــور؟ ومــا علاقتهــا بفضــاء الغرفــة؟ وهــل  اســتغرابها، فتتــوالى الأســئلة: مــا الجــدوى مــن هــذه الصُّ

ــا؟ ــادة منه ــة أو إنســانية يحســنُ الإف تحمــل قيمــة أخلاقي

ــة  ــزل ثقاف ــة تخت ــا، فالغرف ــة عنه ــت في الإجاب ــن الوق ــي قســطًا م ــاج المتلق ــرةٌ يحت ــئلة كث أس

ــاذة، وهــذا مــا نجحــت مــري في  م صــورة موجــزة عــن ســلوكيات شــخصياتها الشَّ تــل أبيــب، وتقــدِّ

ــام قليلــة  تفســره بعــد أيــام مــن الخدمــة، فتقــول عــن المجنَّــدات اليهوديــات: »اكتشــفت خــلال أيَّ

ــراء  ــة[؛ لإغ ــزارع الجماعي ــد في الكيبوتســات ]الم ــحاق عــلى أعــين الجن ــف يمارســن السّ ــط كي فق

ــماح لهــنَّ الحصــول عــلى إجــازة طويلــة...«)3(. بــاط بالسَّ الضُّ

ــتباكات  ــراط في اش ــن الانخ ــات م ــدات اليهودي ــات المجنَّ س ــة توجُّ ــازة الطويل ــتبطن الإج وتس

ــعب الفلســطيني إبَّــان الانتفاضــة الأولى عــام 1987، وقبيــل توقيــع اتفاقيــة  مســلَّحة مــع أبنــاء الشَّ

ــاج المواجهــة  ــا، وتحت أوســلو مــع الرئيــس يــاسر عرفــات عــام 1993، وهــي أقــى الأزمنــة عنفوانً

فيهــا إلى شيء مــن الجــرأة، وهــذا مــا لا يتَّصــف بــه الجيــش الإسرائيــلي، ويضطــر للاســتعانة بالعمــلاء 

ــة  ــالات المقاوم ــاطات رج ــن نش ــدة ع ــار مؤكِّ ــى أخب ــول ع ــة، والحص ــه الفعلي ــق إنجازات في تحقي

هيونية: ــاطئ للاجئــن في مدينــة غــزة، بحســب مــا يقــول قائــد الفرقــة الصَّ الفلســطينية في مخيَّــم الشَّ

)1( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص64.

)2( آلان روب جرييه: نحو رواية جديدة، مصر، ص129.

)3( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص65.
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ــادة  ــا لق ــا سريًّ ــاك اجتماعً ــاطئ أنَّ هن ــم الش ــا بخي ــد عملائن ــن أح ــة م ــا معلوم - »وصلتن

المخربــين في المســجد الأبيــض بخيَّــم الشــاطئ، وهــو اجتــماع غريــب ولم يحــدث مــن قبــل، ويبــدو 

ــزون لعمليــة تخريبيــة ضــد دولتنــا، لــذا ســتتوجه بعــد قليــل وحــدة المســتعربين بقيــادة  أنَّهــم يجهِّ

ــال  ــو اســتطاعت المجموعــة اعتق ــد ل ــم، وجيِّ ــة وتلتحــم معه ــك المنطق جــاك فاكســمان نحــو تل

المخــرِّب حســام وقتــل المتبقــي مــن هــؤلاء الأغبيــاء«)1(.

ــم  ــة، تزدح ــوت متلاحق ــن بي ــة م ــن مجموع ــف م ــعبيًّا يتألَّ ــاءً ش ــاطئ فض ــم الشَّ ــدُّ مخيَّ يُع

ــاء هــذا  ــة، وتجمــع أبن ــة بالمدين ــة ومظاهــر الاتســاع مقارن ــر إلى الرَّحاب انية، وتفتق ــل الســكُّ بالكت

المخيَّــم أبعــاد مشــركة، يمكــن الحديــث عنهــا لغويًّــا ورمزيًّــا واجتماعيًّــا، فمــن حيــث اللُّغــة ذابــت 

دلالــة المخيَّــم بدلالــة المــأوى أو البيــت، ومــن حيــث الرمــز اســتبطن المخيَّــم مجموعــة مــن القيــم 

ــماع  ــث الاجت ــن حي ــه. وم ــا سنشــر إلي مــود، وهــذا م ي، والبســالة، والصُّ ــة، وهــي التحــدِّ المعنوي

ــاة اللُّجــوء والغيــاب القــسري عــن الوطــن المحتــل بعــد النَّكبــة. ــم بحي ارتبــط ميــلاد المخيَّ

رامــي  اع الدِّ د مــسرح الأحــداث، وتبلــور الــصرِّ ــم في النَّــص وظيفــة تفســرية، تحــدِّ م المخيَّ ويقــدِّ

ــب  ــتبطان الجان ــة، واس ــة النَّبيل ــم الجمالي ــر القي ــى تصوي ــوى ع ــة، وتق ــخصيات الروائي ــن الشَّ ب

هيــوني، والدفــاع عــن المخيَّم  ي إلى الجيــش الصَّ جئــن في التصــدِّ المعنــوي منهــا؛ فهــو يوحــي بجــرأة اللاَّ

ــل بزجاجــات المولوتــوف الحارقــة التــي نجــح العقــل الفلســطيني  بأســلحة يدويــة متواضعــة، تتمثَّ

ــم. م الجيــش الإسرائيــلي في المخيَّ في ابتكارهــا وعرقلــة تقــدُّ

وتشــتدُّ المواجهــة ضراوة في المخيــم، فيســقط طفــل مــن الأزقــة مرَّجًــا بالــدم، ولكــنَّ ســائق 

الجيــب لم يتوقــف لإنقــاذه، كــما تقــول مــري: »تعــثرَّ الجيــب بطفــل خــرج فجــأة مــن أحــد الأزقــة، 

ــا ظــنَّ  ســقط أمامنــا مرجًــا بدمــه، لكــن الســائق لم يتوقــف، ولم أكــن لأطلــب منــه أنْ يفعــل، ربَّ

الســائق أنَّنــي ســآمره بالتوقــف لإنقــاذ هــذا المخــرب الصغــير كي أنفــي عنــه تهمــة القتــل العمــد، 

لكننــي طلبــت منــه الســير بأقــصى سرعــة كي أصــل المــكان الــذي عــلا فيــه صــوت الرصــاص«)2(.

ــم  ــاء؛ باعتباره ــال الأبري ــل الأطف ــوني في قت ــدو الصهي ــرام الع ــن إج ــري ع ــث م ــف حدي يكش

ــن  ــاف م ــه يخ ــطينية، لكنَّ ــة الفلس ــال المقاوم ــن أدوار أبط ــة ع ــم فاعلي ــلُّ دوره ــن، ولا يق مخرب

)1( المصدر السابق، ص149.

)2( المصدر السابق، ص151.
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ــم العســكرية، ويظــلُّ هــذا الخــوف يســاور ذهــن  ــه في المحاك ــة إلي ه ــد الموجَّ ــل العم ــة القت تهم

ــزول. ــمَّ ي مــري لحظــات، ث

ــوء عــى المســجد كعلامــة ســيميائية تســتبطن شــعرة مــن شــعائر المســلمن  وتســلِّط مــري الضَّ

وعبادتهــم، ويــأت هــذا الحديــث بصيغــة الجمــع ومــا توحــي إليــه بالحيويــة والطرافــة، واســتبطان 

فداحــة المحتــل في المعركــة، فضــلًا عــن انفــراد مــري وحدهــا بالمواجهــة، وفي هــذه الحالــة يكــون 

ــا  فه ــري الداخــلي وتخوُّ ــالم م ــن ع ــة ع ــر المخاطــب في الإبان ــن ضم ــة م ــر دقَّ ــم أك ــر المتكل ضم

ــخصية المنتميــة إلى شــعبها وقضيَّتهــا مــن منظــور  مــن مواجهــة المقــاوم الفلســطيني؛ كأنمــوذج للشَّ

واقعــي، فتقــول: »وكيــف لي أنْ أقــي عليــه هــذه المــرة؟ وهــل ستشــتمني جيزيــل حــين أخبرهــا 

أنَّنــي وجــدت اللَّعــين القــذر وقتلتــه؟«)1(.

ويتَّصــف ضمــر المتكلــم في اللُّغــة بصراحــة القــول، وانخفــاض كثافــة المجــاز، وهــو مــا يجعــل 

ــاوم  ــع المق ــاشر م ــي المب ــا الحتم ــف، وصراعه ــية الموق ــن حساس ــر ع ــا في التَّعب ــر صدقً ــري أك م

الفلســطيني، ويتجــىَّ هــذا الصــدق في تكــرار بنيــة الاســتفهام الإنشــائية مرَّتــن، وهــو تكــرار أســلوبي 

ــة، وانتصــار  ــا، ويوحــي بعجــز شــخصية مــري المحتل غــط عليه مقصــود، يُشــبع الفكــرة بعــد الضَّ

المقــاوم الفلســطيني عليهــا.

ر الــراوي فنــاء مــري في مدينــة غــزة، وهــو تصويــر صــادق تنــاول جوانــب فضــاء المدينــة،  ويصــوِّ

ــذي  ــي ال ــر العدم ــإنَّ المص ــة؛ ف ــة ثاني ــن ناحي ــة. وم ــن ناحي ــالم م ــن الع ــا م د موقفً ــدِّ ــه يح وكأنَّ

آلــت إليــه مــري، يُشــعر المتلقــي أنَّهــا شــخصية طارئــة عــى حيــاة الأدب الفلســطيني؛ لأنَّ هــذه 

ــا اســتقت هــذا الوعــي مــن تيــار الحيــاة  ــخصية لم تســتقِ وعيهــا مــن المجتمــع الفلســطيني، وإنمَّ الشَّ

الجــارف في أثيوبيــا، وكذلــك مــن العقيــدة الزائفــة في معابدهــا، ويســتحيل فصــل هــذه العقيــدة 

عــن الملامــح الخارجيــة لمــري.

ــوء عــى تفكــر عــادل بالخــروج مــن المدينــة )غــزة(، ومــا تطمــح إليــه ســارة  وألقــى الــرَّاوي الضَّ

ــي لا  ــا الت ــا عــن إرادته ــق إلى بروكســل؛ بحثً ــل أبيــب الخان ــزَّواج مــن عــادل، فتغــادر فضــاء ت بال

تقبــل الانتكاســات الاجتماعيــة، والسياســية، والاقتصاديــة والعســكرية في إسرائيــل، ويمكــن تســمية 

غــط بالوســط الاجتماعي  ــخصية بـ)الشــخصية الإشــكالية(؛ لأنَّهــا لم تــذُبْ تحــت عامــل الضَّ هــذه الشَّ

)1( المصدر السابق، ص152.



151 150

| 151 |

يــة، انتهــت بقطــع علاقــة  المتــآكل في إسرائيــل، ومــا ينطــوي عليــه مــن قيــم رثَّــة، ومثــل جماليــة مردِّ

ســارة مــع العــالم )إسرائيــل(.

إنَّنــي أزعــم أنَّ ســارة شــخصية فرديــة. تمتــاز فرادتهــا بالانصيــاع إلى حاجاتهــا الإنســانية الناشــئة، 

ــادق في آن واحــد، وكلاهــما يســاعد في بنــاء كيــان  ت عــى الوعــي العميــق والفعــل الصَّ التــي تغــذَّ

ــى انحســار فضــاء تــل أبيــب، ويســتغل اتســاع الفضــاءات الأوروبيــة في تعزيــز  ، يتخطَّ أســلوبي فــذٍّ

ــعب الفلســطيني مــن منظــور جماعــي. أواصر العَلاقــة مــع الشَّ

ويــرى رولان بورنــوف أنَّ الفضــاء الخانــق -وإنْ كان ســمة أســلوبية مــن ســمات الروايــة 

ــل الكاتــب  ــي الكراهيــة أو التمــرُّد في قلــب شــخصية معيَّنــة، وفي أغلــب الأحيــان يحمِّ المعــاصرة- ينمِّ

ــى فلســفيًّا يتجــاوز التأثــر النَّفــي)1(. ــوع مــن الفضــاء معنً الــروائي هــذا النَّ

ــارد، وتمــرَّدت عليــه بالعــودة إلى الفضــاءات الأوروبيــة،  لقــد كرهــت ســارة فضــاء إسرائيــل الطَّ

د حياتهــا الإنســانية،  فــر بطفــل وديــع يجــدِّ وتحــاول إقنــاع عــادل بالــزَّواج منهــا هنــاك؛ بغيــة الظَّ

ــة طاهــرة، إلا  ــة حياتي ــك يصــر الجنــس تجرب ــة في شــهر نيســان، وبذل د الطبيعــة الحاني ولا يجــدِّ

أنَّ المخابــرات الإسرائيليــة تحبــط هــذا الــزَّواج، وتعتقــل )عــادل( مــن معــر رفــح الــرِّي، فيمكــث 

ــص، ثــمَّ يخــرج بعــد اتفاقيــة أوســلو. ــجن فــرة زمنيــة، لم يــرِ إليهــا الكاتــب الــروائي في النَّ في السِّ

ويــرى الــراوي العليــم أنَّ زواج عــادل مــن ســارة كان بعــد عامــن مــن الاتفاقيــة، فيقــول عــى 

ــى تــمَّ إلحاقــي بالسّــلك الدبلومــاسي كملحــق عســكري  لســان عــادل: »بقيــت عــلى عزوبتــي حتَّ

للسّــفارة الفلســطينية في القاهــرة، ثــمَّ انتقلــت بعــد عامــين إلى المكتــب التمثيــلي الفلســطيني في 

بروكســل، هكــذا فجــأة، وصلــت رســالة مــن الخارجيــة الفلســطينية تأمــر بنقــلي مــن مقــر عمــلي 

ــت  ــة. حطَّ ــرات الإسرائيلي ــف الموســاد والمخاب ــة إلى بروكســل، رغــم أن ــة مــصر العربي في جمهوري

ة المنتــصر، وهنــاك فقــط تزوَّجــت...«)2(. قدمــاي هنــاك؛ فشــعرت بلــذَّ

لقـد انتـصر عـادل عـى المخابـرات الإسرائيليـة، ونجـح في بنـاء أسرة فلسـطينية، خـارج دولـة 

فلسـطن، كما نجحت سـارة في أن تجعل مشـكلتها مع فضاء تل أبيب مشـكلة قطيعة، تكشـف عن 

ـخصية ويدخـل في تكوين بنائها الأسـلوبي. افتقـار هـذا الفضـاء إلى شرطـه التاريخـي الـذي يَصـل الشَّ

)1( رولان بورنوف: عالم الرواية، ترجمة: نهاد التكريتي، بغداد، 1991، ص113.

)2( يسري الغول: غزة 87، الجزائر، 2021، ص166.
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الخاتمة:

بعــد تحليــل شــخوص الروايــة وســر أغوارهــا الدفينــة، وتداخلهــا مــع العنــاصر السرديــة الأخــرى 

لــت الدراســة إلى النتائــج الآتيــة: ن منهــا العمــل الــروائي، توصَّ التــي يتكــوَّ

هيــوني وممارســته الإجراميــة، وتؤمــن بأنَّهــا ضحايــا  ــخصيات اليهوديــة الفكــر الصُّ 1- تعــادي الشَّ

ــارة  ــرد س ــل، وتنف ــة إسرائي ــراب في دول ــعر بالاغ ــة، وتش ــار الأوروبي ــي في الأقط ــاد العرق الاضطه

وحدهــا في البحــث عــن وطــن بديــل عنهــا

2- لا تسمح الشخوص اليهودية في الرواية بهجرة الإنسان اليهودي إلى أرض إسرائيل إطلاقًا.

3- اســتطاعت الروايــة أنْ تبتكــر شــخصية مــري المشــبَّعة بالأســاطر المزعومة في المعابــد، فتهاجر 

ــل العســكرين،  ــود المحت ــات جن ــه تصرُّف ــام عن ــف، أمــاط اللِّث ــي زائ ــع دين ــل، بداف إلى أرض إسرائي

وتحرُّشــهم بهــا في ميــدان العمــل، فضــلًا عــن ضراوة الحــرب مــع قطــاع غــزة.

4- إنَّ الشــخصية اليهوديــة ليســت ضحيــة العــدوان الإسرائيــلي عــى مدينــة غــزة فحســب؛ بــل 

هــا في المناطــق العســكرية. ضحيــة التحــرُّش الجنــي والإجــراءات العقابيــة التــي تحــاك ضدَّ

إنَّنــي أزعــم أنَّ نــص )غــزَّة 87( نــصٌّ روائي، يتَّســع إلى مزيــد مــن القــراءات التــي تفتــح بصائــر 

الباحثــن أمــام موضوعــات نقديــة خصبــة، تتعلَّــق بموضوعــات الروايــة، وأســلوب الكاتــب في التعبر 

د والتبئــر. عنهــا، فضــلًا عــن آليــات الاشــتغال في تحليــل الــسرَّ
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تزاوج الأبيض والأسود وتعدد الأمكنة
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The novel has seen a strong presence in the literary arena, and has known 
a remarkable development in a range of techniques in novel writing, such as 
the technique of place, which is a key element carrying multiple connotations, 
and of creative value in the field of narrative formation, around which other 
artistic elements revolve.This article will reveal the techniques of employing 
the place and its importance to the great novelist dadisi in his novel «Coffee 
with milk on the Mediterranean Black Beach», and how to portray it, and 
highlighters esthetic and textual relations with other components such as 
personality, events and narrative vision, and highlight the manifestations of 
black and white mating in it.

Key words: 
Black, White, place, Sea, tolerance.

Abstract:

Black and white mating and multiple places
In the novel «Coffee with milk on the Mediterranean Black Beach»

By Abd al-Kabir Al-dadisi
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    تحظــى العديــد مــن التقنيــات في الكتابــة الروائيــة باهتــمام الباحثــن لتصــر محــل دراســات 

وأبحــاث مهمــة؛ منهــا المــكان كمحــور أســاسي لهــذه الأبحــاث تــدور حولــه باقــي العنــاصر الفنيــة 

الأخــرى، بالنظــر إلى أهميتــه في الخطــاب الــروائي، باعتبــاره ذا دور فعــال في رســم معــالم بنيتــه، يعيد 

تشــكيله وتحويلــه إلى أشــكال مختلفــة حســب احتياجاتــه الحياتيــة والثقافيــة. فــلا يمكــن تصويــر 

ــا  ــح الرؤي ــه يســاعد عــى توضي أحــداث أو تشــكيل شــخصيات تعيــش خــارج حــدود المــكان، لأن

فيهــا ويجســد واقعهــا الملمــوس، كــما يســهم في إعطــاء نظــرة شــاملة عــى الروايــة.

كلمات مفتاحيّة: 

الأسود، الأبيض، المكان، البحر، التسامح.

الأمكنة وتعدد  والأسود  الأبيض  تزاوج 

ملخص:

في رواية »قهوة بالحليب على شاطئ الأسود المتوسط« لعبد الكبير الداديسي
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تزاوج الأبيض والأسود وتعدد الأمكنة

في رواية »قهوة بالحليب على شاطئ الأسود المتوسط« لعبد الكبير الداديسي

1ـ ملخص الرواية 

ــر  ــربي الكب ــب المغ ــط« للكات ــود المتوس ــاطئ الأس ــى ش ــب ع ــوة بالحلي ــة »قه ــدرت رواي ص

ــزة  ــا بجائ ــبق فوزه ــد س ــاس 2021. وق ــة، ف ــن المغارب ــة المبدع ــورات جامع ــن منش ــي ع الدادي

ــة، وســعي العــرب  ــة الهجــرة السري ــش قضي ــة نب ــاول الرواي ــة العربية/مــصر. وتتن »منــف« للرواي

ــى  ــوف ع ــلال الوق ــن خ ــة، م ــدول الأوربي ــو ال ــط نح ــض المتوس ــر الأبي ــاز البح ــة لاجتي والأفارق

جراحــات ســوريا وإفريقيــا، وصراعاتهــا السياســية ومشــاكل الحــدود بــن الــدول، والوقــوف عــى 

تيمــة التــمازج والتعــدد الثقــافي وتنــوع مكونــات وروافــد الهويــة المغربيــة باعتبــار المغــرب بلــدًا 

ــش. ــامح والتعاي ــا للتس ــطيًّا وأرضً ــا متوس ــا إفريقيًّ عربيًّ

ــا يتمثــل في تعــدد الــرواة وتقنيــة الفــلاش بــاك. وفيهــا يوثــق  اعتمــد فيهــا الكاتــب بنــاءً سرديًّ

ــا  ــرق م ــي لا تف ــية الت ــاع السياس ــة والأوض ــروب الأهلي ــم الح ــن جحي ــروب م ــة اله ــب رحل الكات

ــوة، إلا  ــل إلى القه ــذي يحي ــب، والأســود »مــمادو« ال ــز إلى الحلي ــي ترم ــادة« الت ــض »مي ــن الأبي ب

ــورية  ــرأة الس ــادة الم ــة بمي ــدأ الرّواي ــرب، فتب ــن الغ ــرى م ــة الأخ ــر في الضف ــلاذ المنتظ ــأ والم بالملج

ومــمادو الرجــل الإفــواري جثتــن هامدتــن في مخفــر حــرس الحــدود بعــد أن لفظهــما البحــر رفقــة 

مهاجريــن سريــن بجــوار شــاطئ الفنيــدق، ليكــون هــذا الحــدث، منطلقًــا لنســيج سردي في خطــن 

متناوبــن لمشــاهد تسردهــا كل مــن ميــادة طيلــة 12 فصــلًا وفي اســرجاع زمنــي بــسرد قصــة هــذه 

المــرأة العربيــة البيضاء التــي كانــت تعيــش حيــاة ســعيدة بحلــب عــى ضفــاف نهــر العــاصي منــذ 

طفولتهــا في مدينــة حــماة. قصّــة حبّهــا وزواجهــا مــع باســل، وإنجابهــا للطفلــة »لميــاء«، واغتصابهــا 

وتعــرضّ زوجهــا الــذي ينتمــي إلى الجيــش السّــوري للذّبــح مــن طــرف الثّــوار بعــد جحيــم الاقتتــال 
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ــة مــن حــماة إلى  ــا الطويل ــا مــن بلدهــا في رحلته ــع العــربي في بلادهــا وهروبه ــذي فجــره الربي ال

ــع  ــاوب م ــوم بالتن ــذي يق ــر وال ــو الآخ ــود ه ــمادو الأس ــا م ــاهد يسرده ــم مش ــرب. ث ــمال المغ ش

ــا في سرد قصّتــه مــن مدينــة »مارادبياســا«  ــادة« بــسرد اســرجاعي في الفصــول نفســها، منطلقً »ميّ

ــار الحــرب التــي اندلعــت في الكــوت  ــا مــن ن عــى ضفــاف نهــر بندامــا في الكــوت ديفــوار، هاربً

ديفــوار جــراء الــصراع بــن أنصــار الرئيــس غباغبو وأنصار حســن وتــارا بعــد انتخابــات ادعــى فيهــا 

ــا والصحــراء  ــا في أدغــال إفريقي ــه، ليجــد نفســه تائهً ــل والدت ــه بالفوز، وبعــد قت كل طــرف أحقيت

الكــرى مــن خــلال سرد رحلــة هجرتــه الطّويلــة مــن الكــوت ديفــوار، إلى مــالي والجزائــر مشــيًا عــى 

ــما في المغــرب ينســجمان في جســد واحــد، مشــكلن  ــد تعارفه ــل دخــول المغــرب. وبع ــدام قب الأق

ــا  خليطًــا متجانسًــا مــن هويتــن كــما الحليــب بالقهــوة، وبعــد عــدة محــاولات للوصــول إلى أورب

عــر قــوارب المــوت، إلا أن مصرهــما ينتهــي في المغــرب ويســتقران فيــه مــن أجــل حيــاة جديــدة، 

بعــد قضــاء أيامهــما في الجحيــم.

2 ـ تزاوج الأبيض والأسود في الرواية

في العتبــة الأولى، نجــد أن اللــون الأســود مهيمــن عــى غــلاف الروايــة ومســيطر عــى كل الحيــز، 

إذ إن الأبيــض باهــت في قمــع وليــس خالصًــا ناصعًــا، يشــوبه كثــر مــن الســواد، وهــذا يوحــي إلى 

محتــوى الروايــة للتأثــر عــى القــارئ، الــذي يتميــز بأحــداث ووقائــع ســود مــن الفقــد والحــزن 

ــي تنظــر إلى  ــة الت ــى الأســود الســائد في الثقاف ــية، تكــرس لمعن ــاة القاس ــن المعان ــم وم ــن الظل وم

الأســود نظــرة ســلبية عمومًــا.

وفي العتبـة الثانيـة أي العنـوان، نجـد الجملـة الأولى »قهوة بالحليب«، أي أسـود بأبيض، مما يدل 

عـى هيمنـة للأسـود، وهـو ما يؤكـده الطرف الثاني من العنوان، »شـاطئ أسـود متوسـط« بدل كلمة 

)أبيـض( المعروفـة في الاسـم العلـم )البحـر الأبيـض المتوسـط(، حيـث غـرّ الكاتـب الأبيـض بالأسـود 

لـي يضفـي عـى هـذا البحر صفات سـلبية تتمثـل أساسًـا في القتل والغـدر والغرق والظلـم والمآسي، 

فالعنـوان يحمـل دلالـة ورمزيـة تتعلـق بالعنصريـة وبقيـم المسـاواة والتعايـش بعيـدًا عـن التفريق 

بـن النـاس بسـبب اللـون أو العـرق، فالحليـب يحيل عى »ميـادة«؛ امرأة من سـوريا بيضـاء البرة، 

والقهـوة تحيـل عـى »مـمادو«؛ رجل أسـود من سـاحل العاج.



161 160

| 160 |

ــرب  ــن المغ ــدود ب ــلاق الح ــلات إغ ــد تفاع ــرب لرص ــن في المغ ــة البطل ــة حكاي ــج الرواي تنس

يلتقيــا مصرهــما، ويجمعهــما  البلديــن مــع المهاجريــن السريــن إلى أن  والجزائــر، وتعامــل 

ــان عطــف  القدر عــى شــاطئ مرتيــل، وتكــون أولى خطــوات التقــارب أمــام مســجد، وهــما يطلب

النــاس بعــد صــلاة الجمعــة، حيــث بــدأت علاقتهــما بــالازدراء والعنصريــة وتبــادل التهــم قبــل أن 

توحّــد الأوجــاع ومعانــاة الهجــرة مصريهــما، »شــعرت بالغثيــان لزنجــي متســخ متســول يســتجدي 

قلــوب المصلــن. ثيــاب مهلهلــة عــى جســد طويل شَــوَتْه شــمس إفريقيــا. قطبــتُ أنفي واستنشــقت 

مرتــن متتابعتــن كمــن يتحســس شــم رائحــة كريهــة... لوحــت بيــدي اليمنــى أمــام أنفــي متظاهــرة 

بطــرد رائحــة أزعجتني... بــرة ســوداء لــن يكــون تحتهــا إلا قلــب أســود يعشــق الانتقــام، يجيــد 

الاحتيــال والخديعــة، لــو أتيحــت لــه فرصــة لافرســني شّر قتلــة، ولعبــث بجثتــي كــما فعــل أولئــك 

ــة في سردهــا  ــدي الراوي ــاك بســوريا في حــماة الجريحــة...«)1(. كــما تب ــاش بزوجــي باســل هن الأوب

احتقــاراً شــديدًا لــكل كائــن أســود: »ربّــوني عــى احتقــار ذوي البــرة الســمراء، وتكــرس بداخــلي 

أنهــم ليســوا إلا عبيــدًا أنجاسًــا مناكيــد، يعيشــون بالحيــل والمؤامــرات، لا يؤمــن جانبهــم، مغرمــون 

بالانتقــام عنــد التملــك، طبعهــم الحقــد والضغينــة... الأســود في أعماقــي معــادل للعبــد، لا يُحســن 

التعامــل إلا إذا ضرب، صراع داخــلي شرس عجــزت عــن التخلــص منــه...« وهــو مــا جعلهــا ترتعــب 

لرؤيتــه: »التفــت حــولي فوجــدت الإفريقــي كعمــود أســمنتي يقــف بجانبــي كاشــفًا عــن أســنان 

بيضــاء مراصــة كدراهــم في كهــف أســود. ارتعبــت لرؤيتــه. زادت ابتســامته اتســاعًا... يــا ســبحان 

اللــه حتــى هــذه الكائنــات الســوداء تحمــل قلوبًــا وتعطــف ســبحانك يــا اللــه...«)2(.

هــذا الاختــلاف اللــوني ســاهم في نســج معركــة الــسرد في الروايــة بــورود مجموعــة مــن العبــارات 

مثــل البحــر الأســود والــرق الأســود والرايــة الســوداء والشــام الأســود وغرهــا، التــي تلخــص مكامن 

الثقافــة الســائدة كرؤيــة موروثــة في حضــارات مختلفــة لا تــرى في الأســود غــر القبــح والــر، ليتــم 

ــا وجنســيةً  تغيــر هــذه النظــرة المنغرســة في النفــس مــن قيــم ونظــرة نحــو الآخــر المختلــف لونً

ــا ووفــاءً، تقــول ميــادة: مــا لهــذا العبــد  ــا جميــلًا يقطــر حبًّ وبلــدًا... وليجعــل مــن المتضاديــن ثنائيًّ

لا يغتــاظ لا يقلــق، كأنمــا يريــد أن يجنّنــي، كلــما ابتعــدت عنــه وجدتــه أمامــي يقــرب منــي أكــر، 

أشــعره يــردد بداخلــه قــول عنــرة:

)1( الكبير الداديسي: قهوة بالحليب على شاطئ الأسود المتوسط، فاس، 2021، ص5.

)2( المصدر السابق، ص77.
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ــمائلي ــدو شـ ــن تبـ ــاض حيـ ــوادي بيـ سـ

وفعلــي علــى الأنســاب يزهــو ويفتخــر«)1(

بعــد ذلــك تنشــأ بينهــما قصّــة حــبّ تتطــوّر تدريجيًّــا وتتــواءم روحاهــما وينجــح الحــب في رأب 

الصــدع بينهــما، وفي تذويــب كلّ الاختلافــات بســبب اللــون والوطــن والعــرق واللســان والثقافــة، 

ــى...  ــات ذوق ومعن ــح لحي ــي فأصب ــك لحليب ــك، أضفــت قهوت ــك محمــدو... مــذ تعرفــت إلي »أحب

ــن  ــادم م ــب الق ــك الحلي ــزج بذل ــلي«)2(. ليمت ــسري في مفاص ــدأت ت ــاردة ب ــة ب ــه... راح ــدًا لل حم

ــن  ــد أن رأت م ــي(، بع ــرق الإفريق ــمادو والع ــة )م ــوة الإفريقي ــادة( بالقه ــن ميّ ــة ع ــرق )كناي ال

ممادو شــخصية شــهمة بعــد عــدة مواقــف، خاصــة بعــد فقدهــا لابنتهــا عــى أعتــاب بوابــة ســبتة 

ــادة  ــمعيني مي ــوان، اس ــص كل الأل ــذي يمت ــد ال ــون الوحي ــود الل ــا: »الأس ــول لإقناعه ــة، يق المحتل

الأبيــض والأســود ليــس بالــرورة عــى طــرفي نقيــض، فــكل واحــد يكمــل الآخــر فــلا ضــوء دون 

عتمــة، ولا صبــح دون ليــل... ميــادة مــا قيمــة الــورق الأبيــض مــا لم يكتــب عليــه بالقلــم الأســود... 

ولا كتابــة بــدون الأبيــض والأســود، وحتــى الحديــث عــن الثــورة في التعليــم لم يتــم ســوى اســتبدالًا 

للســبورة الســوداء والطباشــر الأبيــض، بالســبورة البيضــاء وأقــلام التخطيــط الســوداء، أنــت ســبورت 

ــاض  ــل بي ــر ب ــاض المظه ــرة وبي ــاض الب ــس بي ــاض لي ــدًا... البي ــا جدي ــب تاريخً ــك لنكت ــا قلم وأن

ــرة...«)3(. القلــب والسري

ـــمالًا  ـــي ج ـــواد لنعط ـــاض بالس ـــزج البي ـــا نم ـــادة دعين ـــا: »مي ـــل إقناعه ـــن أج ـــراوي م ـــول ال يق

ـــا  ـــا رماديًّ ـــدا والحـــمار الوحـــي، نعطـــي لونً ـــه النفـــس كـــما في دب البان ـــاح ل تعشـــقه العـــن، وترت

لا يمـــوت... الرمـــاد نهايـــة كل شيء وهـــو غـــر قابـــل للاحـــراق... ضعـــي يـــدك في يـــدي نقـــدم 

ـــد  ـــه الوحي ـــود مفتاح ـــك الأس ـــدوق أسرارك وحيات ـــأكون صن ـــب.. س ـــوة بالحلي ـــان قه ـــالم فنج للع

بـــن يديـــك البيضـــاء... والثقـــب الأســـود الـــذي تهـــوي فيـــه كل مآســـيك وأحزانـــك مهـــما تضخمـــت 

ــادة  ــب ميـ ــن جانـ ــذر مـ ــة والحـ ــى الحيطـ ــي عـ ــل المبنـ ــذا التفاعـ ــن هـ ــودة...«. وبـ دون عـ

ـــوب  ـــي مطل ـــه عالم ـــوب، ذا كن ـــروب محب ـــولان إلى م ـــان فيتح ـــيتوافقان ويختلط ـــوص، س بالخص

»قهـــوة بحليـــب« ويقـــرران الاســـتقرار في المغـــرب بعـــد عـــدة محـــاولات للهجـــرة السريـــة... 

)1( المصدر السابق، ص62.

)2( المصدر السابق، ص73.

)3( المصدر السابق، ص80.
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ويغـــدو بذلـــك الحلـــم واحـــدًا، وتكتـــب الروايـــة نهايتهـــا بـــزواج ميـــادة وممادو وإنجابهـــما 

ـــوة  ـــاء... قه ـــا ذراع البيض ـــود متأبطً ـــر الأس ـــة، »ولم لا يس ـــة الإفريقي ـــح العربي ـــع الملام ـــت تجم لبن

ـــة تؤثـــث هـــذا المشـــهد الأخـــاذ عـــى شـــاطئ هـــذا البحـــر الأبيـــض  وحليـــب أليســـت صـــورة جميل

المتوســـط...؟«)1(.

3ـ مفهوم المكان

يمثــل المــكان مكونًــا محوريًّــا في بنيــة الــسرد، وعنــصًرا مــن عنــاصر العمــل ومــن عوامــل وجــوده، 

نظــراً للارتبــاط الوثيــق بــن »المــكان« و»الإنســان« منــذ القديــم إلى يومنــا هــذا، وهــو مــا يســمى 

بــروح المــكان أو حميميــة المــكان، ومــن هنــا اكتســب المــكان أهميتــه في العمــل الــروائي.

وانطلاقًــا مــن هــذه الأهميــة، يتحــول المــكان مــن مجــرد كونــه مكونًــا محوريًّــا في بنيــة الروايــة، 

بحيــث »لا يمكــن تصــور حكايــة الــسرد بــدون مكانــز، فــلا وجــود للأحــداث خــارج المــكان. ذلــك 

أن كل حــدث يأخــذ وجــوده في مــكان محــدد وزمــان معــن«)2(، كــما أن المــكان حيّــز جغــرافي تــدور 

ــذي يشــمل مجمــوع الأحــداث  ــالم الواســع ال ــك »الع ــه حــركات وأنشــطة الشــخصيات، أي ذل في

الروائيــة، ويشــمل جميــع الأشــياء المحيطــة بنــا، فالمقهــى أو المنــزل أو الشــارع أو الســاحة كل واحــد 

منهــا يعتــر مــكان محــددًا«)3(. كــما يعــد المــكان أيضًــا »مفتاحًــا مــن مفاتيــح اســراتيجية القــراءة 

بالنســبة إلى الخطــاب النقــدي، والمــكان الــروائي هــو المــكان المتخيــل«)4(، وحســب غاســتون باشــلار 

»هــو المــكان الأليــف، ذلــك هــو البيــت الــذي ولدنــا فيــه، أي بيــت الطفولــة، إنــه المــكان الــذي 

ــة، إذ »لا  ــا« ويربطــه غريمــاس بالخطاطــة السردي ــه خيالن ــه أحــلام اليقظــة وتشــكل في مارســنا في

يعتــر في نظــره المــكان مجــرد فضــاء فــارغ تصــب فيــه التجــارب الإنســانية، إنمــا يتعلــق بمــا تمليــه 

عليــه الخطاطــة السرديــة«)5(.

)1( المصدر السابق، ص78.

)2( محمد بو عزة: تحميل النص السردي، الرباط، 2010، ص99.

)3( حميد لحميداني: بنية النص السردي، الدار البيضاء، 1991، ص63.

)4( مهدي عبيدي: جماليات المكان في ثلاثية حنا مينه، دمشق، 2011، ص26.

)5( كلثوم مدقن: دلالة المكان في رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، موقع، الأنطولوجيا، الرابط

. https://alantologia.com/blogs/2951 



163 162

| 163 |

 يشــر كذلــك »حســن نجمــي« في كتابــه )شــعرية الفضــاء( إلى أن »المــكان يمثــل محــوراً أساســيًّا 

ــر  ــة الأخــرة لم يعــد يعت ــة الأدب، غــر أن المــكان في الآون ــا نظري ــدور حوله ــي ت مــن المحــاور الت

مجــرد خلفيــة تقــع فيهــا الأحــداث الدراميــة، كــما لا يعــد معــادلًا للشــخصية الروائيــة فقــط، ولكــن 

أصبــح ينظــر إليــه عــى أنــه عنــصر شــكلي وتشــكيلي، مــن عنــاصر العمــل الفنــي، وأصبــح تفاعــل 

ــا مــن أبعــاد النــص الأدبي«)1(. العنــاصر المكانيــة وتضادهــا يشــكلان بعــدًا جماليًّ

4ـ تعدد الأمكنة في الرواية

لدراســة المــكان في الروايــة وتحليلــه يســتلزم إبــراز الأماكــن المغلقــة والمفتوحــة عــى غــرار مــا 

أشــار إليــه »غاســتون باشــلار« في الكتــاب الــذي اعتمــد في دراســته عــى الأماكــن المغلقــة والمنفتحــة 

وغرهــا، وبــن أمكنــة الانتقــال باعتبارهــا مسرحًــا لحركــة الشــخصيات في الفضــاءات التــي توجــد 

فيهــا الشــخصيات نفســيًّا بعيــدًا عــن مــكان إقامتها، مثــلًا الشــوارع والمحطــات والمقاهــي والإدارات، 

وبــن أماكــن الإقامــة. ويمكــن التعــرف عليهــا بطريقــة ضمنيــة كالآت:

أ ـ الأمكنة المفتوحة

ــط  ــرر، وترتب ــاع والتح ــي بالاتس ــث ت ــة، حي ــماًّ في الرواي ــة دوراً مه ــة المفتوح ــؤدي الأمكن ت

بالأمكنــة المغلقــة التــي يرحهــا الشــخص نحــو الانطــلاق والحريــة والتواصــل مــع الآخريــن وربــط 

ــة  ــسرح لحرك ــة كم ــن المفتوح ــاس، في الأماك ــن الن ــل ب ــاء والتفاع ــم بالالتق ــما بينه ــات في العلاق

ــكلة  ــروائي ومش ــص ال ــداث الن ــو أح ــاهمة في نم ــا مس ــب أهدافه ــه حس ــل في ــخصيات. تتنق الش

لمعــالم بنيتــه، وهــي كمســاحة واســعة، تجــد الشــخصيات فيهــا حريتهــا الكاملــة، ولقــد تجلــت في 

ــي مــن  ــة »قهــوة بالحليــب عــى شــاطئ الأســود المتوســط« للكاتــب المغــربي الكبــر الدادي رواي

ــة جوهــر  ــاح معرف ــاة الشــخصيات كمفت ــا الشــخصيات معان ــي ســاهمت به خــلال الأحــداث الت

قيمنــا النبيلــة وصفاتنــا الحميــدة في حقيقتهــا وجوهرهــا في جــو لا يــكاد ينقطــع عــن الاضطــراب 

والخــوف والانتظــار والتفكــر في البدائــل والحلــم بلــدان أوربــا مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة. 

)1( غاستون باشلار: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، بيروت، 1987م، ص 5 - 6.
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فــكل عبــارات وأوصــاف الأمكنــة ومــا يــسري عليهــا مــن أحــداث لا يخلــو مــن الفجائــع والفظائــع 

المتناســلة في تنقلاتهــا، مــن عمــق حلــب إلى شــواطئ مارتيــل، والتــي تتغــر وطبيعــة دورهــا الــذي 

قامــت بــه بحيــث تمثلــت في أماكــن عديــدة في جــل فصــول الروايــة، وســنقتصر عــى بعضهــا فقــط 

منهــا:

مارتيل بالمغرب

 قدمــت الروايــة المــكان منــذ اللحظــة الأولى مــن خــلال سرد الراويــة »عندمــا نظرنــا إلى بعضنــا 

أول مــرة، عــن قــرب أمــام مســجد مرمــار بعيــد صــلاة الجمعــة بمدينــة مارتيــل شــمال المغــرب«)1(، 

ليعــرّ هــذا المــكان عــن بيئــة اجتماعيــة وملتقــى الشــباب الفاقــد للأمــل في وطنــه باحثًــا عــن المــلاذ 

ــاس مختلفــة في هــذه  ــه أجن ــردد إلي ــذي ت والمــال والســعادة في الضفــة الأخــرى، وهــو المحــاج ال

الشــهور الأخــرة مــن ســوريا وباقــي دول إفريقيــا، حيــث تــردد بــن تطــوان والمضيــق، الفنيــدق 

وبــاب ســبتة والــرأس الأســود،... حيــث تــم العثــور عــى جثتهــم عــى ســواحل تطــوان.

وتــسرد ميــادة )ترمــز للحليــب( رحلــة انتقالهــا مــن ســوريا والتقائهــا بزنجــي إفريقــي أســود 

ــا  ــة إن حالفــه الحــظ، »أدركن ــار الأوربي )يرمــز للقهــوة( مــن الســينغال مــن أجــل العمــل في الدي

في الأخــر ونحــن جالســن نحتــي قهــوة بالحليــب عــى ضفــاف هــذا البحــر الأســود المتوســط أن 

ــا مــا تكــون ظالمــة وقاســية...«. الأحــكام الجاهــزة المســبقة التــي نكونهــا عــن الآخريــن غالبً

حماة بسوريا

ــا،  ــي تنهــش كيانه ــة حــماة تحــت وطــأة الحــرب الت ــروائي إلى وصــف شــوارع مدين تطــرق ال

ــن  ــت م ــا هرب ــة أن ــا: »مضغ ــا فيه ــي تحــي طفولته ــادة الت ــخ الوطــن الأم لمي ــى تاري كشــاهد ع

بــن أضراس تطحــن الأخــر واليابــس في حــماة، اعتقــدت أننــي انفلــت مــن بــن الطواحــن، لكــن 

ــاة ذات اتجــاه واحــد متعــرج عفــن، فرحــت أني صرت عــى شــفا المخــرج  وجدتنــي أعتــصر في قن

العــربي، قريبــة مــن مجــاري أوربــا، انتظــرت أن يقــذف بي في فضــاء أرحــب عســاي أجفــو أتخلــص 

مــن روائحكــم الكريهــة، لكننــي فتحــت عينــي وأنــا أســبح في عفونتكــم، قانعــة قابعــة في واقعكــم 

مــن جديــد...«. فحــماة هــي الوطــن الــذي احتضنهــا ويــزداد حبهــا بهــا يومًــا بعــد يــوم، فيهــا تطــر 

الكبير الداديسي: قهوة بالحليب بالبحر الأسود المتوسط، فاس، 2021، ص7.
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ــا كــما  كالفراشــات بــن نواعــر حــماة، وهــي بعيــدة عنهــا تتذكرهــا في خيالهــا وتســتحرها طيفً

الهــواء: »... تســللت نفحــة مــن حــماة دغدغــت خياشــيمي فدبّــت الحيــاة في كل الجســد المنهــوك 

ــادر  ــذي لاح الآن ق ــا... طيــف كال ــن مروجه ــة، كنــت غــزالًا ب ــع الطفول ــة مرت ــا، حــماة الحبيب تعبً

عــى إحيــاء المــوتى..«)1(. وفي فصــل الربيــع تكــون حــماة بطعــم آخــر لا تعرفــه أي مدينــة، إذ تزامــن 

مهرجانهــا الربيعــي المحتفــل بقــدوم »لميــاء« ابنــة الراويــة لميــاء إلى هــذا الوجــود في الضيعــة التــي 

تســكنها، حيــث بنيــت الخيــام بجــوار القلعــة، والمدينــة تفــرق عــى زوارهــا كــؤوس المحبــة والفــرح، 

ســباق للخيــل، دبــكات ورقصــات، أناشــيد ومواويــل وســهرات، تغمرهــا مشــاعر مفعمــة بالفــرح 

ــالمَ العــربي  ــزلَ الع ــا زل ــع بحــماة لكــن لم ــا أحــى الربي ــورة: »م ــار الث ــئ يعتصــب بن ــا فت ــذي م ال

ربيــع مــن نــوع آخــر، طــارت فراشــات قلبــي، واحرقــت أزاهــر مهجتــي... وعندمــا وصفــوا الربيــع 

)بالعــربي) تأملــت الخريطــة في ثــدي... وغرقــت في ضبــاب تدخــن المفاهيــم...«)2(.

البحر الأسود المتوسط

ــن  ــح ع ــلية والروي ــتجمام والتس ــاقه للاس ــا عش ــل إليه ــي يقب ــن الت ــن الأماك ــر م ــد البح يع

ــلاد  ــور نحــو ب ــة والمــلاذ للشــباب كمحطــة وجــسر للعب النفــس، ومــكان يوحــي بالاتســاع والحري

ــاء  ــد ج ــواطئه، وق ــرخاء في ش ــه والاس ــع بجمال ــز للتمت ــو حي ــما ه ــة، ك ــدم والعولم ــوار والتق الأن

ــاء  ــيما في أثن ــديدة، لاس ــار الش ــليء بالأخط ــق م ــددة، ورد كطري ــع متع ــة في مواض ــره في الرواي ذك

ــوح يجســد أحــلام  ــه الصاخــب، فالبحــر مــكان مفت ــة، وهيجان عواصفــه الهوجــاء وأمواجــه العاتي

ــا ومعــراً  ــة الأخــرة مكانً ــح في الآون ــد أصب ــه، وق ــه ورواده، يجســد همــوم طموحــات راكبي أبطال

نحــو التغيــر والتحــول الاجتماعــي والثقــافي، كــما يعــدّ مصــدراً أساســيًّا مــن مصــادر الــرزق ومــوردًا 

ــا  ــه ليغتصــب جســدها وحياته ــي تركب ــك الأرواح الت ــل غــادِرٌ لتل ــات. وفي المقاب ــا لبعــض الفئ ماليًّ

ــه التــي عهــد بهــا كل مــن يدخــل أحشــاءه رغبــة في الهــروب مــن  وســعادتها، وليفعــل بهــا فعلت

الفســاد والفقــر والمعانــاة، تقــول ميــادة التــي لفظهــا البحــر مــع »مامــادو« بعــد أن غمرتهــما الميــاه 

بملوحتهــا وأنقذتهــما مــن المــوت: »الــرودة تســللت لأعمــق نقطــة دافئــة في جســدي... قشــعريرة 

وخــوف تصطــكّ لهــما أضراسي.. أدركــت أننــي بــدون ملابــس داخليــة، وأن ميــاه البحــر الماجنــة قــد 

)1( المصدر السابق، ص19.

)2( المصدر السابق، ص11
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ــا، يعبــث  ــا ليدغــدغ جوانحن تحرشــت بي.. هــذا هــو البحــر الماجــن اللعــوب نمنحــه أنفســنا طوعً

بأنوثتنــا دون خطيئــة، الغــادر فعــل ذلــك اليــوم عنــوة ودون اســتئذان...«)1(، فهــذا البحــر الأســود 

المتوســط النهــم لم تــزده الجثــث المالحــة إلا جوعًــا وعطشًــا، »منــذ آلاف الســنن وهــو يبتلــع... ومــا 

ــة...  ــة، العجمي ــة، العربي ــة، الأمازيغي ــة، الفينيقي ــة، الروماني ــة، الإغريقي أشــبعته الأجســاد الفرعوني

ــر،  ــة والفق ــار العنصري ــوين بن ــود المش ــي الأس ــوري والإفريق ــم الس ــوم في اللح ــهوته الي وزادت ش

ســألته ميــادة في اســتغراب: »ألا تشــبع يــا بحــر وتلفظنــي حيــث أتمنــى أن أكــون؟«. هــذه النجــاة 

العجيبــة مــن قبضــات البحــر، ســتخول لهــا ركــوب بســاط الأحــلام الســعيدة التــي نســجتها مــن 

قبــل، وتتوخــى جاهــدة تحقيقهــا بــكل جــرأة وحــماس ويدهــا في يــد شريكهــا الإفريقــي، تقــول: 

ــور، في كل  ــام نحــو العب ــا لا تن ــا أحلامً »والســر عــى ضفــاف البحــر الأبيــض المتوســط يوقــظ فين

لحظــة كنــا نــرى الســعادة والمســتقبل يلوحــان لنــا مــن وســط البحــر، قطعنــا آلاف الكيلومــرات في 

الصحــاري الموحشــة، ولا يفصلنــا عــن الشــقراوات إلا بضــع كيلومــرات...«)2(. ذلــك أن شــواطئ هــذا 

البحــر الأســود منبــع لأحــلام المهاجريــن ومنطلــق لمراكبهــم نحــو الضفــة الأخــرى، يقــول الــراوي: 

»كان الحلــم زادنــا ونحــن نطــوي الطريــق التــي تخــرق جبــال الريف، نســتمتع بشــواطئ عــذراء، لا 

يكــسر هدوءهــا الشــتوي غــر نعيــق النــوارس والــصراع الأبــدي الــذي ينتهــي بــن الأمــواج المتكــسرة 

والصخــور الواقفــة متاريــس تحــرس البحــر)3(، فالكاتــب يرصــد حالــة مــن الحــالات التــي يعيشــها 

البحــر، والأجنــاس التــي تــردد عــى ضفافــه في انتظــار فرصــة ســانحة لـ)الحريــق عــى الزوديــاك( 

مــن أجــل المــال والنعيــم.

مارابادياسا بدينة أبيدجان

ــة  ــي في منطق ــة بيوم ــن مقاطع ــاج ضم ــاحل الع ــط س ــان في وس ــة بأم ــذه المدين ــد ه   ترق

واديباندامــا، بعيــدة عــن ضوضــاء العاصمــة أبيدجــان وغرهــا مــن المــدن الصاخبــة، لكــن حمــى 

ــم  ــما دفعه ــم، م ــددت حياته ــباب وه ــة الش ــلّت حرك ــلطة ش ــول الس ــات ح ــات والصراع الانتخاب

للفــرار نحــو بــرّ الأمــان بعيــدًا عــن الحــرب والقذائــف، يصــف الــراوي: »لم أكــن أعــرف مــا يقــع في 

أبيدجــان،... ولم أتصــور أن الــرارة هنــاك ســترم نــاراً في كل الغابــة، يتعــالى لهيبهــا، تطــرد كائنــات 

)1( المصدر السابق، ص11.

)2( المصدر السابق، ص67.

)3( الكبير الداديسي: قهوة بالحليب، فاس، 2021، ص71.
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الغابــة،... لم يقتــصر القتــل عــى القســاة مــن الكبــار، بــل طــال القصــف أوكار وجحــور الصغــار، وبدا 

لي الزحــف خــارج الغابــة مدحــوراً أمــراً ممكــن حدوثــه... اســتباح القتــل بــلادي.. وأصبــح القتــى 

والجثــث بــكل ســاحة وضفــة وادي، وعــى كل بــاب ومتجــر ونــادي...«)1(.

إفريقيا

يعــرف أغلــب دول قــارة إفريقيــا الحــروب الأهليــة منــذ ســنن، ويصــف الســارد واقعهــا المــؤلم، 

حيــث ســادت الفــوضى فيهــا؛ نهبــت محــلات، أحرقــت متاجــر، أصيبــت ميــاه بالتخمــة فرفضــت 

ــذي  ــوب ال ــن الجن ــادم م ــم الق ــن الغاش ــد التطاح ــرب، بع ــا الح ــي أفرزته ــث الت ــرف كل الجث ج

دفعهــم نحــو الشــمال، يحصــد الأرواح تباعًــا. كل هــذا دفــع الــراوي إلى الهجــرة نحــو شــمال المغــرب 

ــد،  ــدم المهــراق عــى أرصفــة الجرائ ــه في كل الأرجــاء، وال ــل ينــر أجنحت ــة المــوت القات بعــد رؤي

والجــرح النــازف عــى أديــم الشاشــات... أصبــح الإنســان الأســود عــى أرضهــا رخيصًــا، كذلــك عــدم 

ــار  ــج ن ــذا أجّ ــه، كل ه ــارق عيني ــا، لا تف ــج في دمائه ــرأس تض ــة ال ــه المقطوع ــورة أم ــة ص مفارق

الغيــظ والرغبــة في الانتقــام في صــدره وحولتــه إلى أســد جريــح هائــج تــواق للدمــاء: »تــوالي مثــل 

ــا نخــرج منهــا خاسريــن دفعنــا للزحــف خــارج المدينــة، هكــذا، طردتنــا  هــذه الأحــداث التــي كنّ

مارابادياســا، وفي نفــر مــن الشــبان وجدنــا أنفســنا متجهــن نحــو الشــمال. اتخذنــا الأمــر هــزءًا في 

البدايــة، لكــن مــا أن اجتزنــا قنطــرة نهــر بندامــا البعيــدة حتــى شــعرت أن المســألة بــدأت تتخــذ 

جديــة أكــر،... سرنــا لا نعبــأ بالمطــر، وعندمــا نــر علينــا الليــل أجنحــة نــور قمــره المتسربــة مــن 

خلــف الغيــوم تــراءت لنــا أوربــا قريبــة..«)2(.

ــاعدة  ــة مس ــة؛ بحج ــوات أجنبي ــول ق ــد دخ ــوب بع ــة والجن ــاع في العاصم ــأزم الأوض ــام ت وأم

الســلطات عــى اســرجاع الأمــن، زاد حــماس الشــباب خاصــة مــع مامــادو وصديقــه »كانــو«، وبعــد 

أن علــما باقرابهــما مــن الحــدود مــع دولــة مــالي التــي اختلفــا فيهــا بــن مــن يرغــب في التوجــه 

ــا إلى  ــون في الســر غربً ــا... وآخــرون يرغب ــا فإيطالي ــم إلى ليبي ــن ث ــز بالنيجــر وم ــر أغادي ــا ع شرقً

المغــرب عــر موريتانيــا للوصــول إلى إســبانيا، حيــث يوجــد مجمــع الأفارقــة، وبهــا وســطاء يســهلون 

المــرور نحــو ســواحل المتوســط.

)1( المصدر السابق، ص17.

)2( المصدر السابق، ص27.
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نهر النيجر

يصفــه الســارد عنــد المــي عــى ضفافــه، »فيــه الملجــأ والمخبــأ، وفيــه المــأكل والمركــب، الطبيعــة 

توحــد المناطــق والساســة همهــم وضــع الحواجــز والعراقيــل... النهــر هــو هــو لا يتغــر بــن غينيــا، 

ــنن  ــول، آلاف الس ــقي الحق ــر، يس ــة آلاف كيلوم ــن أربع ــد م ــا، أزي ــن ونيجري ــر، بن ــالي، النيج م

وهــو ينقــل البضائــع والنــاس، منبــع للطاقــة والحيــاة ومصــدر لــلأكل والــرب...«)1(. وعنــد وصــول 

الهاربــن مــن نــار الحــرب إلى تومبوكتــو، وجــدوا أنفســهم في صراعــات أخــرى، الــصراع مــع زحــف 

الرمــال ومــع حركــة تؤســس دولــة وتعلــن انفصالهــا عــن مــالي، لتســتبيح الدمــاء الســمراء مــع توفــر 

الســلاح المتدفــق مــن ليبيــا... ليجــروا عــى الفــرار إلى مناطــق آمنــة في اتجــاه شــمال إفريقيــا.

الغابة 

ــرة  ــي نظ ــارئ، ويعط ــا للق ــف جماله ــا ويكش ــة وبرودته ــلال الغاب ــف ظ ــروائي وص ــل ال يواص

عــى كثافتهــا وأكماتهــا الوارفــة الظــلال. إذ بعــد رحيــل مامــادو ورفاقــه مــن شــاطئ الســعيدية، 

ــن  ــة م ــن الأفارق ــات م ــن المئ ــتقروا ضم ــا ليس ــي اخرقوه ــور الت ــة الناظ ــم بمدين ــوا رحاله حط

ــا، وهــي  ــا ومليليــة غربً الجنســن ومختلــف الأعــمار في غابــة غوروغــو المطلــة عــى الناظــور شرقً

الملجــأ والوجهــة المعروفــة التــي تتقاطــر إليهــا مختلــف الأجنــاس، وفي أول اســتقصاء للمــكان يصفه: 

»المدينــة محاطــة بأربعــة ســياجات، واحــد منهــا وضعــه المغــرب إضافــة إلى خنــدق عميــق... إضافة 

ــش  ــة تعي ــن... وســط الغاب ــوات حــرس حــدود البلدي ــل ق ــن قب ــة عســكرية مشــددة م إلى مراقب

ــه  ــى لأسرت ــن بن ــن الأشــجار، وم ــام ب ــن ين ــن م ــاخ، ب ــال والأوس ــة وســط الأزب ــن الأفارق ــة م دول

ــي تعــم المــكان  ــات الت ــا مــن البلاســتيك أو القــش. مخلفــات المأكــولات والمروب أو لنفســه كوخً

ــا، تنــوع الســحنات واللهجــات يبــن كــرة  تنبــئ بكــرة المهاجريــن السريــن الذيــن مــروا مــن هن

الجنســيات الإفريقيــة )مــالي، النيجــر، الكامــرون، الكوتديفــوار، نيجريــا، غامبيــا، المغــرب، الجزائــر( 

وغــر الإفريقيــة قادمــن مــن )العــراق، ســوريا، فلســطن، أفغانســتان(... كيــف وصلــت كل هــذه 

الحشــود إلى هنــا؟ كيــف عــروا حــدود الــدول؟ وهــل ســلطات المغــرب عــى علــم بــكل مــا يــدور 

ــر  ــد تدب ــس بع ــة الخمي ــا ليل ــي كان إحراقه ــة الت ــذه الغاب ــة؟«)2(. ه ــذه الغاب ــط ه ــاك وس ويح

المصدر السابق، ص37.
 
)1(

)2( الكبير الداديسي: قهوة بالحليب، فاس، 2021، ص68.
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نزلائهــا للهجــوم وعبــور ســور وجــدار مدينــة ســبتة التــي انشــغلت ســلطاتها بإطفــاء الحريــق، لكــن 

ــه الأجســاد  ــذي تجاوزت ــرة لتطــوف بحواماتهــا عــى الســور ال ــدة المدبّ سرعــان مــا ألهمــت بالمصي

الســوداء لتقــوم بالقبــض عليهــا، وتتبخــر أحــلام الأبطــال في برهــة. يقــول: »كرهــت نفــي، كرهــت 

بــلادي، انســدت كل الآفــاق أمــام عينــي... وفي سرب مــن الشــباب وجدتنــي كقطيــع فيلــة متجهًــا 

ــذا  ــر...«)1(. وه ــر وب ــجر وحج ــن ش ــا م ــا فيه ــة وم ــم الغاب ــار تلته ــن ن ــا م ــمال هاربً ــو الش نح

واقــع جســده الكاتــب في روايتــه، ترجــم حيثياتــه لســر أغــوار معانــاة الأفارقــة ومــا يعيشــونه بــن 

الحــدود الدوليــة، وهــي قضيــة عالميــة أفرضــت اســراتيجيات دوليــة مختلفــة لإيجــاد الحلــول لهــا.

الصحراء

يصــف الــراوي مــع أصدقائــه رحلتهــم الشــاقة عــر النهــر ليتيــه في الصحــاري القاحلــة: »كنــت 

أســمع عــن صحــراء إفريقيــا لكــن لم أكــن أتخيــل أن بإفريقيــا مثــل هــذه البحــار المراميــة الأطــراف 

مــن الرمــال الحارقــة، رمــال عــى رمــال في رمــال عــى مــد البــصر، أرض قاحلــة لا تبــصر فيهــا طائــراً 

ــا... تختلــط عليــك الجهــات لــولا تحــرك الشــمس نحــو المغيــب«...)2( وتبتلعهــم »شــمس  أو زاحفً

ــوة  ــمأ كل ق ــلبنا الظ ــامنا، س ــت أجس ــى جف ــا حت ــا إلى شرب بولن ــاء، اضطررن ــرة م ــة ولا قط حارق

وتحمــل وصــر... نمــي ليــلًا ومــا أن تتوســط الشــمس كبــد الســماء، حتــى نشــعر بهــا قــد اقربــت 

أكــر فــوق رؤوســنا نــاراً حاميــة تحتــم عــى كل حــي البحــث عــن الجحــر الــذي يناســبه... لا شيء 

ــراء  ــتهدفتنا الصح ــانية... اس ــة والإنس ــة، الحيواني ــاة النباتي ــة للحي ــراء المعادي ــر الصح ــق غ في الأف

ونحــن لا نملــك وســيلة للتخلــص مــن ســهامها المصوبــة نحونــا«)3(. وهــي رمــز للفــراغ والتيــه والفقــد 

والقحــط وهــذا مــا تعيشــه الشــخصيات، وهــي تتجــرع معاناتهــا وآلامهــا لتجــاوز الصحــراء وثغورها 

للوصــول إلى مركــب النجــاة. 

بيروت

ــا للرحلــة الشــاقة التــي قطعتهــا ميــادة التــي وجــدت بــن أحضــان    كان هــذا المــكان منطلقً

ــا  ــتها فيه ــي عاش ــروف الت ــاوة الظ ــم قس ــا رغ ــف عليه ــة تعط ــا رؤوف ــق قلوبً ــد العري ــذا البل ه

)1( المصدر السابق، ص16.

)2( المصدر السابق، ص38.
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لفــرة: »عــرون يومًــا قضيتهــا في لبنــان نصفهــا تقريبًــا في بــروت،... ارتحــت لوداعــة النــاس عــى 

الكورنيــش، ولميــاء أكســبتني تعاطفًــا للبنانيــن. لم يعــد موضــوع التفكــر في تحضــر الأكل يؤرقني،... 

ــلًا  ــام لي ــث أن ــل حي ــات موبي ــن محطــة خدم ــدت عــى قطــع المســافة الرابطــة ب ــد اعت ــت ق كن

بعدمــا توســط لي أحــد الســورين العاملــن بهــا لــدى مديــر المحطــة، وبــن مينــاء المنــارة الجديــدة 

ــارة  ــواء المن ــت أض ــل كان ــة، وفي اللي ــماك طري ــه بأس ــن في ــض الصيادي ــى بع ــود ع ــذي كان يج ال

ــول  ــون المجه ــدًا، وتقــذف بي في أت ــم والســفر بعي ــح لي أشرعــة الحل ــق، تفت المرســلة في عتمــة الأف

الــذي ينتظــرني خلــف هــذا البحــر...«)1(.

الجزائر

ــة  ــداولًا في رحل ــماء ت ــر الأس ــو أك ــهيد وه ــون ش ــد الملي ــر بل ــمادو إلى الجزائ ــول م ــد وص عن

ــدون  ــدود يج ــول الح ــى ط ــل ع ــب، ب ــورود والذه ــا بال ــه مفروشً ــع أصحاب ــده م ــراوي، لم يج ال

الجيــش الجزائــري الــذي أجهــض أحلامهــم بالمرصــاد واقــف لــكل محــاولات التســلل مــدة عريــن 

يومًــا التــي قضوهــا بعــن الخليــل، »حــدث هــرج ومــرج، تدافــع ومحــاولات للهــروب، لكــن الطــوق 

كان محكــمًا، إنهــا حملــة تطهــر ضــد الرعايــا الأفارقــة المقيمــن بطريقــة غــر شرعيــة عــى الأراضي 

الجزائريــة...«)2(. فهــذا المــكان محــج وملتقــى لأجنــاس عــدة تتقاســم الحلــم نفســه تتزاحــم للتســلل 

عــر الحــدود، يــروي قائــلًا: »كنــت أعتقــد أننــي أحمــل مــن الهمــوم جبــالًا، لكــن لمــا اختلطــت بمــن 

تكاثــر مــن الأفارقــة والعــرب في هــذه المنطقــة، اكتشــفت شــلالات ومحيطــات مــن المشــاكل تصــب 

هاهنــا، بــن مــن قــى ردحًــا يشــتغل في البنــاء... ومــن دخــل الجزائــر ووصــل العاصمــة... ليجــدوا 

أنفســهم في هــذه النقطــة بعــد أن رحلتهــم الســلطات الجزائريــة وأفرغتهــم خــارج حدودهــا«)3(.

مسجد

يصــف الــراوي مســجد »جامــع القصبــة« بتاوريــرت، كفضــاء للأمــن؛ الراحــة والمبيــت، وشرب 

ــبوعًا  ــام أس ــكاني أن أن ــة؟؟ كان بإم ــماء والراح ــة لل ــا في حاج ــم كن ــزاد، »ك ــن ال ــث ع ــاء والبح الم

ــا إمــام المســجد الشــاب الــذي توصــل تلــك الليلــة بــأكل زائــد، فتفضــل علينــا بمــا  كامــلًا... أكرمن

)1( المصدر السابق، ص45.

)2( المصدر السابق، ص58.
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فضــل عليــه مــن طعــام، وعــى حصــر مــن الــدوم ارتمينــا جثــة شــبه ميتــة، لم توقظهــا إلا شــمس 

الغــد التــي شــعرنا بهــا أشرقــت قبــل موعدهــا«)1(. وهــو مــكان منــذ القــدم لعابــري الســبيل، ورده 

ــام  ــكان للإطع ــورد وم ــة، كملجــأ وم ــا الاجتماعي ــراز دور المســاجد ومكانته ــة لإب ــب في الرواي الكات

ــزال تقــوم بأدوارهــا حتــى الآن. والاســراحة والأمــن، ولا ت

المغرب

ــام  ــار الع ــت الإط ــي مثل ــرب، الت ــدن المغ ــراً بم ــن كث ــمادو معجب ــادة وم ــخصية مي ــد ش   نج

ــة الأخــرى؛ لأنّ  ــو الضف ــور نح ــه العب ــه نفس ــن تخــول ل ــة، وكل م ــكل الأفارق ــرى ل ــة الك والوجه

ــة  ــواردة في الرواي ــة ال ــا، مــمّا انعكــس عــى واقــع الأمكن ــة وقعــت فيه ــة الأحــداث في الرواي غالبي

مــن خــلال التعــرف عــى ثقافــة الآخــر وهويتــه والتســامح والتعايــش معــه، حتــى أصبــح المغــرب 

الآن مــن الــدول التــي تســتقبل المهاجريــن مــن الأجنــاس المختلفــة وتوفــر لهــم الوثائــق القانونيــة 

للإقامــة بــه بطريقــة شرعيــة.

   فالمغــرب مــكان بمنزلــة حلقــة وصــل بــن الخــارج أوربــا وأمريــكا، وبــن الداخــل الــذي تمثــل 

في نفســيّة ميــادة ومــمادو المرتاحــة والمطمئنــة في المغــرب ليبــدآ حيــاة جديــدة مــن خــلال تنقلهــم 

ــح  ــد أن من ــوان بع ــة بتط ــي الدالي ــر بح ــتقروا في الأخ ــة ليس ــدن المغربي ــن الم ــة م ــن مجموع ب

صاحــب مطعــم ملكيــة بنايتــه لابنتهــما.

الأسواق

تعـــدّ مـــن الأماكـــن التـــي ارتادهـــا الـــراوي، وقـــد صـــادف قـــدوم رمضـــان حضـــوره بأحـــد 

ــة في  ــح المنبعثـ ــن الروائـ ــرّ مـ ــان فغـ ــاء رمضـ ــا: »جـ ــا واقعهـ ــول واصفًـ ــر يقـ ــواق بالجزائـ الأسـ

الشـــوارع... أســـواق عامـــرة، وحركـــة كثيفـــة ضاقـــت بهـــا الشـــوارع وســـط العاصمـــة... وجـــود 

بعـــض الأشـــخاص الســـود وســـط هـــذا الازدحـــام يوحـــي بـــأن المدينـــة أرض تعايـــش... أثارتنـــي 

ـــات  ـــض جمعي ـــا بع ـــي تنظمه ـــة الت ـــد الرحم ـــاق بموائ ـــن للالتح ـــن والمحتاج ـــو المهاجري ـــة تدع لافت

المجتمـــع المـــدني...«)2(.

)1( المصدر السابق، ص52.
.
)2( الكبير الداديسي: قهوة بالحليب، فاس، 2021، ص58
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منتجع السعيدية 

أصبــح منتجــع الســعيدية الشــاطئي كمــكان عــام ومفتــوح للعمــوم، قبلــة الســياح والغربــاء، 

ــن الســائح  ــراوي: »لكــن شــتان ب ــة يتســاءل ال ــك الحشــود والأجســاد العاري ــن غمــرة تل لكــن ب

والمهاجــر غــر الرعــي؟؟ والمــال معيــار التفاضــل... حاولــت الاشــتغال حارسًــا في موقــف للســيارات 

دون جــدوى مــادام معظــم أصحــاب الســيارات لا يــرون فّي إلا متســولًا، والمكلــف بموقــف الســيارات 

يريــد إنســانًا لا يعــرف النــوم... يــأكل تعبــي ويســتغلني ليــل نهــار دون أجــر«)1(. ويصــف المنتجع في 

لياليــه الصيفيــة التــي لا تنتهــي مــن الســهر حتــى بــزوغ أشــعة الشــمس لتطردهــم نحــو جحورهــم: 

»كانــت ليــالي الصيــف وأيامــه مســلية، أنــدس وســط الحشــود المتدفقــة عــى كورنيــش المدينــة ليــلًا 

لأشــعر بإنســانيتي، ســاحل يمتــد لأزيــد مــن أربعــة عــر كيلومــراً يــكاد يضيــق بالأجســاد الرشــيقة 

الباحثــة عــن الســمرة«)2(.

ب ـ الأماكن المغلقة

تلعـب الأمكنـة المغلقـة دوراً محـوراً في الرواية، لأنهـا ذات علاقة وثيقة بنوع الشـخصية الروائية، 

التـي تجـد نفسـها عاجـزة عـن التفاعل مع العـالم الخارجـي في أمكنة مغلقـة كالبيت والمستشـفى... 

تعيـش في أحضانهـا، لتكـون الملجأ الوحيد والمليء بالأفـكار والذكريات والآمال والأهوال والتوجسـات 

المقرنـة بحركاتهـم في الفضـاءات المتعـددة، حيـث تشـكل البـؤرة المكانيـة التـي يتحـرك فيهـا بـكل 

حريـة، ويعـرّ عـن الضيـق والمعانـاة التـي تدفعـه للهـروب إلى داخلـه قصـد الإفصـاح عـما يخالجه، 

والبـوح عـن مشـاعره وأحاسيسـه بعيـدًا عن الخـوف والخطر مـن العـالم الخارجي..

تتمتــع روايــة »قهــوة بالحليــب عــى شــاطئ الأســود المتوســط« بمجموعــة مختلفــة مــن الأمكنــة 

موزّعــة عــى مســاحة النــص الــروائي، فضمــت الروايــة أمكنــة كثــرة حظيــت بعنايــة الــرواة كونهــا 

مسرحًــا للأحــداث الروائيــة، فمــن البيــت والمدرســة، والــوادي والبحــر، وغرهــا مــن الأمكنــة الأخرى، 

ــا الأحــداث في  ــي جــرت فيه ــة الت ــة المغلق ــي بوصــف الأمكن ــر الدادي ــروائي الكب ــم ال ــد اهت ولق

الروايــة نذكــر بعضهــا:

)1( المصدر السابق، ص66.

)2( المصدر السابق، ص67.
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ـ بيت الأسرة

يعـدّ بيـت العائلـة الوطـن الأول في حيـاة كل إنسـان منـذ نشـأته، ولـه أهميـة بالغـة في مسـرة 

حياتـه؛ فهـو مـكان الحمايـة والأمـن والطفولـة الآمنة، ومهـد ذكرياته وقيمـه ومبادئـه، فالبيت منبع 

الحـب والحميميـة والـدفء، لكـن الـراوي لم يجـده في بيتـه العائـلي: »لكـن غيـاب أمـي عـن البيت 

جعلنـي وأنـا أرتـب تلـك التجهيزات كمن ينـر الجواهر للذبـاب... أضعها في البيت فتـراءى لي تهوي 

في قعـر سـحيق... صـورة أمـي التـي تعـاودني في اليقظـة والأحـلام جعلتنـي أنفـر مـن المنـزل، لم يعد 

يطيـب لي أي مقـام، أصبحـت شـبه متـرد أعيـش بدون هـدف، ومسـتعد لفعـل أي شيء..«)1(.

- الغرفة

ــات المحفوظــة في  ــن الذكري ــن براث ــذات، والمكــوث ب هــي فضــاء يســتدعي الانغــلاق عــى ال

محــراب أعــماق تتصــدع بــالآلام والعــذاب: »مــا أضيــق هــذه الغرفــة المميتــة التــي يزيدهــا صــدى 

هــذه الأصــوات الغريبــة ضيقًــا، لكــن عندمــا أنظــر إليــك ميــادة تســتحيل الغرفــة عــى ضيقهــا أمــلًا، 

ومــا أضيــق العيــش لــولا فســحة الأمــل«)2(.

ـ بيت الزوجية

اســتطاعت الراويــة ميــادة في غرفتهــا أن تتحــرر مــن ســلطة الآخــر وكلام النســاء، حاولــت التمتع 

فيــه بــيء مــن الاســتقلالية والوحــدة الموحشــة »زواجــي قــذف بي في بحــر مــن الفــراغ والشــعور 

ــا، قبــل  بالوحــدة لكــرة غيــاب باســل، كانــت أمــي تــزورني بــن الحــن والآخــر، تقــي معــي أيامً

أن تضطــر وتركنــي مكرهــة فريســة الوحــدة«، وظلــت تمــارس أعبــاء المنــزل ومهامهــا المنوطــة بهــا 

ــة الخاصــة وعــى الأسرار الشــخصية  ــد، وهــي فضــاء مغلــق عــى الحميمي في انتظــار زوجهــا الرائ

بينهــا وبــن »باســل«، هــذا مــا يشــر إليــه غاســتون باشــلار إذ »تشــكل الغرفــة مكانًــا يعــن الفــرد 

عــى تحصــن ذاتــه، تألفهــا بمشــاعر الألفــة الدافئــة، تمدهــا بشــحنات الحمايــة الطمأنينــة لرشــح 

بحميميــة شــفافة وعميقــة، إلى درجــة أنهــا قــد تندغــم معهــا في صــرورة متشــابكة إلى حــد التماهي 

والتطابــق«)3(.

)1( الكبير الداديسي: قهوة بالحليب، فاس، 2021، ص24.

)2( المصدر السابق، ص12.

)3( غاستون باشلار: جماليات المكان، ص202.
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ــد  ــل بع ــا المناض ــان زوجه ــن أحض ــح ب ــوم المري ــة والن ــدفء والمتع ــاء لل ــة فض ــما أن الغرف ك

احتجاجــات الربيــع العــربي في تونــس ومــصر وســوريا التــي اندلعــت فيهــا الثــورات، خاصــة بعــد 

ــه  ــذي صورت ــكان ال ــال في ســوريا، وهــذا الم ــرة الاقتت ــزة لتتســع دائ ــة الع ــة وجمع ــة الكرام جمع

ــر  ــراء إث ــما الحم ــدى لياليه ــع في إح ــا وق ــك م ــه، وذل ــق في ــعورها بالضي ــيتها لش ــة في نفس الراوي

ــا  ــل، عندم ــوس وعوي ــت هــذه الســعادة إلى حــزن وعب ــا تحول ــان م ــما الحميمــة، إذ سرع لحظاته

هاجمهــم خمســة ملثمــن يوجهــون فوهــات بنــادق نحوهــما »وقبــل أن يغــادروا الغرفــة... وفي لمــح 

البــصر حــز الوحــي رأس باســل ورمــاه ككــرة تخــى عنهــا الأطفــال بجانبــي عــى المــلاءة... مــلأت 

الشــياطن عالمــي... بقيــت مشــدوهة ألــف جســدي الملــوث المقــرور«)1(... فهــذا البيــت انعكــس 

في نفســية الراويــة »ميــادة« لأنهــا كانــت تجــد فيــه الأمــان الــذي فقدتــه في وســط بيتهــا العائــلي، 

ــد هــذا الحــادث الأســود،  ــا بع ــا في حضــن باســل. إلا أنه ــا ووجدته ــي تســعى إليه والســعادة الت

بعــد مقتــل باســل بتلــك الصــورة البشــعة، واتهامهــا مــن طــرف أمــه بالتواطــؤ في مقتلــه ومطالبتهــا 

بإفــراغ البيــت دفعهــا للهجــرة.

ـ مخفر الشرطة

هــذا المــكان يرمــز إلى الانغــلاق والســجن والخــوف والتحقيــق، تمثــل في مدينــة تطــوان، الــذي 

قبــض فيــه عــى كل مــن ميــادة ومــمادو وبعــض الناجــن، في قضيــة »الحريــق« ومعاناتهــم فيــه مــن 

قبيــل الــرودة القاســية والجــوع، وفي هــذه الظرفيــة في حاجــة إلى مــا يســخن أحشــاءهم »يحمــل 

ــور،  ــبه المهج ــر ش ــت في المخف ــدوء الممي ــك اله ــعر بذل ــادني لأش ــاخن ع ــع س ــاي منعن ــؤوس ش ك

بعــد طــرد الحشــد الغفــر ممــن تجمهــروا أمــام بابــه، يتســاءلون عــن هويــة الجثــث التــي رماهــا 

البحــر... بقيــت مشــدوهة ألــف جســدي الملــوث المقــرور...«)2(.

ـ المستشفى والمصحة

ــد  ــد جسّ ــه، وق ــض ومعالجت ــه الكشــف وفحــص المري ــم في ــذي يت ــكان ال يعــد المستشــفى الم

الــروائي هــذا المــكان ليــرز أهميتــه في بعــث وإعــادة حيــاة جديــدة باعتبــاره منبعًــا للأمــل وســبيلًا 

ــة  ــة وأدوي ــعافات الأولي ــض الإس ــا بع ــت له ــاء«، أعطي ــادة »لمي ــة مي ــت ابن ــا مرض ــاة، عندم للحي

)1( الكبير الداديسي: قهوة بالحليب، فاس، 2021، ص28.

)2( المصدر السابق، ص19.
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مســكنة، ونصحوهــا بــرورة عرضهــا عــى طبيــب مختــص في أمــراض الصــدر، ونقلهــا عــى عجــل 

ــة  ــا: »حال ــد دخوله ــه عن ــة، تصف ــات الروري ــه العلاج ــى في ــق تتلق ــكان مغل ــفى كم إلى مستش

ــة  ــات الصحي ــن للخدم ــم الجزائري ــتنكار معظ ــكاء، واس ــاح وب ــفى، صي ــوضى في المستش ــن الف م

بمستشــفيات وطنهــم... شــعب متذمــر مــن كل شيء، رغــم أن البــلاد جميلــة وخرهــا وفــر«)1(... كما 

تصفــه عندمــا قامــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بتبنــي قضيــة لميــاء بعــد 

تشــخيص مرضهــا بالتهــاب رئــوي حــاد، مــما اســتوجب معــه نقلهــا عــى وجــه السرعــة في طائــرة 

مروحيــة تابعــة لــوزارة الصحــة إلى المستشــفى الجامعــي بفــاس »لأجــدني وابنتــي في غرفــة معقمــة 

معزولتــان عــن بقيــة النــاس، بدعــوى الخــوف مــن أي عــدوى ممكنــة... بقينــا هنــاك مــدة أســبوع، 

ظلــت حالــة لميــاء خلالهــا مســتقرة...«)2(.

ــا  ــعرت له ــة، اقش ــازة مهيب ــاء جن ــازة لمي ــت جن ــبانية، كان ــور الإس ــى الثغ ــقوطها ع ــد س وبع

ــة عــى ســبتة  ــة المطل ــاء إلى مثواهــا الأخــر، غصــت مقــرة ســيدي بوغاب ــدان، »زفــت لمي كل الأب

بالمعزيــن، وصــدرت تعليــمات عليــا لإقامــة حفــل عــزاء يليــق بأصغــر شــهيدة تســقط عــى الثغــور 

ــوات  ــى القن ــداولًا ع ــور ت ــر الص ــت أك ــاء وأضح ــورة لمي ــلام ص ــائل الإع ــت وس ــبانية... تناقل الإس

ــة«)3(... ــبكات التلفزيوني والش

ـ المطعم

   يتميــز هــذا المــكان باجتماعيتــه، بتنظيــم اللقــاء وتبــادل الحديــث، تقــدم فيــه بعــض 

الخدمــات التضامنيــة للإنســان للتمكــن مــن الراحــة واســتعادة حيويتــه، وللقــاءات العمليــة 

والخاصــة، إذ وظــف الكاتــب في الروايــة مجموعــة مــن المطاعــم حســب أســمائها وموقعهــا، مثــلًا 

وصفــه لمطعــم »الرحمــة الشــعبية«، تقــول الراويــة: »كان المطعــم عبــارة عــن خيمــة كبــرة بداخلهــا 

كــراسي وموائــد بلاســتيكية بيضــاء... بنتهــا إحــدى جمعيــات المجتمــع المــدني بتنســيق مع الســلطات 

تقــدم فيهــا وجبــات الإفطــار بالمجــان للمهاجريــن والمعوزيــن... قيــل لي إنهــا عــادة يســتفيد منهــا 

مئــات الأفارقــة وغرهــم مــن المحتاجــن...«)4(. وفي هــذا الجانــب يقــدم الــروائي واقــع بعــض المطاعم 

)1( المصدر السابق، ص19.

)2( الكبير الداديسي: قهوة بالحليب، فاس، 2021، ص60.

)3( المصدر السابق، ص58

)4( المصدر السابق، ص58.
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عــى لســان الــراوي كــمأوى لبعــض الأفارقــة متقبلــن إيــاه بظلامــه والعمــل بــه مقابــل أجــر زهيــد، 

ــا يغســل الأواني بأحــد المطاعــم التــي لا  متحملــن ذلــك مــن أجــل لقمــة العيــش: »اشــتغلت منظفًّ

تنــام، في فضــاء ضيــق مظلــم تحــت الســلالم حكــم عــلي بالوقــوف طيلــة اليــوم أمــام صنبــور مــاء لا 

يتوقــف وحــوض غســيل لا يفــرغ مــن الصحــون والكــؤوس والملاعــق والســكاكن... لا منفــذ يدخــل 

منــه النــور ســوى طاقــة صغــرة مســتطيلة الشــكل تدفــع منهــا الأواني لإســقاطها بالحــوض.

   وفي حــي الداليــة بتطــوان تعمــل ميــادة ومامــدو في مطعــم لعمــي بوعمامــة، هــذا المطعــم 

الــذي كان بلســمًا لحياتهــما وعاشــا فيــه ورزقــا ببنــت »لميــاء« التــي كتــب لهــا المبنــى بيعًــا وشراء 

ــش  ــافي والتعاي ــح الثق ــى التلاق ــارزة ع ــة ب ــم »علام ــح المطع ــا، ليصب ــاء والديه ــزاء لوف ــمها ج باس

الاجتماعــي، في نقطــة اســراتيجية؛ لافتــة كبــرة لامعــة نهــاراً مضيئــة ليــلًا »المطعــم العــربي 

ــن وســط البحــر«)1(. ــاء طنجــة المتوســطي م ــري مين ــد كل زائ ــن بعي ــا م ــي« يلاحظه الإفريق

ـ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

ــن  ــة م ــيات مختلف ــى لجنس ــوم، وملتق ــع العل ــكان ومجم ــاره م ــد باعتب ــة المعه ــف الراوي تص

ــماع  ــة لإس ــه كفرص ــذي ينظم ــر« ال ــوم المهاج ــاركة في »ي ــه للمش ــا إلي ــي في طريقه ــة... وه الطلب

ــه  ــة بقضبان ــة حديدي ــا أزاح حــارس خــاص بواب ــد بعدم ــا المعه ــه: »دخلن صــوت المهاجــر ومعانات

العموديــة الســوداء... سرنــا تحــت أشــجار وارفــة، وبــن مســاحات خــراء تــرش عليهــا رشاشــات 

ــراراً...«)2(. ــا اخ ــة رذاذًا زاده مائي

ـ مكتب تسوية وضعية الأجانب

ــة  ــاة الأليم ــن المعان ــد م ــلاص الوحي ــة الخ ــبة إلى الراوي ــق بالنس ــكان المغل ــذا الم ــح ه  أصب

ــا  ــا، فدخوله ــة إليه ــن نظــرة المجتمــع العنصري ــا، وم ــا في وطنه ــن غربته ــا المريضــة، وم ــع ابنته م

ــا  ــة وجــدة، ســيوفّر له ــة بولاي ــر قانوني ــة غ ــب المقيمــن بصف ــة الأجان ــب تســوية وضعي إلى مكت

الحمايــة وتحقيــق رغبتهــا في الإقامــة القانونيــة بعيــدًا عــن المطــاردة: »عــى بابــه يقــف عســكري 

ببذلتــه الكاكيــة... العســاكر والمهاجــرون السريــون لا يلتقيــان... هــل أســأله؟... أرشــدني إلى المكتــب 

المخصــص لاســتقبال طلبــات المهاجريــن الأجانــب... كانــت القاعــة فســيحة بهــا عــدد مــن المقاعــد 

)1( المصدر السابق، ص54.

)2( الكبير الداديسي: قهوة بالحليب، فاس، 2021، ص61.
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الجلديــة الســوداء بقوائــم حديديــة تؤثــث الفضــاء، وبعــض المرتفقــن واقفــون... تســلم المســؤول 

الاســتمارة، وأسرَّ لي أن طلبــي قــد لا يقبــل لعــدم اســتيفاء شروط الحصــول عــى وثائــق الإقامــة«)1(.

ــى  ــن يبق ــا، لك ــلاف تفرعه ــى اخت ــا ع ــن القضاي ــة م ــج مجموع ــة أن تعال ــتطاعت الرواي  اس

هاجــس الهجــرة والــصّراع بــن الأبيــض والأســود، والتمييــز عــى أســاس اللــون للتفريــق بــن النــاس 

جــراء رواســب الثقافــة والاكتســاب لــدى كل طــرف عــن اللــون الآخــر هــو المهيمــن فيهــا، لترجــم 

الروايــة التقــارب والتلاحــم بــن النــاس بغــض الطــرف عــن اللــون والجنــس، كــما تخلــط القهــوة 

بالحليــب لتفــي إلى مــروب ســائغ لذيــذ. إضافــة إلى الوظيفــة الجديــدة التــي يقــوم بهــا البحــر 

الأبيــض المتوســط وهــي التهــام الجثــث الفرعونيــة الرومانيــة، اليونانيــة، الأمازيغيــة، القوطيــة... وفي 

هــذه الآونــة الأخــرة تصبــح شــهية هــذا البحــر الأســود الغــادر أقــوى للجثــث الإفريقيــة والعربيــة 

ــال والحــروب والمشــاكل التــي تضــج بهــا البلــدان مــن أجــل المناصــب  التــي طردتهــا نــران الاقتت

السياســية والمصالــح الشــخصية، ليكــون مصرهــم البحــر الأبيــض المتوســط كمقــرة جماعيــة لهــم 

كل يــوم وكل حــن. وليكونــوا موضــوع حديــث الســاعة، إذ تمكــن الكاتــب برصــد وقائــع وقعــت 

ــذاع  ــزال تــدور رحاهــا عــى شــاطئ البحــر الأبيــض المتوســط إلى الآن، وت في هــذه الأوطــان، ولا ت

عــى كل نــرات الأخبــار، وتتــداول يوميًّــا مجريــات أحــداث الغــرق بالعــرات، ومعانــاة المهمشــن 

الحالمــن عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

)1( المصدر السابق، ص65.
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The textual strategy followed by the novelist and my ally in the novel 
«Byzantine Risks», i.e. choosing a text based on openness, pluralism, 
disintegration and fragmentation, as well as the adoption of biographical 
narratives, or seemingly independent portraits of each other, of shadow-
characters that we will only recognize through other shining characters light, 
and the adoption of paradox, contradiction, disharmony and irony in building 
these characters and their worlds and defining their roles.

The novel does not know the authority of one language, which refers directly 
and in a simple way to the narrator, but rather the multiplicity of languages 
associated with the multiplicity of the novel’s characters and the clash of their 
views around the world. Therefore, the effectiveness and procedural levels 
of multilingualism do not appear in the language of the novel, unless it is 
formulated in a dialogical manner. In other words, by transferring the words 
of others, and reproducing other languages. Something that is reflected in the 
style of the novel. The novel conveys the words of the novelistic characters, 
or is interspersed with expressive genres. The novelist was able to accomplish 
a two-voice narration. Therefore, we can go to the fact that the diversity of 
languages and the multiplicity of styles in the novel prevents the text from 
being rich in semantic and suggestive

Key words: 
Biography, fantasy, space, characters, dialogue

Abstract:

«Byzantine Risks» by novelist Shuaib Halifi
a biography of disappointment and betrayal 
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إن الاســراتيجية النصيــة التــي اتبعهــا الــروائي حليفــي في روايــة »مجازفــات البيزنطــي«، تعنــى 

باختيــار نــص قائــم عــى الانفتــاح والتعــدد والتفــكك والتشــظي، وكــذا اعتــماد محكيــات ســرية، أو 

ــا، للشــخصيات-الظل التــي لــن نتعــرف عليهــا إلّا  بورتريهــات مســتقلة عــن بعضهــا البعــض ظاهريًّ

مــن خــلال شــخصيات أخــرى تشــع ضــوءًا، واعتــماد المفارقــة والتضــاد والتنافــر والســخرية في بنــاء 

هــذه الشــخصيات وعوالمهــا وتحديــد أدوارهــا. لا تعــرف الروايــة ســلطة لغــة واحــدة، تــؤول مباشرة 

ــة وتصــادم  ــط بتعــدد الشــخوص الروائي ــات المرتب ــدد اللغ ــل تع ــة بســيطة إلى الســارد، ب وبطريق

ــه في  ــدد اللغــوي وإجرائيت ــة مســتويات التع ــر فعالي ــذا، لا تظه ــالم. له ــات نظرهــا حــول الع وجه

لغــة الروايــة، إلا إذا صيــغ بطريقــة حواريــة. بمعنــى، بوســاطة نقــل ملفوظــات الآخريــن، وإعــادة 

إنتــاج اللغــات الأخــرى، الــيء الــذي ينعكــس عــى أســلوب الروايــة. تنقــل الروايــة كلام الشــخوص 

الروائيــة، أو تتخللهــا أجنــاس تعبريــة. تمكــن الــروائي مــن إنجــاز سرد ثنــائي الصــوت. لذلــك، يمكننــا 

الذهــاب إلى أن تنــوع اللغــات وتعــدد الأســاليب في الروايــة، تمنــع النــص الغنــى الــدلالي والإيحــائي.

كلمات مفتاحيّة: 

سرة، الفانتاستيك، الفضاء، الشخصيات، حوارية.
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»مجازفات البيزنطي« للروائي شعيب حليفي

سيرة الخيبة والخذلان

تمهيد

ــه  ــه الرابعــة »مجازفــات البيزنطــي«)1(، دخول ــروائي المغــربي شــعيب حليفــي، في روايت ــن ال يعل

مغامــرة روائيــة جديــدة تنــزاح عــن خــط الكتابــة الروائيــة التقليــدي، وتمــي بعيــدًا في اســتثمار 

أشــكال التجريــب التــي عرفتهــا الروايــة العربيــة عمومًــا والروايــة المغربيــة عــى وجــه الخصــوص، 

ــة عــى كل  ــة تــرع الرواي ــذ ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي، وينحــاز لاســراتيجية نصي من

ــسرد  ــة خاصــة ولل ــزة للرواي ــة متمي ــك رؤي ــا بذل ــات، معمقً ــاس، وكل النصــوص وكل الخطاب الأجن

ــا. عمومً

  إنهــا رؤيــة دعــا إليهــا مجموعــة مــن دعــاة الدراســات الثقافيــة والنقــد الثقــافي حينــما أكــدوا: 

»علينــا أن نفتــح الطريــق مــا بــن النــص الشــفاهي والأدبي والاجتماعــي الــذي نحيــا فيــه... ونمــزق 

ختــم التنســك مــن عــى النــص الأدبي«)2(، ولطالمــا عــر عنهــا شــعيب حليفــي في دروســه الأكاديميــة 

وكتاباتــه النقديــة معتــراً الروايــة العربيــة وريثــة ذلــك »التنــوع الثقــافي المتحقــق، ســواء في الــسرود 

ــة، مثلــما في النصــوص المحســوبة عــى التخييــل المحــض أو في مؤلفــات ظلــت  القصــرة أو الطويل

في ملتقــى تقاطعــات وتجــاوزات ثقافيــة وإنســانية، مؤلفــات الراجــم والمناقــب والســر الشــعبية 

والرحــلات والتاريــخ والتآليــف الجغرافيــة وشــطحات الصوفيــة وغرهــا...«)3(، ومؤكــدًا عــى كونهــا 

ــلام  ــرات والأح ــائج التعب ــكار ونس ــوات والأف ــف الأص ــن مختل ــيد م ــكل ويتش ــا( يتش ــا ثقافيًّ )نصًّ

شـعيب حليفـي: مجازفـات البيزنطـي، المغـرب، 2010. ورواياتـه الثـلاث الأولـى هـي: مسـاء الشـوق )1992(، زمـن الشـاوية )1994(، رائحة الجنة 
 
)1(

.)1996(

المقولة لشولز SCHOLES، وردت عند: محسن جاسم الموسوي: النظرية والنقد الثقافي، لبنان، 2005، ص19.
 
)2(

)3( شعيب حليفي: ثقافة النص الروائي، المغرب، 2016، ص7.
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والمعتقــدات والقيــم)1(. وهــي الرؤيــة التــي ســتتضح معالمهــا أكــر في رواياتــه، وأعمالــه الإبداعيــة 

اللاحقــة)2(.

1. أفق سردي مفتوح.. أفق قرائي منفتح

    يتبـدى هـذا الإعـلان وذاك الخيـار الفنـي في »مجازفـات البيزنطـي« مـن خـلال العتبـات 

الأولى والعناويـن عـى واجهـة الغـلاف، حتـى وإن تخلـت الطبعـة الثانيـة، والتـي أعتمدهـا في هذه 

القـراءة، عـن التعاقـد الأجنـاسي المثـر للجـدل والـذي حملـه غـلاف الطبعـة الأولى باعتبـاره عنوانًـا 

ا«. كما يتعمـق بالـدلالات التي ينرهـا العنوان الرئيـس، والتي  فرعيًّـا، وأقصـد »روايـات قصـرة جـدًّ

تشـع مـن كلمـة »مجازفـات« التـي وردت بالجمـع، وهـي، كـما يـرى الباحـث التونـي عبـد المجيد 

البحـري، تعـد »مخاطـرة ومغامـرة، و... اقتحامًـا للمجهـول وتجـاوزاً للحـدود وانقطاعًـا عـن الوحدة 

والاكتـمال ونزوعًـا إلى الكـرة والتقطيـع والتجـزيء، وانصرافًـا عن الحقيقـة المطلقـة واليقن المطمن 

للحـدس والظـن والتوهـم«)3(. ثـم يتأكـد أخراً بعـد تجـاوز العتبـات الأولى، ومواجهة كـرة العناوين 

الداخليـة، وتعددهـا و»تنوعهـا طـولًا وقـصًرا، إبانـة وإغماضًـا، إبلاغًـا وبلاغة«)4(، واكتشـاف اشـتمال 

الروايـة عـى »مفاتيـح«، في الصفحـة الأولى تقدم باقتضاب شـديد أربع شـخصيات مـن الرواية )عمر 

العيـار، العيسـاوي، أحمـد العبـاوي، ومصطفـى الخمـري( والمقهى )بيزنطـة( الذي سـيجمعها، لكنها 

لـن تزيـل حـرة القـارئ وتـردده وقلقـه وتسـاؤلاته أمـام وضعيـة الغمـوض والالتباس التي سـتضعه 

فيهـا العتبـات والمناصـات الأخـرى مثـل الفهـرس، والهوامـش، والاقتباسـات التـي سـرد عـى لسـان 

الشـخصيات في بدايـة بعـض الفصـول مـن الفصـول الخمسـة التـي تسـمى تباعًـا بـ)الروايـة الأولى، 

الروايـة الثانيـة، الروايـة الثالثـة، الروايـة الرابعـة، الرواية الأخرة( والتـي تضم مقاطـع سردية عديدة 

تحمـل عناويـن متنوعـة كـما سـبق الإشـارة إليها.

المصدر السابق، ص8.
 
)1(

وأقصـد: »أنـا أيضًـا، تخمينـات مهملـة« )2009(، و»لا أحـد يسـتطيع القفـز فـوق ظلـه« )2010(، و»كتاب الأيام، أسـفار لا تخشـى الخيـال« )2012(، 
 
)2(

.)2018( و»سطات« 

عبد المجيد بن البحري: مجازفات السرد ومجازاته، ضمن كتاب جماعي: السرد والحكاية، المغرب، 2010، ص86.
 
)3(

يقـف عبـد المجيـد بحـري وقفـة متميـزة عنـد مـا اعتبـره تضخمًـا فـي جهـاز العنونة، ويكشـف مـن خلال جـدول كثـرة العناويـن الداخليـة والتي 
 
)4(

»بلـغ عددهـا 61 عنوانـًا موزعـة علـى 112 صفحـة، أي بمعـدل عنـوان لأقـل مـن صفحتيـن، ويبحث مـن خلالها عـن مقصدية الـذات الكاتبـة ورهاناتها 

الجماليـة... المرجـع السـابق، مـن ص84 إلى ص92.
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سـيحتاج القـارئ بـكل تأكيـد إلى مفاتيـح مـن نـوع آخـر كلـما تقـدم في القـراءة )أو القـراءات( 

لنـص شـعيب حليفـي »مجازفـات البيزنطـي«، لأنـه لـن يجـد أي ملمح مـن ملامـح الكتابـة الروائية 

التقليديـة، أو مـما يسـميه سـعيد يقطـن بـ)الـسرد المحكـم( »تمييزاً له عـن السرد المتقطـع أو السرد 

المرسـل، وهـو الـسرد الـذي يميز روايتنـا«)1(، مثل السرد الخطي، والرابط السـببي للأحـداث، والحبكة 

التقليديـة ببدايـة مشـوقة وعقـدة مثـرة ونهايـة تقـرح الإجابـات وتبـث اليقن، وإنما سـيجد نفسـه 

أمـام بنيـة سرديـة يطبعهـا التقطيـع والتجـزيء والتفكيـك والتشـظي، ومحكيات سـرية لشـخصيات 

عديـدة وقصـص متنوعـة، متفرقـة في الزمـن والمـكان، وسـيكون أمـام »الـلا قصـة«، و»الـلا بدايـة« 

و»الـلا نهايـة«، وسرد يسـهم في تشـييده التقريري الإخباري، السـري والمسرحي والشـعري، التاريخي 

والتخييـلي، المذكـرات، اليوميـات، الرسـائل، محـي الحلـم، المحـي والأغنيـة الشـعبيان، التأمـلات، 

التقاريـر، المحـاضر... سـيجد القارئ نفسـه أمام تعدد الـسراد والتباس وضعياتهم وتنـوع رؤى السرد، 

بالانتقـال )بمسـوغ فنـي أو بدونـه( مـن ضمـر الغائـب إلى ضمـر المتكلـم، إلى المخاطـب، مـع مـا 

ينتـج عـن ذلـك مـن تنـوع صيـغ الـسرد، والانتقـال مـن سرد موضوعـي، إلى مـسرود ذات، إلى البـوح 

والتذكـر واسـتبطان الـذات، وسـيتوزع بـن حضـور المؤلـف مـن خـلال العتبـات والميتـاسرد )خاصـة 

في الروايـة الرابعـة والروايـة الأخـرة( وتواريـه واختفائـه، خلـف سراده وشـخصياته. ويتنقل بن سرد 

ينسـجه الواقعـي والفانطاسـتيي والعجيـب )محي الحمار...(، وتوشـيه السـخرية والمفارقة والشـك، 

والتناقـض والتعـارض والتعـدد، بـل إن قارئ »مجازفات البيزنطي« سـيصدم بروايـة تلفت نظره، هي 

ذاتهـا، إلى »اللعـب« و»الكـذب« و»الاختـلاق« بوصفهـا صيغًـا ضمـن صيـغ عديـدة ممكنـة لكتابـة 

الروايـة، كـما تحـاول أن تشـر إلى إمكانيـة تـردد المؤلـف وحرتـه وشـكه فيـما يكتب، واحتـمال تمرد 

البطـل الورقـي عـى خالقـه واسـتيائه مـن القـدر الـذي قد يرسـمه لـه العـالم المتخيل.

هكــذا نكــون أمــام رؤيــة أعمــق أشرنــا إليهــا أعــلاه، قــد يكــون التجريــب أحــد أعمــدة بنائهــا، 

وقــد ينتقــل الــروائي مــن مجازفــات الكتابــة، إلى كتابــة المجازفــات، ولكــن لــن تكــون خياراتــه الفنيــة 

واســراتيجياته النصيــة، في نهايــة الأمــر إلا تجليــات لــرؤى ومواقــف مــن الواقــع والحيــاة والمجتمــع 

والتاريــخ والكتابــة ذاتهــا، ألم يقــل صاحــب »مجازفــات البيزنطــي« نفسُــه: »إن كل كتابــة هــي في 

جوهرهــا بحــث بطريقــة مــا للتعبــر والكشــف عــن شيء أو أشــياء متصلــة بمــا هــو ذات أو اجتماعي 

سـعيد يقطيـن: أسـاليب السـرد الروائـي العربـي، أعمـال الندوة الرئيسـية لمهرجـان القرين الثقافي الحادي عشـر، عالـم المعرفـة، الكويت، ع359، 
 
)1(

.2009 يناير 
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ــة الســائدة،  ــا للأنســاق الثقافي ــة تتصــدى دائمً ــة العربي ــة تــرى أن الرواي أو تاريخــي«)1(؟ إنهــا رؤي

وتموضــع نفســها في ذلــك الهامــش الــذي يكــون ضــد الخطــاب »المكتنــز بالســلطة والهيمنــة، وهــو 

مــا يجعــل مــن كتابــة الروايــة مطلبًــا شرعيًّــا يســتعيد مــن خلالــه الكاتــب حقــه في اســتملاك تاريخه 

الخــاص كرمــز لرعيتــه أو لرفــض الهيمنــة عليــه«)2(، ولهــذا فــإن أي قــراءة للنــص الســابق تبقــى 

غــر مكتملــة، وغــر واضحــة المعــالم إذا لم تســتحر الــذات الكاتبــة ونواياهــا، وإذا تمــت بمعــزل عن 

ــع  ــة، م ــا الرواي ــدت في أحضانه ــي ول ــة الت ــة(، والسياســية والتاريخي ــة و)الفكري الســياقات الثقافي

الإقــرار دائمًــا أن كل قــراءة هــي قــراءة ممكنــة، لا تقــي قــراءات أخــرى محتملــة.

هكــذا، ســنفرض أن روايــة »مجازفــات البيزنطــي« تطــرح الســؤالن معًا: ســؤال الواقع والإنســان 

وقيمــه، وســؤال الكتابــة الروائيــة، ســؤال الحكايــة وســؤال الحــي، أو بمعنــى أدق ســتُخضع الروايــةُ 

للمســاءلة كلَّ مــا ســبق؛ الواقــع، والتاريــخ، والإنســان، والقيــم، والحكايــة وطرائــق حكيهــا، في زمنيــة 

ــط  ــرد المرتب ــان/ الف ــؤال الإنس ــي«. إلا أن س ــاوب الديموقراط ــد »التن ــا بع ــرب م ــة، أو في مغ خاص

ــيظهر  ــل)3(، س ــاس باف ــد توم ــا، يؤك ــذ ظهوره ــة من ــغل الرواي ــذي ش ــالم، وال ــره الع ــة تعم بصعوب

أكــر مــن خــلال البنــاء والدلالــة معًــا، ويتمظهــر مــن خــلال تمثيــلات ومواقــف ورؤى تحفــل بهــا 

الروايــة، ومــن خــلال إلحاحهــا عــى زرع الشــك والقلــق والتوتــر واللاطمئنــان، ونفــث ســموم المــرارة 

ــن  ــي تجمــع ب ــة والخــذلان والوحشــة )وحشــة أبطــال تشــيخوف في عالمــه القصــي، والت والخيب

مشــاعر الحــزن والوحــدة والانكســار(، ومــن خــلال تحققــات خطابيــة أشرنــا بشــكل عــام إلى بعضهــا 

أعــلاه، ونقــف عنــد بعضهــا الآن، خاصــة بنيــة المفارقــة والتعــارض والتضــاد التــي ســتميز الروايــة 

ككل، وبنــاء الشــخصيات ورســم ملامحهــا وأدوارهــا بشــكل خــاص.

2. الشخصيات- الظل

ســتحفل الروايــة وتحتفــي بشــخصيات عديــدة، تحظــى أربــع منهــا )المشــار إليهــا في مفاتيــح 

ــؤشر  ــا كــما ت ــدو في الظاهــر مســتقلة عــن بعضه ــات تب الصفحــة الأولى( بفصــول خاصــة، أو رواي

شعيب حليفي: ثقافة النص الروائي، المغرب، 2016، ص145.
 
)1(

إدريس الخضراوي: الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، القاهرة، 2012، ص36.
 
)2(

)3(
 
THOMAS PAVEL; La pensee du roman; GALLIMARD; 2003; p49.
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عــى ذلــك عناوينهــا ومعماريــة الروايــة، فتخصــص »الروايــة الأولى« )مــن ص7 إلى ص46( لشــخصية 

ــي  ــد 1913، والت ــن موالي ــرى، م ــخصيات الأخ ــن الش ــنًّا ب ــر س ــخصية الأك ــن، الش ــاوي الاب العيس

ســتعاود الظهــور بهــذا القــدر أو ذاك في روايــات الشــخصيات الثــلاث الأخــرى، أي أحمــد العبــاوي، 

ــر  ــن عم ــيف ب ــن ص47 إلى ص58(، س ــة« )م ــة الثاني ــخصية »الرواي ــو ش ــد 1958، وه ــن موالي م

ــن ص59  ــة« )م ــة الثالث ــب »الرواي ــد 1968، صاح ــن موالي ــة، م ــخصيات الرواي ــر ش ــار، أصغ العي

ــة  ــة الرابعــة« والرواي ــروائي مصطفــى الخمــري، موضــوع الــسرد في »الرواي إلى ص76(، والكاتــب ال

ــة(. الأخــرة )مــن الصفحــة 77 إلى آخــر صفحــات الرواي

ــابقًا،  ــا س ــما قلن ــة ك ــة التقليدي ــب الحبك ــي والمتطــور، وتغي ــزي النام ــيختفي الحــدث المرك س

يتمــدد الزمــن ويتمطــط، يحــر المــكان حضــوراً باهتًــا فــلا نعــرف عنــه ســوى أنــه »مقهــى بيزنطة، 

ــة  ــوبة«)1( في مدين ــراسي محس ــدودة وك ــار مح ــارع، بأمت ــة الش ــى قارع ــي ع ــعبي مرم ــاء ش فض

صغــرة. كل ذلــك يتــم لصالــح بــروز الشــخصيات التــي ســتكون موضوعًــا للــسرد وذاتــه في أحيــان 

ــة  ــات الفني ــة، أو المكون ــن تكــون العنــاصر الروائي ــأرة، ول كثــرة، وفي كل الحــالات تكــون هــي المب

الأخــرى ســوى أضــواء كاشــفة لظاهــر هــذه الشــخصيات وباطنهــا، مظهــرة الأجســاد القابعــة الآن 

هنــا، الآن أو حــاضر الحــي )أواخــر تســعينيات القــرن العريــن، وبدايــة العقــد الأول مــن الألفيــة 

ــا  ــا، أي مقهــى بيزنطــة، حيــث تكــون »في جلســات تفــاوض مســتمر حــول حصصه ــة(، وهن الثالث

ــادح عــى الحــي«)2(، وكاشــفة  ــاوب ف مــن تدخــن الكيــف وشرب الشــاي والوهــم اليومــي... وتن

ــة  ــة متداخل ــة في أزمن ــا الطويل ــرة وجولاته ــة الذاك ــة لحرك ــدان، ومتتبع ــاعر والوج ــلأرواح والمش ل

ــا الشــخصيات  ــي تغــرق فيه ــل الت ــرة ومتعــددة، أو عاكســة لحظــات الصمــت والتأم ــة كث وأمكن

خاصــة العيســاوي الابــن.

ــا لتشــكل  ــذي يجمعه ــا ال ــة؟ وم ــات هــذه الشــخصيات المنفصل ــن حكاي ــذي يصــل ب ــما ال  ف

»روايــة قصــرة« كــما تدّعــي واجهــة الغــلاف، في غيــاب الاسرســال أو التسلســل المنطقــي للأحــداث، 

ــاراتها،  ــت مس ــوات اتضح ــا، وحي ــت ملامحه ــخصيات اكتمل ــع ش ــار، وم ــة الإط ــاب الحكاي وفي غي

ــأت بعــده،  ــا ي ــن وم ــا في ملخــص لا يتجــاوز الصفحــة أو الصفحت ــة واحــدة أحيانً ــا دفع ــدم لن تق
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يكــون تفصيــلًا لمجمــل؟ وهــل هنــاك قاســم مشــرك بــن حكايــات يهيمــن عليهــا الطابــع الســري، 

ــل  ــي؟ ولع ــر والح ــوى التذك ــد س ــخصيات لا تجي ــتعادية لش ــات اس ــا محكي ــن فيه ــر تهيم أو س

دلالــة العناويــن الداخليــة في كل الروايــة تمــي في هــذا الاتجــاه، إذ نجــد عــى ســبيل المثــال: ســرة 

ــار )ص59(،  ــر العي ــرة عم ــار في س ــة أخب ــة )ص33(، ثلاث ــرة ذاتي ــاوي )ص7(، س ــة للعيس تمهيدي

ــار حــول مصطفــى الخمــري )ص77(. خمســة أخب

3. فضاء النهايات وسيرة الخيبة والخذلان

ــن هــذه الشــخصيات  ــع ب ــا للجم ــا، مســوغًا فنيًّ ــا عامًّ ــه مكانً ــى بيزنطــة بوصف ســيكون مقه

المختلفــة الأعــمار والأوعــاء والمهــن والأهــواء والاهتمامــات، لا يســهم في البنــاء الدرامــي للأحــداث، 

ــاء  ــك لا يتجشــم الســارد عن ــور أو تحــول، لذل ــن يكــون نقطــة عب ــة، ول ــه البداي ــق من ــن تنطل ول

تعريــف القــارئ بــه كــما ســبق الإشــارة، لكنــه سيشــهد النهايــة، نهايــة الشــخصيات وليــس نهايــة 

ــلام  ــن الأح ــرة لدف ــرة، ومق ــة الأخ ــوى المحط ــة س ــذه الرواي ــى في ه ــون المقه ــن يك ــة. ل الرواي

ــاء مــن كل  ــات المتكــررة، للافعــل والانته ــم والخيب ــرارة الهزائ والطموحــات والمشــاريع، لتجــرع م

شيء. ســتكون مكانًــا للهــروب أو الاختبــاء، أو الفضــاء المناســب للمراوحــة بــن الوهــم والحقيقــة، 

ــرة  ــل، الح ــوء والظ ــهو، الض ــو والس ــاضر، الصح ــاضي والح ــر، الم ــي والتذك ــال، الح ــع والخي الواق

ــرة. ــكلام والرث ــل وال والشــك واليقــن، الصمــت والتأم

ســيجمع المقهــى الشــخصيات الأربــع، ويجعلهــا تلتقــي حــول وضعيــة الفــراغ والرثــرة واختــلاق 

ــا هــو خيبــات الأمــل المتكــررة والمســتمرة، والخــراب  الحكايــات والوهــم، لكــن مــا ســيوحدها فعليًّ

الــذي ســكن الوجــدان، لذلــك ستشــكل الخيبــة والعجــز والحــرة والإحســاس بالخــراب والخــذلان 

ــة. فالعيســاوي الابــن، بعــد أن يحصــد  ثيــمات أساســية، تتضافــر لتشــكل الاقتصــاد الــدلالي للرواي

الخيبــة والخــذلان مــن المعــارك والحــروب الكثــرة التــي شــارك فيهــا خــلال مســرة حياتــه الطويلــة، 

ويشــارك في »حــروب غــره« كــما يقــول الســارد العليــم في النــص، وهــو يشــر إلى الحــرب العالميــة 

الثانيــة، ويســهم في جيــش »تســقط فوقــه هزيمــة مدويــة في ســتة أيــام«، ويعيــش عــن قــرب فشــل 

ــة  ــزم مغني ــة، ويل ــة المختلف ــة في الأســواق المغربي ــد الحكاي ــكلام ويجي ــع ال ــم يبي انقــلاب 1971، ث

مقعــدة يخيــط لهــا الأغــاني وينســج المعــاني، وبعــد أن يعقــد الأمــل عــى حكومــة التنــاوب 1997، 
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ــه، ســيكتفي  ــة تحمــل الاســم نفســه، ويخيــب ظنــه وآمال وينتظــر الإنصــاف والمصالحــة مــن هيئ

بالجلــوس في مقهــى بيزنطــة، يدخــل حــرب التذكــر، يحــي عــن الــذات، وبعــد أن يســتنفذ الحديــث 

عــن نفســه وعــن خرابــه الداخــلي، ســيكتفي بالتأمــل ودخــول حــالات الســهو.

بالوضــع نفســه، وضــع الفــراغ مــن كل شيء، والشــعور نفســه بالخيبــة والخــذلان، والوجــدان 

ــذي )يدمــن( مقهــى بيزنطــة بعــد أن  ــاوي ال نفســه الممهــور بالخــراب، نتعــرف عــى أحمــد العب

ا، وانتهــى مــن عملــه حارسًــا لكهــف فوســفاطي. وحتــى بعــد  انتهــى حلمــه بــأن يصبــح مخــراً فــذًّ

أن تتــاح لــه الفرصــة ليحقــق حلمــه الأثــر، ســيتفرغ لكتابــة تقاريــر وهميــة، واختــلاق الحكايــات، 

ســيكون أصدقــاء المقهــى الأربعــة هــم شــخصياتها. ونتعــرف أيضًــا عــى ســيف بــن عمــر العيــار، 

ــا لهــا وأحــد روادهــا في الليــل، ســيكتفي مــن المــاضي  ــادلًا بالمقهــى ويكــون زبونً الــذي يشــتغل ن

باســم الأب، ومــا يتبقــى ســيحرقه؛ أحلامــه، وشــهادة الإجــازة في الاقتصــاد، وإرثــه مــن أوراق أبيــه 

عمــر العيــار وحكاياتــه. ثــم نتعــرف عــى الــروائي مصطفــى الخمــري، كاتــب في الخامســة والســتن 

مــن عمــره، لم يتــزوج قــط، يعيــش »الخيبــة والخــذلان حينــما انتهــى مــن نصــه الأخــر عــى عكــس 

رواياتــه الســابقة«)1(.

تتكــرر الخيبــة والهزائــم وتتعمــق مــن جيــل إلى جيــل، حتــى يقــول ســيف أصغــر الشــخصيات: 

»لم نجــد شــيئًا نحصــده«)2(. وإذا كان الخصــم واضحًــا أيــام الأجــداد والآبــاء مــما يســهل المواجهــة، 

ــته  ــص بفريس ــى الرب ــادر ع ــه ق ــه، لكن ــاك ب ــب الإمس ــي، يصع ــض، زئبق ــم الآن غام ــإن الخص ف

وتصيّدهــا، خاصــة إذا كان الخصــم هــو شــقيق الأمــس أو تــوأم الــروح. يتســاءل الخمــري في رســالة 

موجهــة إلى أحــد أصدقائــه: »هــل نحــن جيــل يمكــن أن نتواصــل مــع الجيــل الســابق؟ أم أن مــا 

ــد  ــات، والآن كل واح ــة إخفاق ــا دزين ــا راكمن ــان م ــات، سرع ــه والخيب ــتات والتي ــو الش ــا ه يوحدن

ــدب الخــدود... فكــرت في  ــوب ون ــدون غــر شــق الجي ــن لا يجي ــة مــن الذي ــه ثل ــا يجمــع حول من

كل مــا تقولــه ولم أفهــم لمــاذا تريــد مــن التــوأم أن يســقط توأمــه ويضعفــه، في حــن أن الخصــم 

كان يتمنــى أن يصفــع الواحــد منــا فــلا يقــدر؟ فكيــف نقــدم لــه أشــلاء بعضنــا البعــض؟«)3(. أشــلاء، 

وبقايــا إنســان، و»ظــلٌّ متحــول شــيئًا فشــيئًا عــن الأجــداد«، هــي شــخصياتنا كــما تقدمهــا روايــة 

)1( المصدر السابق، ص104.
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»مجازفــات البيزنطــي«، التــي فقــدت صلتهــا بالواقــع والمجتمــع والحيــاة الفاقــدة بدورهــا للمعنــى 

وللمنطــق والوضــوح، شــخصيات آثــرت العيــش في الهامــش، وعــى الهامــش، رفقــة الوهــم وأبخــرة 

الكيــف متخليــة عــن كل شيء: الأحــلام والطموحــات والمــاضي ويقينياتــه، متشــظية بــن عجزيــن، 

ــازلات  ــم التن ــاد تقدي ــك، واعتي ــرات اللازمــة لذل العجــز عــن مواجهــة الحــاضر مــع اختــلاق التري

ــه وســخريته الســوداء كان أكــر دقــة في نقــل  ــة، ولعــل محــي الحــمار بمجــازه ومجازفات الروري

هــذه الوضعيــة، ثــم العجــز عــن التماهــي مــع صــورة الأب/ الجــد.

4. شخصيات الضوء والبطولة المفتقدة 

ــح  ــدى هــذه الشــخصيات، وفي الوقــت نفســه يفت ــة والخــذلان ل ــا يعمــق الإحســاس بالخيب م

ــورة الأب/  ــع ص ــي م ــن التماه ــا ع ــا جميعُه ــو عجزه ــن، ه ــل والممك ــى المحتم ــروائي ع ــص ال الن

ــؤلاء  ــاء أثــرِ ه ــلُها في اقتف ــة الخالــدة«، وفش ــل، والأب/ الحــكاء، و»منان ــارس، والجــد/ البط الف

واســتعادةِ قيمهــم الجماليــة والفكريــة ونظرتهــم للحيــاة والحــب والوطــن والبطولــة، ولعــل هــذا 

مــا يفــسر لنــا دلالــة اليتــم المتكــرر في الروايــة، ولمــاذا كانــت أغلــب هــذه الشــخصيات يتيمــة، بــدءًا 

بالعيســاوي الابــن، مــروراً بأحمــد العبــاوي، وصــولًا إلى ســيف أو عمــر العيــار، بــل حتــى الحــمار، 

لم يتعــرف عــى أبيــه.

وإذا كانــت الشــخصيات- الظــل الأربــع الســابقة الذكــر هــي التــي احتلــت مســاحات الضــوء 

ــرى  ــخصيات أخ ــإن ش ــم، ف ــة الأه ــخصيات الرواي ــر ش ــدت في الظاه ــة، وب ــبة الحكاي ــى خش ع

ــرة  ــع الذاك ــت مرات ــدان، احتل ا في الوج ــعًّ ــوءًا مش ــت ض ــا كان ــف، لكنه ــل وفي الخل ــت في الظ كان

ــخصيات الأولى.  ــن الش ــا ع ــزاً له ــوء تميي ــخصيات الض ــميها ش ــك سنس ــة، لذل ــتوطنت الحكاي واس

وهــذه الشــخصيات هــي العيســاوي الأب، والعيســاوي الجــد، والشــيخ العســاس، وعمــر العيــار، 

الحــكاء الــذي مــلأ الدنيــا وشــغل النــاس »بــن اســتقلال خــاص وهزيمــة عامــة«)1(، و»خــلال عقــد 

كامــل سيقســم الوطــن إلى مراتــع لحكاياتــه، يربــط بــن الكلــمات وبــن الجــروح النازفــة في الأســواق 

والأبهــاء المربــة«)2(، وكــذا الحطــاب، صديــق العيســاوي الابــن، الــذي دخــل معــه الحــرب الكونيــة 

)1( المصدر السابق، ص30.

)2( المصدر السابق نفسه. 
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الثانيــة لكنــه قــرر أن ينهيهــا بطريقتــه الخاصــة، ثــم »منانــة الخالــدة« المغنيــة الشــعبية المقعــدة، 

التــي »كان بإمكانهــا في جذبــات عيســاوية شــامخة )أن( تبلــل الأرض والوقــت بعيوطهــا وعيطاتهــا 

ا«)1(. ــة والخاصــة جــدًّ المرســاوية والحصباوي

لذلــك لا يمكــن الحديــث عــن شــخصيات رئيســة، وأخــرى ثانويــة، وتحديــد أدوار في قصــة غــر 

موجــودة، ولا يمكــن الاطمئنــان لقــراءة خطيــة، والاكتفــاء بمنطــوق الروايــة وظاهرهــا، بــل يجــب 

ــي  ــه؛ لأن هــذه الشــخصيات، شــخصيات الضــوء )والت ــه ومفارقات ــه ولعب ــص في مخاتلات ــراءة الن ق

تبــدو في الظاهــر متواريــة خلــف الشــخصيات الأخــرى، وبعيــدة عــن مســاحات الضــوء/ الخشــبة( 

ــراءه وعمقــه، إن عــى مســتوى  ــه، ث ــروائي ديناميت في اعتقــادي هــي التــي ســتمنح لهــذا النــص ال

الدلالــة الكليــة للروايــة بأبعادهــا الإيديولوجيــة والمعرفيــة، وإن عــى مســتوى الخطــاب وتشــكله. 

وللكشــف عــن ذلــك، لا بــد مــن أن نســجل: 

* احتفــاء الروايــة بهــذه الشــخصيات باعتبارهــا نمــاذج مثاليــة، لبطولــة خالــدة يتضافــر 

الأســطوري والرمــزي والخــارق والعجيــب والتاريخــي والواقعــي في رســم ملامحهــا، وجعلهــا أقــرب 

إلى القديســن والمغامريــن أو الأبطــال الملحميــن، يؤمنــون بقيــم الحــب والصــدق والوفــاء والإخلاص 

ــرط  ــذا ال ــاء ه ــوا بانتف ــى أحس ــموخ، ومت ــون بش ــموخ، أو يموت ــون بش ــك يحي ــة، لذل والتضحي

يختفــون ليظهــروا متــى شــاؤوا، فيتجــددون كالأفعــى أو يبعثــون كالمســيح. يقــول الــراوي العليــم 

ــاب والرعــب، رصاصــات ظالمــة بــدون عــدد  ــر بالضب ــا قتــل العيســاوي الأب: »في فجــر مدث واصفً

محــدد توجهــت إلى جســد العيســاوي الــذي لم يــرك لــه خيــار، فقــد برقــت مــن عينيــه شــعاعات 

غريبــة وتمــدد جســده كأفعــى مربصــة، لم يمهلــوه فصلبــوه بالشــكل الــذي حمــل بــه عصــاه خــلال 

لقائــه الأول بمنانــة، فرغــوا متأخريــن مــن مهمتهــم القاتلــة، وقــد خيــل إليهــم أنــه قــد مــات. مــا 

أســفه القتلــة«)2(.

* تقديــم هــذه الشــخصيات بافتتــان واضــح، خاصــة المغنيــة الشــعبية والحكائــن أو الــرواة، مــن 

ــا أدبيــة مكتوبــة، ســلاحها الــكلام  أشرعــوا بــاب التخييــل في وجــه الجمهــور قبــل أن يســتوي فنونً

ورؤاهــا مبنيــة عــى الحــدس والرؤيــا والبصــرة والتلقائيــة. لذلــك كان »مصطفــى الخمــري« الكاتــب 

)1( المصدر السابق، ص ص، 29-28.

)2( المصدر السابق، ص16.
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ــذا أحــب  ــة، وله ــا بالســمع أو الرؤي ــي إم ــن عمــري أن أكتف ــغ الســتن م ــر حــن أبل ــردد: »أفك ي

الشــيخ العســاس وأحــب أن أراه في قامــات الخيــال المســفوح بــكل الألــوان، إن هومــر وبورخيــص 

ونجيــب محفــوظ وبتهوفــن يشــبهونه كثــراً«)1(.

* تحـــر هـــذه الشـــخصيات، فتتداعـــى الرمـــوز والاســـتعارات، وتتدفـــق اللغـــة الشـــعرية، 

ـــر والاشـــتعال،  ـــور والشـــعاع والجم ـــك الشـــمس والضـــوء والن ـــدور في فل ويهيمـــن معجـــم إيجـــابي ي

ـــتعيد  ـــى أس ـــتبدل اســـمي باســـمه حت ـــت أن اس ـــذي تمني ـــل ال ـــوال ســـيف: »وأخي ـــل أحـــد أق ولنتأم

ذكـــرى جـــدي الـــذي كتـــب ملحمتـــه بروحـــه الطاهـــرة... وأســـتعيد مجـــد الشـــمس والزيتـــون 

ـــمان«)2(. ـــعر والنع ـــة الش وقام

* ترتبـــط هـــذه الشـــخصيات بفضـــاءات المواجهـــة أو التواصـــل، كســـاحات الحـــروب أو ســـاحات 

ــل  ــول والمحتمـ ــى المجهـ ــة عـ ــة مرعـ ــمس، وبأمكنـ ــراب والشـ ــماء والأرض والـ ــي، بالسـ الحـ

واللانهـــائي، فتخرجنـــا مـــن المقهـــى المظلـــم إلى أمكنـــة وأزمنـــة مرعـــة عـــى التعـــدد والتنـــوع 

والرحابـــة والاتســـاع.

ــة عــدة، مــن خــلال الســارد العليــم، وكــذا سرده الموضوعــي  * تقــدم بمنظــورات وصيــغ سردي

مــن خــلال الشــخصيات ومسرودهــا الــذات، التذكــر والبــوح والتداعــي والرســائل والحلــم... ومــن 

ــتبطان  ــوغًا لاس ــت مس ــب كان ــم والمخاط ــب والمتكل ــر الغائ ــن ضمائ ــة ب ــالات فجائي ــلال انتق خ

ــهد في  ــاب المستش ــلًا إلى الحط ــن مث ــاوي« الاب ــائل »العيس ــا رس ــا، وم ــل لذاته ــخصيات- الظ الش

الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا ســر لغــور الــذات، وكشــف لفداحــة العجــز: »كــم يلزمنــي يــا حطــاب 

مــن عمــر وجســارة كي أكــون مثلهــم باحثًــا عــن الشــمس التــي لا تغــرب؟ هــل لي فعــلًا أن أســتعيد 

القــدرة -التــي أعتقــد أنهــا معــك وحــدك- للصمــود في وجــه الخــراب؟«)3(.

إن عجــز الشــخصيات- الظــل )الحــاضر( عــن أن تكــون مثــل شــخصيات الضــوء )المــاضي(، أو 

»الشــخصيات الباحثــة عــن الحقيقــة والشــمس«، ســيذكي الــصراع وإن عــى مســتوى الــذات، ويضعنا 

ــخرية  ــة والس ــك والمفارق ــؤال والش ــى الس ــة ع ــرع الرواي ــض، وي ــرفي نقي ــى ط ــن ع ــام عالم أم

)1( المصدر السابق، ص83.

شعيب حليفي: مجازفات البيزنطي، المغرب، 2010، ص76.
 
)2(

المصدر السابق، ص22.
 
)3(
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والفكاهــة الســوداء، وســيعيش القــارئ خيبــة أمــل كبــرة ويستشــعر خــراب الوجــدان أيضًــا، حينــما 

ــرن  ــع الق ــة مطال ــن منان ــزواج م ــب العيســاوي ال ــاذخ وطل ــة الب ــن مشــهد المغازل ــلًا ب ــارن مث يق

ــي  ــة، والت ــة الثالث ــة الألفي ــه، بداي ــن ســيف وفتات ــع ب ــي تجم ــة الحــب الت ــن علاق ــن، وب العري

قادتــه إلى الســجن »مــن العــن إلى بولمهــارز«.

لــذا يمكــن اعتبــار هــذه الشــخصيات »المفاتيــح« الحقيقيــة لروايــة »مجازفــات البيزنطــي«؛ إذ 

منحــت كل مــا يلــزم لتحقــق الروايــة كبنــاء درامــي، فقــد كانــت خيطًــا ناظــمًا أولًا، تحــر في محــي 

الخمــري، كــما في أوراق ســيف، كــما في ذاكــرة العيســاوي الابــن، وفي تقاريــر العبــاوي. وكانــت مرايــا 

عاكســة لدواخــل الشــخصيات- الظــل، وكاشــفة لحجــم الخــواء والعجــز والفــراغ، كــما شــكلت الأفــق 

ــت  ــولات )وإن كان ــة والبط ــل بالمقاوم ــد، الحاف ــاوي الأب والج ــن العيس ــل، فزم ــن والمحتم الممك

فرديــة( والتضحيــات والوفــاء والنبــل وصناعــة التخييــل وصياغــة الــكلام ونســج المعــاني هــو الأفــق 

المنشــود والمحلــوم بــه.

5. سرديات الخيبة والخذلان و»حكومة التناوب«

لم تختلـــف الروايـــة المغربيـــة عـــن الروايـــة العربيـــة بعـــد هزيمـــة 1967، في رســـم حجـــم 

الانهيـــارات والخيبـــات والتداعيـــات وســـقوط الأحـــلام والأقنعـــة والشـــعارات والطموحـــات 

ـــت  ـــرارة، وكان ـــض الآلام والأوجـــاع والم ـــاط نب ـــا في التق ـــال الشـــعوب، ولم تبتعـــد عنه والمشـــاريع وآم

ـــا  ـــجبًا واحتجاجً ـــة وش ـــا إدان ـــية، وأكره ـــات السياس ـــن الإخفاق ـــرًا ع ـــة تعب ـــات الأدبي ـــر الخطاب أك

ودعـــوة للخلخلـــة ولمســـاءلة اليقينيـــات والثوابـــت في كل المجـــالات، وكانـــت في ذلـــك متفاعلـــة 

ـــلام،  ـــعر، الإع ـــسرح، الش ـــيقى، الم ـــينما، الموس ـــام )الس ـــافي الع ـــص الثق ـــن بالن ـــميه يقط ـــا يس ـــع م م

ـــن  ـــث ع ـــن الحدي ـــن الآن)2( م ـــد لا نتمك ـــول: ق ـــذا لأق ـــة...()1(. أورد ه ـــية، الأغني ـــات السياس البيان

سرديـــات للخيبـــة في مشـــهدنا الثقـــافي- الأدبي المغـــربي بعـــد قيـــام مـــا ســـمي بـ»حكومـــة التنـــاوب«، 

ــا  ــق لنـ ــن يحـ ــربي، لكـ ــافي-الأدبي العـ ــهد الثقـ ــة في المشـ ــات الهزيمـ ــن سرديـ ــا عـ ــدر حديثنـ بقـ

سـعيد يقطيـن: أسـاليب السـرد الروائـي العربـي، أعمـال النـدوة الرئيسـية لمهرجـان القريـن الثقافـي الحادي عشـر، الكويـت، ع359، ينايـر 2009، 
 
)1(

ص137.

هـذا فـي غيـاب تدويـن وجمـع ودراسـة لمـا كتـب )كل أشـكال الكتابة( حول ما سـمي بتجربـة »التنـاوب الديموقراطـي« التي عرفها مغـرب نهاية 
 
)2(

تسـعينيات القرن العشرين.
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ـــنت  ـــة، دش ـــة سردي ـــي تجرب ـــعيب حليف ـــي« لش ـــات البيزنط ـــة »مجازف ـــكل رواي ـــاؤل: ألا تش التس

ـــا، ولا  ـــة، لا تناقشـــها في حـــد ذاته ـــة مهم ـــد محطـــة تاريخي ـــوف عن ـــات، ورامـــت الوق ـــذه السردي له

ـــس، أو محـــوراً للأحـــداث(، وإنمـــا  ـــا الحـــدث الرئي ـــا )لا تجعله تدخـــل ســـجالات »جـــادة« بخصوصه

تقـــول بلغـــة التخييـــل: إن مـــا حـــدث كان شـــنيعًا، وتداعياتـــه كانـــت قاســـية وثقيلـــة، عـــى الشـــاب 

ـــعبي...؟  ـــكاء الش ـــب والح ـــي، الكات ـــالم والمدّع ـــابق، الح ـــاوم الس ـــف، والمق ـــل والمثق ـــل، المناض والكه

ـــان/  ـــى الإنس ـــه ع ـــى تداعيات ـــز ع ـــا كان الركي ـــدث، وإنم ـــى الح ـــز ع ـــم الركي ـــا لم يت ـــك ربم ولذل

ــالٌم قائـــمٌ عـــى الانهيـــار والخـــراب والفـــوضى  ــا لم يكـــن عـ الفـــرد/ الشـــخصيات. ولذلـــك أيضًـ

واللامنطـــق والعبـــث والتناقـــض والشـــك والســـؤال والحـــرة والفـــراغ والعجـــز ليظهـــر أو يبنـــى مـــن 

ـــدد،  ـــكك، والتع ـــظي، والتف ـــات التش ـــت جمالي ـــل كان ـــم«، ب ـــة و»سرد محك ـــلال حبكـــة تقليدي خ

ـــة والتضـــاد  ـــزل والمفارق ـــل اله ـــات مث ـــت تقني ـــأزوم، وكان ـــذا العـــالم الم ـــات المناســـبة له هـــي الجمالي

ـــون  ـــا يك ـــول تومبســـن، إلا عندم ـــة، يق ـــون مفارق ـــة لا تك والســـخرية، هـــي الأنســـب. ولأن »المفارق

ـــرات  ـــه م ـــيجد نفس ـــي« س ـــات البيزنط ـــارئ »مجازف ـــإن ق ـــلية«)1(، ف ـــن الألم والتس ـــا م ـــا مزيجً أثره

ـــب  ـــول إلى كات ـــذي يتح ـــر ال ـــب، )المخ ـــي القل ـــي ويدم ـــزل يب ـــك، وه ـــاة تضح ـــام مأس ـــدة أم عدي

ـــذي يعجـــز عـــن  ـــن الكـــذب«)2(، والكاتـــب ال ـــة ســـقطت في براث ـــا كامـــلًا لمرحل ـــق تاريخً »روائي يختل

ـــا  الكتابـــة، الحـــب الـــذي يقـــود إلى الســـجن، والحـــمار الـــذي يقلّـــد الوزيـــر، ويجرفـــه الحـــماس أحيانً

ليخطـــب أمـــام المتفرجـــن: »الســـماء أيهـــا الآدميـــون لفظتنـــا، لا. لفظتنـــي أنـــا وأمـــي. صاحبنـــا 

ـــن  ـــن يتمك ـــذي ل ـــمار ال ـــو الح ـــر...« وه ـــوت والقه ـــه والم ـــا للتي ـــم... باعن ـــي مثلك ـــو آدم الأول، وه

مـــن الانغـــماس في الـــدور الجديـــد الـــذي حـــاول العيســـاوي أن يدربـــه عليـــه، بعـــد أن نصبـــه 

ـــوم  ـــي يق ـــه الآدم ـــب لصاحب ـــدور الصع ـــذا ال ـــرك ه ـــورة«، ف ـــر المكس ـــر الخواط ـــة ج ـــا لهيئ »رئيسً

ـــه. ـــه بنفس ب

ولا تنــأى الروايــة، في هــذا، عــن الروايــة الجديــدة، أو روايــات التجريــب، وكل روايــات التفــكك 

والتشــظي، التــي ارتبطــت، بعــد هزيمــة 1967، بســيادة اللايقــن، وانتصــار شــك الإنســان العــربي في 

كل مــا حولــه، و»تصويــر أزمــة مــن أزمــات وجودنــا المعــاصر«)3(، ولذلــك شُــحذت كل المكونــات، 

)1( وردت عند شكري عزيز الماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة، عالم المعرفة، الكويت، ع355، شتنبر 2008، ص21.

شعيب حليفي: مجازفات البيزنطي، المغرب، 2010، ص48.
 
)2(

)3( شكري عزيز الماضي: أنماط الرواية العربية الجديدة، عالم المعرفة، الكويت، ع355، شتنبر 2008، ص103.
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وسُــخرت كل الإمكانيــات، لتعــر عــما ســبق، بمــا فيهــا البنيــة الركيبيــة التي هيمــن عليها الاســتفهام، 

والتعجــب، والاســتدراك، والجمــل الاعراضيــة، والحــذف، والتأرجــح بــن أســلوبي النفــي والإثبــات، 

ــن  ــة م ــا التعبري ــتمد كل طاقاته ــي تس ــي، والت ــعيب حليف ــروائي ش ــة لل ــة الخاص ــا اللغ ــا فيه وبم

بلاغــة التنافــر والاختــلاف، فتتجــاور فيهــا الفصحــى والدارجــة المغربيــة )الخاصــة بمنطقــة معينــة(، 

ــابات  ــزي بحس ــائي الرم ــح والإيح ــاوب الواض ــتعاري، ويتن ــعري الاس ــع الش ــري م ــف التقري ويتآل

دقيقــة، وتلتحــم اللغــة الراثيــة بلغــة المحــي الشــعبي وكأنهــما لم تعرفــا فروقــات يومًــا مــا.

خاتمة

كشــفت هــذه المقاربــة النقديــة لروايــة )مجازفــات البيزنطــي( للــروائي المغــربي شــعيب حليفــي، 

عــن العديــد مــن القضايــا. نحددهــا مــن خــلال مــا يــلي:

أولًا- الكشــف عــن رؤيــة خاصــة للكتابــة الروائيــة ولوظائفهــا، لعــل أهمهــا تلــك التــي أكدهــا 

»عبــد الرحمــن منيــف« حينــما ســئل في ثمانينيــات القــرن العريــن عــن مســتقبل الروايــة العربيــة 

بقولــه: »ســتكون الروايــة تاريــخ مــن لا تاريــخ لهــم، تاريــخ الفقــراء والمســحوقن، والذيــن يحلمــون 

بعــالم أفضــل. ســتكون الروايــة حافلــة بأســماء الذيــن لا أســماء كبــرة أو لامعــة لهــم، وســوف تقــول 

كيــف عاشــوا وكيــف ماتــوا وهــم يحلُمــون...«)1(، وســتضمر صــوت الذيــن لا يجــدون غــر الأدب 

عامــة والــسرد خاصــة، ليبدعــوا »شــكلًا مــن المقاومــة الثقافيــة، ونمطًــا مــن الــرد بالكتابــة«)2(.

ــا  وإذا كان هــذا التاريــخ هــو تاريــخ الخيبــة والخــذلان، تاريــخ الشــك واللايقــن، فليــس ضروريًّ

ــوه  ــسرد، أو تجل ــه ال ــح ب ــطح، ويطف ــى الس ــو ع ــة، فيطف ــة تقليدي ــلال كتاب ــن خ ــر م أن يتمظه

قــراءة أفقيــة، لأن )مجازفــات البيزنطــي( لا تتخــذ شــخصية واحــدة قناعًــا وبوقًــا أو صــدًى لصــوت 

الــروائي، ولا تســتكن إلى المــادة الحكائيــة المتماســكة، أو الــسرد الخطــي، وإنمــا يثــوي هــذا التاريــخ 

ــواء  ــخصيات، س ــلات، وكل الش ــف والتمثي ــرؤى والمواق ــات، وكل ال ــات والمحكي ــف كل الحكاي خل

ــات  ــك، لكنهــا ســكنت الأحــلام والتداعي ــح لهــا ذل التــي أتيحــت لهــا فــرص الحــي، أم التــي لم يت

ــرؤى.  والتذكــرات وال

عبد الرحمن منيف: الرواية.. تاريخ من لا تاريخ لهم، مجلة )الناقد(، ع18، كانون الثاني )ديسمبر( 1989. ص12.
 
)1(

إدريس الخضراوي: الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، القاهرة، ص35.
 
)2(
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إن الــروائي حليفــي يحتفــي بكتابــة تنتــصر للتعــدد، وتنتصــب ضــد الأحاديــة، تنسّــب الحقيقــة، 

وتــذوت التاريــخ، وتقلــص مســاحات الأطروحــي وتحــد مــن غلــواء الإيديولوجــي وهيمنــة الــذات 

الكاتبــة. تدفــع القــارئ إلى القلــق والتوتــر، وتدعــوه إلى الشــك والســؤال وإعــادة النظــر حتــى في 

ا لليقينيــات  منطــوق الروايــة نفســه أحيانًــا، مؤكــدًا أن الفــن الــروائي »لا يمكــن إلا أن يكــون مضــادًّ

الإيديولوجيــة وللكليــات المزعومــة التــي تنصــب نفســها وصيــة عــى الآخريــن، فتتحــدث باســمهم، 

وتمــارس التفكــر نيابــة عنهــم بشــكل اســتبدادي صــارخ«)1(.

ثانيًــا: الكشــف عــن قــراءة خاصــة لتحــولات الواقــع والتاريــخ والإنســان/ الفــرد، تكشــف فداحة 

ــاوب«،  ــة التن ــا بعــد »حكوم ــم في مغــرب م ــذي تراك ــة والعجــز، وتصــور حجــم الخــراب ال الخيب

واتســعت رقعتــه نهايــة الألفيــة الثانيــة وبدايــة الألفيــة الثالثــة، العجــز عــن الوفــاء لــلأب بوصفــه 

قيــمًا ورؤيــة للحيــاة والكــون والمجتمــع، بوصفــه بطولــة وصراعًــا مــن أجــل الكرامــة وعــزة النفــس، 

العجــز عــن الحفــاظ عــى الطفــل والطفولــة بداخــل هــذه الشــخصيات، بوصفهــا رمــزاً لـ»طهرانيــة 

ــخصيات  ــة كل ش ــا أن طفول ــجل هن ــداوة«، )ولنس ــداوة الب ــدق و»ن ــراءة والص ــز ال ــلام«، رم الأح

الروايــة، دون اســتثناء، كانــت بالقريــة(، والعجــز عــن الفعــل في الواقــع الحــاضر، واقــع الإحســاس 

ــرد  ــه الف ــع يخــذل في ــة، واق ــة الرؤي ــع الحــرة والغمــوض وضبابي ــة والتخــلي، واق المفجــع بالنهاي

ويــرك لتيهــه وتمزقــه وتشــظيه.

المصدر السابق، ص144.
 
)1(
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